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بعد انقضاء ثلاثة أشهر كاملة على جريمة 
الغزو العراقى للكويت؛ لم تحسم الاظراف 
المختلفة فى النزاع توجهاتها بصورة نهائية. 
ومازال احتمال الحرب وتوجيه الولايات المتحدة 
الأمريكية لضربة عسكرية للعراق قائماء بل 
ومرجحا فى بعض التقديرات. بينما يراهن 
أغرون 'على تواقر الامكانية لحل سلمى 
للازمة. 

وتشير تقارير عديدة الى اضطرار بوش, 
للقيام بعمل عسكرى حاسم ابتداء من الاسبوع 
الثانى من نوفمبرء أى عقب انتهاء انتخابات 
الكونجرس؛ وقبل نهاية ديسمبر واحتفالات 
أعياد الميلاد. 

فيدون الحرب لن يستطيع «بوش» تحقيق 
الأهداف الامريكية المعلنة والحقيقية فى 
المنطقة وفى مقدمتها.. 

* توجيه ضربة قاضية للقوة العسكرية 
والاقتصادية العزاقية, 

* انشاء حلف عسكرى فى المنطقة يضم 
الدول التابعة والصديقة للرلايات المتحدة 
الامريكية. ودعمها فى مواجهة حركة التحرر 
العربية 

* اعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة 

* إنعاش الصناعة العسكرية الامريكية 
والاقغصاد الامريكى. 

ويضيف المعلقون : أنه يستحيل أن 
تحشد الولايات المتحدة كل هذهالقرة 
العسكرية التى تتجاوز ربع مليون جندى 
أميركى لمجرد التهديد واللعب الدبلوماسى. 
فهذا الخشد فى حد ذاته عامل ضغط على 
بوش الذى بدات شعبيته التى اكتسبها فى 


بداية الغزو؛ والتى وصلت الى 7/8١‏ تنخفض 
حتى وصلت الى 86/. 

وما يساعد على بروز خيار الحرب» تعنت. 
صدام حسين ورفضه المعلن لاية تنازلات» 
وعلى الاصح لاى تراجع عن الغزو والضم. 

بالمقابل يتجمع عديد من الشواهد ترجح 
احتمبالات الحل السلمى للاأزمة. فالاتحاد 
السوفيعى وفرتسا (أوربا الغربية عامة) تقف 
ضد اللجوء للعمل العسكرى. 

قالسوفييت يشعرون بالقلق من قيام 
الولايات المتحدة بعمل عسكرى ضد العراق. 
وقد صرح الجنرال ميخاتيل مويسيف رتيس 


هيئة الاركان السوفييتية المشتركة. 
للواشنطون بوست عشية زيارته للولايات 
المتحدة فى نهاية سبتمير الماضى.. «آن قيام 
نزاع عسكرى فى الخليج قد يشهد تصعيدا او 
يتحول الى حرب عالمية» وحث الولايات 
المتحدة على الاتضمام لموسكو من أجل حل 
للازمة تحت مظلة الامم المتحدة. وقال «ان لدى 
الدولتين مايكفى من الوسائل السياسية 
لتامين حل سياسى للأزمة. وفى حال حصول, 
أعمال عسكرية ستنضم ايران الى العراق. و 
المسالة لن تكون نزاعا ماء انها قد تكون حريا 
عالمية.. ولن تعطى المجد للشعب الامريكى 


(4>اليسار/العدد التاسع/ثوقمير.95١‏ 
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او للشعب العراقى». وكان قذ سبق لقائد 
سوفييتى آخر أن حذر من خطر وجود القوات 
الامريكية على بعد "٠١‏ ميل من الحدود 
الجنوبية للاتحاد السوفيتى. 

أما فرنسا ودول أوربا الغربية» فتدرك ان 
المستفيد حاليا من ارتفاع اسعار البترول 
نتيجة للازمة, هو الولابات المتحدة الامريكية 
وانفجار الحرب؛ وبالتالى تضاعف اسعار 
البترول سيصيب الاقتصاد الارربى بازمة 
طاحنة؛ بينما ستربح شركات اليترول 
الامريكية بالاضافة الى تراجع النفوة 
السياسى الاوربى لحساب التفوذ الامريكى 
فى بعض دول المنطقة. 

وفى داخل الولايات المتحدة الامريكية 
تتصاعد الحملة ضد الحرب. وقد شهدت ١9‏ 
مدينة أمريكية منذ أيام مظاهرات صاخبة 
تراوح المشاركون فيها بين بضع مئات وعدة 
آلاف, يرفعون لافتات ضد الحرب ويهتقون 
«لن موت من أجل شركة تكساكو» فى اشارة 
الى شركات البترول الامريكية وشارك فى 
المظاهرة /! من الجنود رفضوا تنفيذ الاوآمر 
بالسفر الى ال خليج. وشهدت باريس وليون 
وعدة مدن فرنسية مظاهرات ماثلة تطالب 
بسحب جميع القوات الاجنبية من الخليج. 
واشترك فى مظاهرات بازيس ١6‏ ألف شخص 
وأكد استطلاع للراى اجرته مجلة التيوزويك 
الامريكية أن 75/ من المواطنين يطالبون 
بوش بحل دبلوماسى للازمة. 

وما يدعم هذا الاتجاه, آنه برغم التعنت 
العراقى والتشدد الظاهرى. فهناك استعداد 
فى الكواليس لقبول حل سلمى؛ ويقسر هذا 
الاستعداد التصريحات المتفائلة التى أدلى بها 
«بريماكوف» عضر مجلس الرئاسة فى الاتحاد 
السوفيتى ومبعوث. «جورباتشوف» الخاص 
الى صدام حسين. وطبقا لصادر خليجية فقد 
عرض «صدام حسين» الانسحاب من الكويت 
مع احتفاظه بحقل.الرميله وجزيرتى «بوبيان 
ووربه» على أن تدقع الكويت للعراق 6٠‏ 
مليار دولار تعويضا عن خساترها فى الخرب 
العراقية الايرانية» وأن يقدم مجلس الامن 
ضمانات لعدم تعرض القوات العراقية لضربة 
عسكرية من القوات الامريكيةءأثناء 
الانسحاب وآن تقدم الدول الكبرى تعهدا بعقد 
المؤقنر الدولى للشرق الاوسط لحل االشكلة 
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الفلسطينية. وبصرف النظر عن استحالة قبول 
هذه الشروط , فمن المؤكد انها ليست الكلمة 
النهانية وآن الحكم العراقى سيقيل تسوية باقل 
من هذه الشروط بكشير: والمهم آن قكرة 
الانسحاب والاتقاق أصبحت على جدول أعمال 
صدام حسين. 

ويؤكد هذا الاتجاه اتصالات سرية تمت مع 
بعض عتناصر المعارضة الكويتية طرح خلالها 
الحكم العراقى الانسحابء مقابل عدم عودة 
حكم آل الصباح. وقد رفضة المعارضة 
الكويتية مجرد المناقشة فى أى شأن داخلى 
كويتى قبل الانسحاب العراقى. 

وهناك شواهد أخرى على أرض الواقع فى 
الكويت تؤكد قبول العراق لبدا الاتسحاب. 

ومن المؤكد أن هناك دورا هاما تسعيطع 
القوى الوطتية العربية. وكذلك الأنظمة العربية 
اللشاركة فى المظلة العربية لأمريكا قى 
السعودية أن تقوم به لترجيح احتمالات الخل 
اتناس . 

قالقوى الوطنية العربية مطالبة بممارسة 
ضغط على حكام العراق تطرح مطالب 
معقولة؛ تمكن العراق من الانسحاب. وحقظ 
ماء الوجه فى نفس الوقتء وفتح الباب أمام 
حل المشاكل بين البلدين فى المستقبل 

والانظمة العربية الحليفة لامريكاء مطالبة 
بان تكف عن قرع طبول ا حرب. وتحريض 
البيت الابيض على ا حسم العسكرى. 

وقد لفت بعض المسئولين فى السعودية 
نظر الاعلاميين المصريين الذين حضروا المؤتمر 
الشعبى الكويتى؛ الى ان ارتفاع نغمة 
الترويج للحرب. فى الصحافة المصرية قد تجاوز 
الحد وايضا عبر قادة المعازضة الكويتية عن 
أملهم فى أن تنجع الاتصالات السياسة فى 
تهتب الخرب والوصول الى حل سلمى تستعيد 
به الكويت حريتها واستقلالها 

ولا أظن أن هناك امكاتية لان تغير 
السياسة المصرية من رهاتها على العمل 
التعسكرى ضد:العراق, مالم تمارس القوى 
الوطتية المصرية ضغطا منظما ضد الخرب» 
وتككسبةالرآى العام التصرى لصف الل 
السلمى.. فهذا' وحده هو الطريق الذى قد يدقع 
الحكم لاعادة حساباته؛ فيكف عن تحريض 
آمريكا على التحرك العسكرى بسرعة: 

رئيس التحرير 


0 
2 2 5 
يفار لقره 

«ررسالة موسكو».. المنشورة فى هذا 
العدد . هى الرسالة التاسعة للزميل ,أحمد 
الخميسى» التى تنشر فى, «اليسار» 
وننابع من خلانها تطورات الحسياة 
السياسية والاقتصاديّة والاجماعية 
والثقافية فى:الاتحاد السوفيتى أحد 
الدولتين العظميين فى عالم مابعد الحرب 
العالمية الثانية. والدولة التى عاشت أول 
وأطول تجربة اشتراكية منذ عام /1411. 

وبقدر ماتثير رسائل «الخميسى» من 
اعجاب واهتمام. لتعمقها ودقتها فى 
متابعة التطورات والصراعات المتلاحقة 
بسرعة مذهلة فى وطن الاشتراكية الاول. . 
بقدر ماتثير من جدل ونقد.. واعتراض 
احيانا. 

هناك من يرى فيها رؤية أحادية 
الجانب. وآخرون يسلمون بموضوعيتها 
ولكن يخشون أن تكون عامل احباط 
ويآس لآلاف المؤمنين بالاشتراكية فى مصر 
والعالم العربى. وفريق ثالث- ونحن 
منهمي يرى أن من حق القارئ دائما ان 
يعرف الجقيقة. مهما بدت قاسية وصادمة. 
وان ايماننا بالاشتراكية وضرورتها لبلادناء 
لا يؤثر فيه أو يضعف منه. مصاعب او 
تراجعات. أو حتى قشل هنا وهناك. 

وعندما تلقينا رسالة هذاالعدد 
«انقطاع الخط الأخير» . عادت المناقشة 
داخل هيئة التحرير لما تحمله من جديد 
خطير ومفزع حول مستقيل الاتحاد 
السوفيتى. واتفقنا جميعا أن نتشرها 
كماهى. وأن نوجه رجاء للذين يقولون أن 
هناك. «حقائق» أخرى مغاييرة غائبة عن 
رسائل «الخسيسى»؛ أن يكتبوا لنا 
موضحين هذه الحقائق. أو شارحين رؤيتهم 
وتحليلهم المختلف.. شرط أن يلرموا 
انفسهم مثل الخسيسى بهذا المستوى 
الراقى من المتابعة والتفتيش فى أعماق 
الاشياء والبرهنة على أى مقولة بالارقام 
والمستندات والمراجع؛ وليس من خلال ٠‏ 
إطلاق الشعارات. والأقوال المرسلة, واثقين 
ان. تنوع الآراء والاجتهاد هو الطريق 
الوحيد للوصول الى الحقيقة. 
اليسار 
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آثار اجتماع الأمانة العامة لحزب التجمع 
الوطنى التقدمى الوحدوى الذى عقد بصفة 
عاجلة (اجتماع طارئ) يوم السبت ”١‏ 
اكتوبر الماضى؛ اهتماما وسعا داخل الحزب 
وخارجه. حضر الاجتماع 48 من أعضاء 
الامانة العامة, وهو اكبر عدد يشارك فى 
اجتماعاتها منذ فترة طويلة. وحرص زعماء 
أحزاب المعارضة, وقادة الحزب الوطنى 
الديمقراطى؛ والصخفيون الرسميون (الصحف 
القومية) وممثلو الصحافة العربية والاجتبية 
على متابعة أنباء الاجتماح. 

وكان السر فى هذا الاهتمام الراسع. 
معرقة قرار الحزب بالنسبة للمشاركة فى 
الانتخابات.. هل ينضم الى قرار الوفد والعمل 
والاحرار والاخوان المسلمين بمقاطعة 
الانتخابات؟.. ام يستمر فى قراره السابق 
والذى اتخذته اللجئة المركزية فى 8؟ يونيه 
بخوض معركة انتخابات مجلس 
الشعب؟ 

وقد طرح هذا الموضوع الهام على الحزب 
فجاة يوم الاثنين ١6‏ أكتوبر فى اجتماع 
رؤساء أحزاب المعارضة؛ والذى مثل فيه الحزب 
خالد محيى الدين الأمين العام للتجمع؛ 
وحسين غبد الرازق أمين العمل الجماهيرى, 
ومسئول لجنة التحالفات والتنسيق فى لجنة 
الانتخاباتالمركزية, 

كان الاجتماع الذى دعى اليه ,«مصطفى 
كامل مراد» رئيس حزب الاحرار مخصصا 
لمناقشة الموقف على ضوء رفض الحكرمة 
لضمانات نزاهةالانتخابات التى طالبت بها 
أحزاب المعارضة؛ ونادى القضاة وعدد من 
النقابات المهئية والشخصيات الغامة. ومع 
بداية الاجتماع تبين أن رؤساء آحزاب الوفد 
والعمل والأحرار حصلوا على تفويض من 
احزابهم بالاتفاق على مقاطعة اجماعية من 


أحزاب المعارضة, وان الاخوان المسلمين فوضرا 
المستشار ,«مامون الهضيبى» العدرل عن 
قرارهم المشاركة فى الانتخابات, اذا أجمعت 
أحزاب المعارضة على المقاطعة. وبعد مناقشات 
وتقليب لوجهات النظر المختلفة. طلب خالد 
محيى الدين أن يعطى فسحة من الوقت 
للعودة للامانة العامة لحزب التجمع؛ باعتبارها 
الهيئة الوحيدة المفوضة باعادة النظر فى قرار 
اللجنة المركزية, وقال خالد ان قرار المقاطعة 
الذى اتفقت عليه أجزاب المعارضة الأخرى ٠‏ 
قبل اسبوع واحد من فتح باب الترشيح٠‏ يطرح 
على الحزب موقفا جديداء ويقرض اعادة النظر 
فى القرار السابق. واتفق على عقد اجتماع 
آخر لرؤساءالاحزاب مساء السبث ١ ١‏ أكتويره 
على أن تعقد الأمانة العامة للتجمع احتماعها 
فى الصباح. كما اتفق ايضا على أن تعلن 
الاحزاب الأخرى قرارها بالمقاطعة دون انتظار 
قرار التجمع. 

وبالفعل اتخذت الهيئة العليا للوفد قرارها 
مساء الثلاثاء ١١‏ أكتوبر بالمقاطعة بأغلبية 
4 صوتا من 40 حضروا الاجتماع. ونشر 
القرار صباح الخميس ١8‏ أكتوبر 

ثم اتخذت اللجنة العليا لحزب العمل 
قرارها (بالاجماع) بالمقاطعة يوم الجمعة ١5‏ 
أكتوير: 

واعلن حزب الاحرار والاخوان المسلمون 
قرارهم با مقاطعة, 

وعندما اكتمل عقد الامانة العامة للتجمع 
فى الحادية عشر والنصف صباح السبت ٠١‏ 
أكتوبر » كانت الصورة واضحة أمام الجميع» 
خاصة على ضوء المشاورات التى تمت بين 
أعضباء الامانة المركزية وعدد من:أعضاء 
الأمانة العامة. 

وبعد أن قدم ,رخالد محيى الدين» 
معلرمات تفصيلية عن اجتماع رؤساء 
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الاحزاب : وقراراتهم» أعلن أنه لن يقول رايه 
وسيحتفظ به حتى تنطج المناقشة 

واتطلق اعضاء الأمانة العامة فى نقاش 
طويل استغرق أربع ساعات ونصفء» شارك 
فيه, 77 من أعضاء الامانة الحاضرين؛ أصر 
خلاله 7 من المتحدثين على ضرورة 
الاستمرار فى خوض المعركة الانتخابية؛ بينما 
ايد اقتراح المقاطعة الذى تقدم به ,عبد الغفار 
شكرى عضر الأمانة المركزية وأمين التثقيف 
بالحزب ‏ من المتحدثين 


المقاطعة طرين للعنف 

كانت حجج الرافضين للعدول عن قرار 
اللجنة المركزية والانضمام للمقاطعة, نتلخص 
فيما هلى: 

- عدم جدوى المقاطعة فى ظل الانتخابات 
الفردية حيث سيتقدم للترشيح الى جانب 
مرشحى الحكومة عشرات المرشحين المستقلين 
فى كل دائرة. ولو كانت الأحزاب قد استجابت 
لدعوة التجمع عامى ١984‏ و947١‏ عندما 
كانت الانتخابات بالقائمة؛ لكان للمقاطعة 
مغزى حقيقى. أما وهذه الانتخابات (فردية) 
فالتاثير اعلامى وأدبى ينسى فى لحظتها. 

- المقاطعة لن تساعد على بناء الحزب» 
ولكن المعارك الججماغيرية: وأعمهًا معازك 
الانتخابات , هى التى تكسب الحزب القرة 
وتدعم بناءه ووجودة 

- اننا كاشتراكيين ندرك أن المقاظعة 
لاتكون صحيحة الا اذا كان الراى العام مع 
المقاطعة , وهناك قوة تسائدها. والرأى العام 
لن يقاطع الانتخابات وتوازن القوى ليس فى 
صالحنا جماهيريا. 

كذلك فالاشتراكية تعلمنا أن أى حزب 
يسعى للتغيير لايقف بعيذا عن أى معركة 
جماهيرية؛ بل يجب أن يكون فى قلبها. 

- مع تسليمنا ان المعركة لن تكون نظيفة 
, وان الحكومة قد أعدت عدتها لتزويرها 
واحتكار اغلبية ساحقة لها.. فان قوتنا الحالية 
لاتسمح بفرض الضمانات النى تطالب بها: لان 
معنى استجابة الحكومة لها تخليها عن النظام 
الشمولى؛ وقبولها بتداول السلطة ؛ وهذه 
معركة لاتتحقق بضربة واخدة. 

- المقاطعة لن تزيد عن تسجيل موقف 
سياسى لا آثر له عملياء الا فى تاكل الاحزاب 
السياسية , وفتح الباب أمام أصحاب نظرية 
تدمير البنية السياسية والبنية التشريعية, 
وبالتالى سيادة العنف فى المجتمع كسبيل 
وحيد للتغيير.. خاصة وأحزاب المعارضة غير 
مستعدة لقيادة نضال جماهيرى يفرض 
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التغيير على السلطة.. خاصة فى ظل 
الاستعداد للجرب فى الخليج وتزايد العنف 
والارهاب 

+ من الواضح ان موقف أحزاب المعارضة 
التى قررت المقاطعة لايخرج عن كونه مناورة. 
وستدخل هذه الاحزاب الانتخابات من خلال 
لافتة المستقلين وبشخصيات غير بارزة 
حزبياء ومن ثم يتواجد اليمين داخل 
البرئان,ويغيب اليسار وحده للمرة الرابعة, 
فنحن مغيبون منذ عام 1916 

-ان هذه,الاحزاب اتخذت القرار دون 
تشاور معناء ولايوجد مبدأ اسمه التضامن 
التلقائى مع أحزاب اليمين, التضامن يكون 
مع الجماهير الشعبية والايبدو موقفنا ذيليا 
للوفد الذى انفرد باعلان المقاطعة ولم ينتظر 
الاجتماع الشانى لرؤساء الاحزاب لإعلان 
المقاطعة . 
- التجمع ضد الحكرمة (وليس الحزب 
الوطنى لانه غير موجود) وفى مواجهة 
ايضامع الاحزاب الرسمية اليمينية وهى احزاب 
لاقيمة لها فى المجتمع. وسياستنا ليست 
المضارية على الأسوا. 

- من النطا أن ناخذ فى الاعتبار موقف 
الاحزاب والقوى اليمينية؛ وندير ظهرنا 
للتحالف الاشتراكى مع الناصريين 
والشيوعيين؛ ومن المعلوم أن الناصريين 
والشيوعيين سيخوضون الانتخابات ولن 
يقاطعواء وهم الأقرب لنا. 


دفاع عن الدمتراطية 

بالمقابل طرح المؤيدون للمقاطعة حججهم. 
وتتلخص فيما يلى: 

- منذ فبراير الماضى. والاحزاب تعمل 
عملا مشتركا من أجل توفير ضمانات لنزاهة 
الانتخابات؛ وقد عقد اجتماع ضم فؤاد سراج 
الدين وخالد محيى الدين وابراهيم شكرى 
ومصطفى كامل مراد ومحمود امين العالم 
ومامون الهضيبى فى حزب الوفد فى فبرايره 
وحدد ثمانية مطالب كحد أدنى لعدم التزوير. 
واعيد فى مارس صياغة هذه المطالب فى 
بيان وقعه رؤساء الاحزاب والقوى السياسية, 
يوم.١؟.مارس‏ وفى يونيو أعدت الاحزاب 
مشروع فانون جديد لممارسة الحقوق 
السياسية. كما أعد نادى القضاه مشروعا 
ماثلا باسم قضاة مصر. وطالبت نقابات مهنية 
عديدة بمطالب مماثلة, وتجاهلت السلطة كل هذه 
المطالب. مما يقطع باصرارها على النزوير ٠‏ 
وعلى ضوء تجربتى 1444. 14417.فالتزوير 
سيكون أبشع. 
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- هناك وضع سياسى حرج ودقيق؛ فهناك 
رأى عام واسع فئ صفوف الفئات الوسطى فى 
المجتمع (القضا المهنيون- الاحزاب 
السياسية..) ضد شروط الانتخابات. وهناك 
موقف 

سلبى بالنسبة للانتخابات من جِمُهُونٍ 
المواطنين. والازمة الاقتصادية تتفاقم. 
والاحزاب الشرعية تتاكل نتيجة افتقاد الاطار 
الديمقراطى الى امكانية تداول السلطة وهى 
جوهر الديمقراطية وبالتالى الشرعية مضروبة» 
والعنف والارهاب يتصاعد والمسئولية تقع 
على الحكم الرافض لتوفير الشروط الآولمة 
للديمقراطية... يجب أن لانتركه يهرب من 
مسئوليته وعندما اقاطع الانتخابات فى هذه 
الظروف أقود معركة سياسية من أرقى طراز 
دفاعا عن الديمقراطية فعندمااقاطع 
الانتخابات أطلب مطالب جزتية لاتهدد النظام 
. فلست أطالب بالغاء فورى لكامب ديفيد. 

- لانستطيع تجاهل احزاب المعارضة 
فلسنا فى معركة ضدها وهى احزاب لها 
جماهيرها بالذات فى الطبقة الوسطى. وبعضها 
له نفوذ فى منظمات ديمقراطية وجماهيرية 
وهناك مشترك وميد ثئى بيننا وبين هذه 
الاحزاب»: وهو رفض الشمولية والدفاع عن 
الديمقراطية 

- موقف المقاطعة رهان دِيمقرَاطقَ فليتس 
صحيحا أن العمل البرلانق.هو وجده:القمل 
الديمقراطىء؛ ومن الخطأ اختزال العمل 
الديمقراطى فى البرمان فقط. ولاول مرة تنتقل 
أحزاب المعارضة من مجرد «الكلام» الى 
موقف عملى موحد. 

- يكاد يكون هناك اجماع على بطلان 
قانون الانتخابات الجديدة لانتهاكه المادة 44 
من الدستوز....وبالتالى قمصير هذا المجلس 
الحل بحكم من المخكمة الدستورية العليا وقد 
قبلت محكمة القضاء الادارى النظر فى الطغن 
بعدم الدستورية وأعطت مهلة شهرين لرفع 
القضية امام المحكمة الاستورية العليا. 

- لايمكن أن نقبل فى حزب النجمع أن 
نكون مثل النقابيين الصفر الذين «يكسرون» 
إضراب الطبقة العاملة... فنفسد بمشاركتنا 
موقف المقاطعة الذى اتخذته الاحزاب. 

- اذا كان صحيحا انة فى ظل الانتخابات 
القردية يَضَْعَفَ اث رالقناطكة لآن مَنَاكَ 
منتقلي سيشاركون فى الانعخابات واحزاب 
جديدة واتشقاقات ستشارك .. الا آنه 
يستحيل تجاهل الائز الضخم لمقاطعة الاحزاب 
المعروفة (العمل- الزفد - التجمع- الاخرار) 
ومعهم «الاخوان المسَلمون» على الشارع 


المصرىء خاصة باسماءقادتهمودورهم 
التاريخى فى الحياة السياسية المصرية. 

- إن اتخاذنا قرارا بالمقاطعة سيكون له 
أثر على قرار الناصريين والشيوعيين. 

- من المعروف ان هناك اتصالات جرت 
بين الحكم وكافة أحزاب المعارضة»' لوج خلالها 
باستعداد الحكم بالسماج بفوز مرشحى الحزب 
المعنى الناجحين فعلا بنسب معينة. وقد 
أشاعت دوائر الحكم كذبا عن وجود صفقات. 
وهناك خشيه اذا لم يقاطع التجمع أن ينظر 
اليه فى الشارع السياسىي؛ سواء نجح مرشحره 
أو لم ينجحوا باعتباره شريكا فى صفقة غير 
مبدئية. خاصة وأن هناك ممارسات خاطئة فى 
خطابه السياسى تؤكد- كذبا- هذا الاتطباع. 

- أن قرار المقاطعة لايعنى الجلوس فى 
المقرات أو المنازل ولكن بداية معركة جماهيرية 
متواصلة على أساس برنامج ديمقراطى متفق 
عليه بين الاحزاب مثل برنامج 0 فبراير 
لاإمقاء 

وفى نهاية الاجتماع طرح خالذ الملشروع 
الذى تقدم به عبد الغقار شكر داعيا إلى 
المقاطعة وبرنامج للنضال الديمقراطى المشترك 
للتصويت. فوافق عليه ؟ أعضاء هم «ابراهيم 
صديق- حسين عبد الرازق- حسين عبد ريه 
رافت سيف- عبد الغفار شكر- على 
طلخانت- فريدة النقاش- محمد ابراهيم 
ميعاد» 

وآيْدَ”7غضوا الاستمرار فى المشاركة 
فى الانتخابات هم «خالد محيى الدين- 
ابوالعز الحريرى- احمد زغلول- عاطف 
العشيرى- البدرى فرغلى- أمينة شفيق- 
جلال رجب- جمعه سلطان- جمال عبد 
الناصر- حلمى ياسين- رشاد الجبالى- رفعت 
السعيد- سمير فياض- سيد العشرى- 
شاهنده مقلد- عبد الحميد الشيخ- عبد 
المجيد احمذ- عصام معوض- على 
النويجى- فزاد ناشد- لطفى الخولى- لطفي 
سليمان- لطفى واكذ- محمد احمد خلف 
الل محمد خليل- محمد سيد أحمد- محمد 
عراقى- مختاز جمعه- متولى الشعرازى- 
مصطفى عاصى- ماهر عسل- نييل عبد 
الغنى- نبيل منصور- هانى الحسينى- عادل 
الضوى- عبد الله سليمان) 

وامتنع '! عن النصويت هم «خليل عبد 
الكريم- عريان نصيف- كمال ابو عطيه». 

ومع نهاية الاجتماع بدا التجمع معركته 
الانتخابية باقرار البرنامج وتحديد اسشماء 
ال مرشحين.. لينخوض معركنه الانتخابية 
الخامسة من أجل الوجزة فى مجلس الشغب 
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نوات عجاف 


٠‏ واقتتحام مصانع المحلة الكبسرى و الحديد 


والصلب. 


. عام 1414.. عام التعذيسب فى مسصسر‎ ٠ 


٠‏ خمسة وزراء داخلية فى عهد مبار ك.. و سياسة 
آمنية واحدة. 


في ه أكتوبر الماضى, أكمل الرئيس 
«محمد حسنى مبارك» رئيس الحزب الوطني 
الديمقراطى. ثلاث سنوات من ولايته الثانية. 
كرئيس لجمهورية مصر العربية. ولم يبق أمامه 
فى رئاسة الدولة» سوى ثلاث سنوات آخرى. 
وقد تطرح علينا بعدها تجديد ولايته للمرة 
الثالثة. وسيتولى حينئذ مجلس الشعب 
القادم؛ والمحدد لانتخابه يرمى 9 نوفمبر و37 
ديسمبر 1550, ترشيحه لرئاسة الجمهورية 
ست سئوات أخرى. 

من هنا يبدو التداخل واضحا بين 
انتخابات مجلس الشعب القادمة والاستفتاء 
على رئاسة الجمهررية عام "14917. فالذين 
يعطون أصراتهم لمرشحى الحزب الوطنى 
(الديمقراطى) فى نرفمير ٠154.؛‏ والذين 
يسمحون أن تزور أصواتهم لصالح هؤلاء 
المرشحين, يقولون (نعم) مرة ثالثة «لمبارك» 
كرئيس للجمهورية. والذين سيقولون (لا) 
لمرشحى الحزب الوطنى؛ أو يمنعون السلطة من 
التصريت نيابة عنهم لصالح مرشحيه؛ يعلنون 
فى نفس الوقت حجبهم الثقة عن الرئيس 


ا حالى للجمهورية. 

والتداخل هنا ليس مجرد تداخل شكلى 
أو قانونى. فالواقع أن الحكم فى مصر وسلطة 
اتخاذ القرارء تتجسد فى النهاية فى يد 
شخص واحدء هو الجالس على مقعد رتيس 
الجمهورية؛ بصرف النظر عن هذا الشخص 
وقدراته واتحيازاته. فقى يد الرتيس (أى 
رئيس) تتجمع كل السلطات. ولاتعدو 
مؤسسات الدولة الاخرى .. من مجلس 
للوزراء ٠‏ ومجلس للشعب, وآخر للشورى 
و....و....ان تكون مجرد أجهزة لتنقيذ 
رغبات وقرارات «السيد» الرئيس. 

أما أجهزة الحزب الحاكم؛ من مكتب 
سياسى ومؤتمر قومى عام, وأماتة؛ ومكتب 
الأمانة:'فلاتزيد عن كونها مؤسسات شكلية 
لاتقوم بأى دور بل ولاتجتمع أصلا الا فى 
حالات نادرة لتسمع توجيهات الرئيس. 

وليس صدفة أن توالى على رتاسة الوزارة 
فى'ظل ولاية الرئيس مبارك أربعة من رؤساء 
الوزارات همه د. فؤاد محى الدين- كمال 
حسن على- د. على لظفى- د عاطف 
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صدقى» دون أن تتغير جوهر السياسات 
ا متبعة فهى سياسة الرئيس والتحالف الطبقى 
الذى يمثله. 

وبعيدا عن «الزفةم العى يقيمها الطبالون 
والزمارون يوم ١1"‏ أكتوبر من كل عام؛ والتى 
عشناها فى ١"‏ أكتوبر الماضى,؛ ذكرى مرور 
4 سنوات على تولى مبارك رئاسة الجمهورية 
عقب اغتيال السادات. فآن أى قراءة معانية 
لعهد مبارك خلال السنرات الثلاث المخاضية, 
أى منذ بدء فترة حكمه الثانية؛ تقول لنا أنها 
أسوا سنوات حياتناء وأنها بالفعل ثلاث 
سنوات عجاف, تلحق بالسنرات السث 
السابقة. 

رئيس... بدون برنامع!! 


لقد انتخب حسنى مبارك رئيسا 
للجمهورية لفترة ثانية فى © أكتوبر 18/41, 
إثر هو جه مبايعة وتآييد مصطنع لم يسبق 
لها مثيل. وطيقا للبيانات الرسمية التى 
اذاعها وزير داخليته (زكى بدر) فقد حصل 
الرئيس مبارك على موافقة ١١‏ مليون 
و 477717 مواطنا ومواطنة من جملة ١17‏ 
مليون ر71. 448 صوتا صحيحا أى بنسبة 
4ر86 / من الاصوات الصحيحة 
و7 1ر41 / من جملة المصوتين.. أى بما يقرب 
من الاجماع. وبالطيع قلم يصدت مصرى هذه 
الأرقام بمن فى ذلك زكى بدر تفسه فلم يزد 
عدد المشاركين فى الاستفتاء عن مليون 
مواطن فى أكثر التقديرات ميالغة. ولكنها 
عادة التزوير المعآصلة فى الحكم, والعى تعم 
على أساسها كل الانتخابات والاستفتاعات 
التى شهدها عهد الرئيس حسنى مبارك» 
وآخرها الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى 
أكتوبر الماضى. 

وقد حرص مبارك عند ترشيحه وبعد 
انتخابه على تجنب تقديم برتامج يلتزم به فى 
السنرات الست الثانية من حكمه وأصر هو 
وكل رجال الرتيس على أن برتامجه. هر 
انجازاته طوال الستوات الست الأولى من 
حكمه. وكان كل مواطن فى مصر يعيش 
بالفعل الواقع التعس لهذه السئوات.. ويعرف 
تفاصيلها ومدى التدهور الذى يعانيه فى 
مستوى معيشته؛ والطريق المسدود الذى سار 
ويسير فيه ا حكم. 

كان كل مواطن تقريبا- عدا قلة طفيلية 
وبيروقراطية- يعانى من آثار الديون الخارجية 
الباهظة وارتقاع نسب البظالة, والارتفاع 
الجتوتى والمخطط لاسعار الحاجيات الاساسية, 
وانحياز الحكم لكبار الرأسماليين والطفيليين» 


2116 لع العم .]//نقمقط 


ومن تم انخفاض مستمر فى مستوى المعيشة. 
والاحساس بالغرية والضياع فى الوطن, 
والتبعية المذله؛ اقتصاديا وسياسيا وعسكريا 
للولايات المتحدة الأمريكية؛ وتحول مصر الى 
دولة بوليسية معادية للديمقراطية فى الجوهر. 

فهلْ تغير الحال فى السترات الثلاث 
الماضية؟ 

الاجابة بلا... فقد ازدادت الأحول سوا 
فى كافة المجالات.. وبلا استثناء واحد.. 

ولنبدا بالساحة السياسية والحديث عن 
الديمقراطية 

فى السلطة... الى الابد 


لقد استمرت الاوضاع المنافية للديمقراطية, 
والتى قَنّنت منذ مطلع السبعينات» واستقرت 
وتعمقت منذ تولى الرئيس مبارك السلطة فى 
نهاية عام 1541؛ وعناوينها العزيضة... 

#السلطات المطلقبة المنوحة لرئيس 
الجمهورية في دستور «السادات» والتى تجعله 
الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ القرار فى 
مصر. بيئما لاتوجد أى مساعلة أو رقابة من 
سائر السلطات فى الدولة- لما يتخذه من 
قرارات وسايرسيهمن سياسات 

*استمرار العبث بالدستور والقوانين 
القائمة؛ وعدوان الحكم على السلطة 
القضائية.. سواء باصدار قوانين تنتهك 
الدستوث أو تجاهل احكام المحكمة الدستورية 
العليا والمحكمة الادارية العليا والتخايل 
عليها. 

* ترسانة القوانين المقيدة للحريات وحقوق 
الانسان 

* ابتداع نظام المدعى العام الاشتراكى 
وقانون العيب 

* منع تكوين الأحزاب» وتقييد حركة 
الأحزابالقائمة 

* سيطرة الدولة على المؤسسات الصحفية 
القائمة المملوكة اسميا لمجلس الشورى. 

* قوانين الاننخابات العامة التى تقان 
النزوير وسيطرة وزارة الداخلية والمحليات 
على العملية الانتخابية: بما يحول بين الناخبين 
وحقهم فى اختيار ممثليهم عن طريق صندوق 
الاندخابات؛ وبالتالى استحالة تداول السلطة 
ديمقراطيا. 

+ التدخل فى انتخابات النقابات العمالية 
والمهنية. 

وخلال السنؤات الثلاث الأخيرة فى حكم 
مبارك؛ عشنا سلسلة من الممارسات المعادية 
للديمقراطية والعى تؤكد الطابع الدكتاتورى 
والبوليسى للحكم. 
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فيعد الحكم بعدم دستورية قانون 
الانتخابات الذى تمت على آساسه انتخابات 
مجلس الشعبفى آبريل 19417 وبطلان 
تشكيل- .وهو المجلس الذى رشح مبارك لفترة 
الرئاشة الثانية- أصدر رئيس الجمهورية قرارا 
بقانون بتعديل قانون الانتخابات» جاء باطلا 
أيضا لتعارضه مع المادة 44 من الدستور» 
وقبلت محكمة القضاء الادارى الطعن بعدم 
الاستورية لجدته واحالت الطعن الى المحكمة 
الدستورية العلياء لنشهد للمرة الثالئة فى 
عهد مبارك حكما ببطلان تشكيل مجلس 
الشعب المقرر انتخابة يوم ١8‏ نوفمير القادم. 

وإمتنعت ادارة الرئيس مبارك- حتى 
صدور القرار بحل مجلس الشعب- عن تنفيذ 
حكم القضاء باحقية 79 مرشحا لعضوية 
مجلس الشعب (لم.يعلن فوزهم) بعضوية 
المجلسء وتعديل أوضاع 4 عضوا. 

واستخدم رئيس ال جمهورية سلطاته طبقا 
لقانون الطوارئ فى الغاء احكام القضاء 
بالبراءة فى قضايا سياسية عديدة» منها قضية 
إضراب عمال السكك الحديدية والتنظيم 
الناصرى» وقضية الفيديو. 

وأصبح العقاب الجماعى للمواطنين- دون 
تمييز- وسيلة مألوفة لتآديب المصريين» من 
خلال ا حملات التى تشنها قوات الأمن ا مركزى 
على القرى والأحياء السكنية فى المدن؛ ومن 
خلال التصدى لاى تحرك عمالى سلمى 
للمطالبة بالحقوق الاقتصادية؛ عن طريق 
محاصرة القلاع الصناعية واقتحامها بالقرة » 
والقاء القبض على من يتواجد قيها من 
العمال. 

وقد رصدت منظمات حقوق الانسان خلال 


العامين الأرليين من ولاية مبارك الثانية, 
أكثر من عشرين «تجريدة» بوليسية على 
قرى وأحياء سكنية. غير أحداث قمع عمال 
«المحلة الكبرى» و«الحديد والصلب». 

الى جانب العقاب اجماعى: أصبحت جريمة 
التعذيب, الذى عاذت اجهزة الامن لممارسته 
بصورة روتينية (خاصة فى القضايا 
السياسية) منذ عام 1441؛ أصبحت ممارسة 
يرمية مفجعة. وقد خصصت منظمة العفو 
الدولية فى تقريرها السنوى فى يناير 19414 
جزءا خاصا عن التعذيب فى مصر. ثم 
أصدرت تقريرا خاصا عن تعذيب سجناء الرأى 
فى مصر فى سيتمبر .١1448‏ وأضطرت الى 
اصدار نشرة خاصة فى ٠١‏ ديسمير 19438 
عن التعذيب فى مصر. 

وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان 
فى 15 يناير 155.٠‏ تقريرا بالغ الاهمية حول 
«التعذيب فى مصرع .. جاء فيه «أن 
التعذيب خلال عام 48 قد شهد تكثيفا 
شديدا؛ واستشرى الى حد يمكن معه القول انه 
صار روتينياء بل شبه يومى؛ وأنه لم يعد 
محصورا فى سجن بعينه؛ أو فى مقر مباحث 
أمن الدولة بلاظوغلى الذى انتقلت اليه هذه 
المهمة اللا انسانية »بل صار يجرى أيضا فى 
مقار مياحث أمن الدولة فى المحافظات. وؤفى 
عدد كبير من أقسام الشرطة؛ وبعض مقار 
مزيريات الأمن. والاختلاف الوحيد بينها هو 
التفاوت النسبى فى مدى توفر التجهيزات 
اللازمة من موقع لآخر...» 

واستندت تقارير المنظمات الدولية 
والمصرية الى أحكام قضائية نهائية والى أوراق 
التحقيق فى نيابة أمن الدولة. وشهادات 
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للمتهمين فى القضايا السياسية:؛ والتجربة 


العملية التى مر بها عدد من قيادات المتظمة . 


المصرية لحقوق الانسان عند القبض عليهم فى 
4” أغسطس 15846. وشهادة وفد نقابة 
الصحفيين المصريين, الذى رأى بنفسه بعض 
الصحفيين الذين تعرضوا للتعذيب فى سجن 
أبى زعبل. 

وشهدت مصر خلال هذه الفترة جريمة غير 
مسبوقة فى التاريخ المصرى جريمة اغتيال 
الشرطة للمنتمين للجماعات الاسلامية خلال 
اشتباكات فى الشوارع. وقد ذهب ضحية هذه 
السياسة (الامنية) خلال عهد زكى بدر 
() شخصا. كما أغتيل أحد العمال أثثاء 
اقتحام الشرطة لمصنع الحديد والصلب. 

واستشرت ظاهرة تلفيق القضايا 
والننظيمات السرية. وفى خلال عام واحد 
(1546) نشر عن القاء القنض على ثلاثة 
تنظيمات وهمية: التنظيم الشيعى؛ وتنظيم 
الاطفال؛ وتنظيم (العمال الشيوعى)!! وثبت 
بعد ذلك زيف هذا الادعاء. 

وتاكد للجميع أن هذه السياسة الامنية , 
ليست سياسة خاصة بوزير داخلية بعيته, 
ولكنها سياسة الحكم وعلى قمته رتيس 
الدولة. فالرئيس فى مصر هو الذى يختار 
عدد من المناصب الوزارية بعينها فى مقدمتها 
وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والاعلام 
(وزارات السيادة) وقد اختار الرئيس حسنى 
مبارك خمسة وزراء للداخلية فى عهده؛ ولم 
تتغير جوهر السياسات الأمئية. وحتى وزيره 
الحالى «اللواء عيد الحليم موسى» الذى رحب 


به (الجميع) عقب اقاله زكى بدرء واشتهر باسم 
«شيخ العرب» .. لم يتردد فى اتباع نفس 
السياسة البوليسية المعادية للديمقارطية ففى 
الفترة من يناير الى يوليو ١96٠‏ سقط 21 
قتيلا من الجماعات الاسلامية برصاض 
الشرطة. وقد بدأ عبد الحليم موسى عهده 
بتصريح فى ١6‏ يناير 148٠.‏ لاذاعة «البى 
بى..سى» ادعى فيه أن كل ماورد فى تقرير 
المنظمة المصرية لحقوق الانسان كاذب؛ وأن 
السجون والمعتقلات لاتشهد أى انتهاك لحقوق 
الانسان ولم يتردد «عبد الحليم موسى» فى 
تزوبر الاستفتاء الاخير على انتخابات مجلس 
الشعب والذى لم يشارك فيه عشرات الالوف 
«فاذا به يحولهم الى أكثر من © مليون مواطن 
آدلوا باصواتهم فى الاستفتاء!. واذ به يتحدى 
فى ندوة بجريدة «الاهرام» أن المعارضة لن 
تمصل على 8٠‏ / من المقاعد التى حصلت 
عليها. فى انتخابات 19417 (المزورة)! 
واكتملت الحلقة الشريرة المعادية 
للديمقارطية باصدار رنيس الجمهورية 
للتعديلات الخاصة بقوانين مباشرة الحقوق 
السياسية والانتخابات وتقسيم الدوائر.. 
والتى جاعت لتؤكد التزوير واصرار الحكم على 
الانفراد بالسلطة فغايت آية ضمانات لنزاهة 
الانتخابات , وظل اشراف القضاء على 
الانتخابات شكليا وتأكد. حرص الرئيس على 
أن يدلى الموتى والغاتبون بالملايين يأصواتهم 
لصالح مرشحى حزبه؛ وقسمت الدوائر بصورة 
تعسفية لخدمة نفس الغرضء وفرض العقاب 
على من يفكر فى قول كلمة الحق» واتهام 
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السلطة بما تقترفه من تزوير.. وتجاهل الرئيس 
لكل ماطالبت به الاحزاب السياسية؛ ونادى. 
القضاه. ومؤقر العدالةالاول؛ والنقابات 
المهنية؛ من ضمانات:أولية لسلامة الغملية 
الانتخابية. . 

والكارثة أنه بدون الدممقراطية وامكانية 
تداول السلطة عن طريق صندوق الانتخابات. » 
وانعهاء حكم الحزب الواحد, والانظمة 
الشمولية البرليسية فأى حديث عن التفهير 
أو التعديل فى السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية وقضايا الوطن.. يظل حديثا 
أجوفا بلامعنى... فالذى يملك ويحتكر سلطة 
اصدار القرار. هو الذى يحدد السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية والقومية. 

ولنر معا الهاوية التى قادنا اليها حكم 
الرتيس مبارك خلال السئوات الثلاث الماضية 
فى أمورنا الاقتصادية والاجتماعية.. 


فى الطريق الى المجاعة 


كانت الصورة بالغة القتامة فى نهاية 
الفترة الارلى من حكم الرئيس ميارك 
(1541-/151417). فقد انخقض معدل النمو 
خلال الخطة الخمسية الاولى من /١١‏ فى 
العام الاول الى 8/ز عام 856/88 طبقا 
للبيانات الحكومية. وانخفض من "را /[ فى 
عام 44/87 حتى وصل الى -4/ عنام 
6 طبقا للارقام الحقيقية التى تأخذ 
نسبة التضخم فى الحسبان أى ان النمو كان 
بالسالب خلال هذه الفترة. وزادت الفجوة 
الغذاتية فبعد أن كئا نستورد 05٠‏ / من 
الغذاء فى بداية الخطة» ارتفعت النسبة الى 
٠‏ وارتفعت نسبة استيرادنا للقمح الى 
28 وكان ارتفاع الاسعار مذهلا وشهدنا 
انهيار التعليم والثقاقة و...و....و.... 

وخلال السنوات الثلاث الماضية ازدادت 
الصورة قتامة وكدنا نصل الى أعماق البثر. 

فطبقا لتقرير البنك المركزى المصرى عن 
الارضاع الاقتصادية والمالية عن العام 
44 زاد العجز. فى كل من الموزنة 
العامة للدولة ومهزان المدفوعات. فارتفع 
العجز فى الموازئة بنسبة 4ر1١‏ / وزاد العجر 
فى الميزان التجارى من /ادرا مليار دولار 
الى لاقرلا مليار رهيط معدل التمر فى 
الزراعة من كر / الى 6ر/ وهبطت 
الصادرات من ارا مليار دولار الى 8 قر؟ 
مليار. وانخفض معدل النمو فئ الناتج القومئ 
من ره /ز عام 1588/41 النى 6 / عنام 
4 طبقا للبيانات الرسمية. بينما 


"الخطة " ! لشمسية القادهة(بإذن الله):..!! 


أكدت المصادر الدولية أنه «ولم يكن هناك 
معدل نمو يذكره أو لم يكن هنا تموعلى 
الاطلاق». 

وفى تقرير للسفارة الامريكية فى سبتمبر 
أن «الاقتصاد المصرى مثقل بالديون» 
ويعانى من حالة تضخم شديدة.. »أن 
الخطوات التى اتخذتها الحكومة اللصرية 
لتصحيح المسار الاقتصادى المصرى لم تحقق 
الهدف المنشود منها «فمازال التضخم يرتفع 
حتى بلغ /7١‏ » ووصف التقرير القطاع 
الصناعى المصرى بأنه يحتضر. وأصبح ضعيفا 
للغاية.. وهناك روح من عدم الثقة بين رجال 
الاعمال والحكرمة المصرية» وقال تقرير 
السفارة الامريكية ان «إجمالى الديون 
المصرية لامريكا حتى عام ١94.‏ بلغ ١‏ 
مليار و١771‏ مليون دولار منها ٠١‏ 7مر؟ 
مليار ديون ضمن برنامج المساعدات لمصرء 
ولاوقر” مليار ديون' عسكرية و5١‏ ارما 
مليار ديرن ضمن برنامج السلع الغذائية 
والملساعدات السلعية:؛ بالاضافة الى ؟67؟1 
مليون ديون بنكية. 

نقد حدد «مكرم محمد أحمد» أزلويات 
الرئيس عند بدء ولايته الثانية فى «الخروج 
بالاقتصاذ من مرحلة النقاهة الى الانتعاش- 
زيادة معدلات الانجاز فى الخطة الخمسية 


02(1.600و 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامء. اهمو طاععه]. الانناننا//:قطخاطا 


الثانية- تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخل 
المحدود- ازالة المعوقات تشجيعا للقطاع 
الخاص- اصلاح جذرى فى فلسفة التعليم 
ووظيفته» 

وقد حقق الرئيس حسنى مبارك نتائج 
مغايرة لهذه الأولويات على طول الخط. 

لقد ارتفعت ديون مصر الخارجية حتى 
عام 4 الى 025 مليار دولار (/ار"7 
مليار الدين العام .ار" مليار الدين الخاص- 
١‏ مليار الدين العسكرى) ويستلزم 
مواجهة أعباء هذه الديون تدبير حوالى, ه 
مليار دولار سنويا سواء للأقساط والفوائد 
المستحقة, ولم تسدد مصر كما أعلن د. 
عاطف صدقى رئيس الوزراء عام 46/44 الا 
؟ مليار لخدمة الدين الخارجى: ثما يؤدى الى 
زيادة حجم الدين الاجمالى! 

وزاد العجز الفعلى فى ا ميزانية العامة 
88/417 , أى فى السنة الاولى للفترة الثانية 
من حكم الرئيس مبارك الى ١5‏ مليار جنيه 
مصرى (كان فى العام السابق 4رة مليار) 
وتوالت الزيادة فى العجز الفعلى فى العامين 
التاليين, ثما ادى الى ارتفاع نسبة التضخم الى 
."/ وزيادة الاسعاز 

وقد لجات حكومة الرئيس الى سلسلة من 


القرارات لرقع الاسعار ولم تنج سلعة واحدة 
من هذه الموجات المتلاحقة التى بدآت برفع 
سعر العيش من قرشين الى خمسة قروش مع 
بدء انتاج ماسمى (بالرغيف الطباقى) ورقع 
أسعار البنزين والمنعجات البترولية بنسبة 
تتراوح ما بين 7٠١‏ / و0٠17‏ / ءثم رفعها مرة 
ثالثة ؛ ورفع أسعار الكهرباء مرتين. وأسعار 
منتجات القطاع العام جميعهاء وزيادة أسعار 
الجمارك وأثمان النقل بالسكك الحديدية , 
والغاء أو تخفيض الدعم على اللبن الجاف 
ولبن الاطفال والادوية؛ وشهد بداية عام 45 
ارتفاع اسعار جميع السلع الضرورية «الخبز 
والخضروات و اللحوم والالبان والاقمشة 
والمكرونة والبيض ورغيف العيش (الغينو) 
والصابون وانتاج رغيف طباقى جديد بعشرة 
قروش.. وفى مارس رفعت اسعار الطماطم 
واللبن وفى مايو ١55٠0‏ عشنا موجة ثانية 
من ارتفاع الاسعار بنسب تتراوح بين 7/89٠‏ 
و١٠٠2‏ وأصبح /!١‏ من المواطنين 
يعيشون تحث خط الفقر. 

وارتفعت نسب البطالة (قبل أحداث 
الخليج) من "/ز عام 155٠‏ الى ١١‏ / عام 
الى غرا١/‏ عام 1545 فرصل عدد 
العاطلين عن العمل طبعا لاحصاءات العام 
الماضى الى ذر؟ مليون : ويقدر عددهم عام 
(قبل أحداث الخليج) بحوالى هر" 
مليون عاطل! 

وصاحب هذا كله تدهور فى الخدمات 
(العلاج والتعليم و..) وارتفاع باهظ فى 
تكاليفها. 

وأصببح الفساد فى ظل هذه الاوضاع 


-.عنوانا على الحكم».. وقضايا الفساد التى 


وصلت الى العلم العام ونشرت فى الصحف 
شاهد على حجم الكارئة. وفى تقريرا أخير 
للرقابة الادارية تقول.. «رأن قضايا الانحلال 
الادارى والفساد الاقتصادى وصلت لمرحلة 
خطرة تحتاج لوققه للنظر فيما يحدث بمصرء 
بكافة هيثاتها ومؤسساتها؛ حتى لووصل 
الأمر لاجراء تعديلات قانونية واستصدار 
قرانين تحكم القبشة على العناصر المساعدة 
للفساد؛ بعدما أصبع الخطر مهددا للاقتصاد 
القرمى... ومبشرا بانهيار المجتمع على كله 
من فيه..» 

وتقدمت ادارة الرئيس مبارك خطرة واسعة 
فى طريق تصفية كل منجزات الشعب المصرى 
فى ظل ثورة 1 يوليو فقررت تصفية وبيع 
القطاع العام وبابخس الاثمان. 

وفى ظل هذا التدهور الاقتصادى 
والاجتماعى والامتى؛ لم يكن غريبا أن تطل 
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أحداث الفخنة الطائفية براسها مرة أخرى 
وتعيش البلاد أجراءها العطنة بعد احداث 
المنيا وآبو قرقاص فى فبراير ومارس ..195٠‏ 
حيث تبدو أثار المكم وممارساته واضحة فى 
تغذيتها. 

البعية .. لمرذجية 


ولم يكن غريبا أن تكون محصلة تغييب 
الديمقراطية؛ وتطبيق سياسات التحالف الطبقى 
الحاكم الاقتصادية والاجتماعية.. أن تتعمق 
سياسات التبعية للولايات المتحدة الامريكية. 
ويزداد خضوع مصر لسياسات وقرارات البيت 
الابيض. 

فقبل فترة قصيرة من نهاية فترة حكم 
مبارك الاولى؛ وقع اتفاق مع صندوق النقد 
الدولى قبلت فيه مصر الشروط التى رفضها 
عبد الناصرء بل ورفض مجرد مناقشتها وعجز 
السادات طوال حكمه عن قبولها «فجاء مبارك 
لينفذ شروط الصندوق خطوة خطوه؛ فيعد 
انشاء السوق المصرفية الحرة لتمويل استيراد 
حوالى /4٠‏ من السلع المستوردة بسعر 
هر5١!‏ قرشا للدولار فى ذلك الحين.. قرر 
الرئيس فى ١8‏ نوفمبر ١9417‏ تنقيذ المرحلة 
الثانية من توحيد سعر الصرفء نقلت بموجيه 
مجموعة كبيرة من السلع المستوردة من مجمع 
البنوك الى السوق المصرفية الحرة ليرتقع 
سعرها الى اكثر من الضعف. وتمثل هذه السلع 
من اجمالى السلع المستوردة ليصبح 
منها خاضعا لاسعار السوق المصرفية 
الحرة. وفى 1١‏ مارس ألغت الحكومة مجمع 


البنوك التجارية تماما وحولت كافة التعاملات 
الى السوق المصرفية الحرة. 

وتجرى هذه الايام المباخثات النهائية مع 
صندوق النقد والتى سيتم بموجبها الغاء مجمع 
البنك المركزى والغاء القطاع العام والدعم 
نهائياء ورفع سعر الفائدة.. تنفيذا لشروط 
صندوق النقد والولايات المتحدة الامريكية 
التستكمل حلقات التبعية الاقتصادية. 

وواصلت ادارة الرئيس مبارك الخضوع 
السياسى والعسكرى للسياسة الامريكية. 
يكفى مراجعة موقف الحكومة المصرية من 
الانتفاضة الفلسطينية منذ انطلاقها فى 
ديسمبر 19417 ؛ ومن قرارات المجلس الوطن 
الفلسطينى واعلان قيام الدرلة الغ الفلسطينية 
فى ١6‏ نوفمبر 4 ومشروع شامير 
لاجراء الانتخابات فى الضفة والقطاع؛ مرورا 
بمبادرة «مبارك» والنقاط العشرء وخطة 
بيكر... والضغوط الهائلة التى مارسها 
الرئيس مبارك ومعاونوه على قيادة المنظمة 
لقبول الشروط,الامريكية الاسرائيلية».. 
لندرك الدور التابع الذى تقوم به مصر فى 
تنفيذ السياسة الأمريكية (راجع اليسار العدد 
الاول مارس ٠‏ 195) 

ولعلنا لم ننسى توقيع المشير «عبد الحليم 
أبو غزاله» ناتب رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
على ماسمى بمذكرة التفاهم مع وزير الدفاج 
الامريكى السابق ١‏ كادلوتشى» فى ابرايل 
4؛: والذى يمنح مصر «وضع الدولة الحليفة 
لامريكا العضو فى حلف الاطلتطى.. مقابل 
تعهد مصر بمنح مزيد من التسهيلات 
والامتيازات العسكرية للولايات المحتدة 


تنهئ الرئيس..بالسسنة 
العاشرتفى حبارة الجيه ٠.‏ 


ب وى إريلت اكتيه اد» لح وربطل الصغرالي ع الراك ده .بعرو م يكوا بنلتوعلى حبل !! :. 
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الأمريكية: وتعهدها بحظر منع تسهيلات 
عسكرية تتجاوزها لاى أطراف عسكرية 
تتبع دولا أخرى الا بموافقة مشتركة من 
الولايات المتحدة ومصرء وعدم القيام باى 
أعمال تناهض اتفاقية السلام المصرية. 
الاسرائيلية؛ أو خرق ملاحقها العسكرية وعدم 
بيع آو اقتراض ماتحصل عليه من أسلحة لاى 
دولة تدخل فى صراع مباشر مع الولايات 
المتحدة, ار تتواجد جغرافيا فى مناطق 
النزاعات خاصة فى الشرق الاوسط. 

ولعل سياسة الرئيس مبارك. والدور الذي 
لعبه عقب الغزو العراقى للكويت؛ واستدعاء : 
السعودية للقرات الامريكية العربية؛ سواء 
فى تقديم التسهيلات لمرور الطائرات 
الامريكية فى الاجواء المصرية؛ ومرور السفن 
الحربية الذرية من قناة السويس ؛ واستصدار 
قرار من أغلبية الجامعة العربية لتقديم تغطية 
بقوات عربية للغزو الامريكى ٠‏ وارسال قوات 
مصرية للسعودية والامارات. والسكوت عن 
اقتراح بيكر بترتيبات أمن دائمة فى المنطقة 
فى شكل «حلف أطلسى شرق أوسطى» 
ورفض الربط بين أزمة الخليج والقضية 
الفلسطينية؛ والتحريض على ضرب العراق 
(راجع المسار عدد 4 صفحة /- أكتوير 
). تقدم صورة تموذجية للخضوع 

وبعد. .. 

إن كشف حساب السنوات الثلاث الأخيرة 
٠‏ ومحصلة تسع سنوات من حكم «حستى 
مبارك» رئيس الحزب الوطنى؛ أو صلتنا الى 
الكارثة التى نعيشها الآن. 

ونقطة البداية للخروج من هذه المحنة 
تعركز فى تحقيق الديمقراطية وخلق اطار 
صحيح للعمل السياسي الديمقراطى يسمح 
بتداول السلطة سلميا. 

والعمل الديمقراطى للوصول الى هذه 
النتيجة.. يتطلب من التحالف الاشتراكى 
وقوى اليسار منهجا جديدا فى العمل 
السياسى.. برفض الاطار الذى تحدده السلطة 
وتلزم الجميع به. وممارسة عسل ديمقراطصى 
صحيح وسط الجماهير.. 

والعمل الديمقراطى ليس فقط هر العمل 
البرلانى ٠‏ خاصة بعد ان سدث السبل جميعا 
امام انتخابات برئانية حرة نزيهة ولكنه يتسع 
لاساليب وأشكال عديدة.. من النضال فى 
النقابات العمالية والمهنية, وتنظيم حركة 
الجماهير دفاعا عن حقوقها اليومية وتوقيع 
العرانض وتشكيّل الوفود ؛ والاضراب والتظاهر 
والاعتصام... وتوزي البيانات...و...و.. بده 
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وتدخل الفجيعة فى الحياة الفلسطينية 
م نالف باب وباب! 

.. ووالدتى التى كانت ضحكت من اعماق 
القلب استدركت«اللهم اجعله خيرا..»! 
وطرحت على الارض- تمت قدميها فراش 
الصلاة. لكن الفجيعة داهمتها فى «وصوت 
اسرائيل» يعلن «مسصرع ععدد مسن 
الفلسطينيين فى القدس ٠‏ فى احداث شغب 
استهدفت افساد بهجة اليهود المحتفلين فى 
حائط المبكى! 

وغرقت امى فى الدموع! 

ربما فى ذلك الوقت كانت مسيرة الالوف 
من اليهود المبتهجين بعيد المظلة» تشق شارع 
يافا غربى القدس.. وكان بلاط المدينة القديمة 
يستحم فى الدم! 

والمسافة بين شطرى القدس التى يصر 
حكام اسرائيل على انها عاصمة اسرائيل 
الموحدة الى الابد كانت تقاس فى ذلك المساء 
بجثث البشر الذين تمرغوا فى الدمب- دمهم- 
بعد معركة كان سلاح الضحايا فيها الحجارة, 
وسلاح الجناه رصاصاء وطائرات وقنابل 
كيمارية؛ بشاع انها فقط مسيلة للدموع.. 
وكانت تقاس اضافة الى ذلك بتلك المسافة 
الشاسعة بين الفجيعة وهستريا الفرح؛ التى 
صعدت بغلاة اليدين الاسرائيلى الى حد 
الرقص على الدمالمراق! 

وفى ذلك المساء؛ تفجرت الفجيعة غضبا 
وحجارة واناشيد فى مئات الصدور العارية 
التى خرجت على وجه الشوارع فى فلسطين, 
لتكتمل التراجيديا الفلسطينية:؛ اليرمية 
بمزيد من الدم. 

د.ا 

وكانت وكالة المخابرات الاميركية اطلقت 
تصريحا على لسان احد العاملين فيها؛ أواخر 
حزيران الماضى بعد شهر من مذبحة «عيون 
قارة» التى راح ضحيتها سبعة عمال عرب. 
التصريح يقول «ان منابح جماعية سيقترفها 
اليهود فى الاراضى الفلسطينية المحتلة»! 
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والمخابرات الاميركية «علامة الغيوب» لم 
تفصح عن ملامح المذبحة القادمة. نقط 
اكتفث باشارة مقتضبة لتترك لنا نحن 
الفلسطينيين. اكتشاف ذلك الامر على 
جلودنا. 


دم...!! 

كان رئيس الحكومة الاسرائيلية «اسحق 
شامير» صاحب اليد الطويلة فى الحفاظ على 
«طهارة السلاح الاسرائيلى» اعلن عقب 
المذبحة الاخيرة فى القدس. امام المحتفلين 
على شرف اليهود الاكراد فى «عين حارود» 
الاسرائيلية التى اقيمت على انقاض «عين 
حوض» الفلسطينية .. اعلن ان قواتنا الامنية 

ن ة وادت واجبها! 

دم....!! 

وربما فى ذلك الوق تالذى كانت فيه 
«القوات الامنية الاسرائيلية» تستعد لاداء 
واجبها كانت امرأة فلسطينية تدعى مريم» 
تستعد لاداء واجب الامومة: 

مريم تلك المرآة التى لم تكن تعرف القراءة 
والكتابة نهضت على وجه الندى مثل نحلة 
وسعت تحضر للاولاد. اولادها قطورا دافئا من 
بين كفيها. 

وفى ذلك الصباح حيث العصافير اطلقت 
زقزقتها فى الفضاء وقعت عينا مريم على احد 
الارلاد- «انور» - يغسل وجهه بالماء البارد.. 
قبلها على الجبين وقال «أنا ذاهب الى 
القدس..ا» 

وعلى طريقة الامهات ضربت مريم على 
نبع الحليب.. ومريم كانت تعرف ان «الولد» 
لابد سيذهب الى المسجد الاقصى 


- واحد من الصدور العارية التى سنقف 
متراسا على الابراب يمنع «رامناء جيل الهيكل» 
من وضع حجر الاساس «للهمكل الثالث فى 
ملكة اسرائيل! 

ويقول شهود العيان ان مريم التى لحقت 
بالولد عثرت عليه فى قلب المذبحة وفى لحظة 
تعلقت فيها عيناها تحرس خطاه كان احد 
الجنود «يؤدى واجبه» بحرص بالغ ويصوب.. 

ويضيف شهرد العيان ان مريم عندما 
رآت الرصاصة الاولى تغجر شآبيب الدم من 
كتف «الولد» اختنقت صيحات بكاتها فى 
غصة الحق؛ وجرث اليه تضمه الى نبع 
الحليب.. رفي تلك اللحظة بالضبط كان 
الجندى الذى «يؤدى واجبه» قد ضغط على 
الزناد: رصاصة .. وأخرى... وآخرى وكان بين 
الذين يتمرغون فى الدم امرأة بعينين داميتين 
تضم الى مكان قريب من القلب ابنها اما الابن 
فقد استلقى بالتياع؛ مرة اخيرة فى خضن 
الوالدة الغارق قى الدم: 

تلك المرأة الشهيدة كانت مريم حسين 
زهران/ مخطوب (685 عاما). 

ذلك الولد كسير الجناح كان انور احمد 
مصطفى نخطوب 7١(‏ عاما). 

تلك المرأة/ الام وذلك الولد/ الابن من 
قرية القبيبة- 4 كم شمال غرب القدس, 

هذه التفاصيل» عن بشر من لحم ودم. قد 


الاتعنى شيئا بالنسبة لصناع «الديبلوماسية 


الهادئة» فى الولايات المتحدة وقد لاتعنى 
الراى العام العالمى المجنون ببراميل التفط.. 
وقد لاتعنى حكومات العرب الابما يخدم لغة 
البيان العربى الشاجب والمندد للمذبحةا! 
(عفوا. ونضيف «المستنكر بشدة»!) 

وحتى المذبحة القادمة- من يدرى؟- لعل 
البشر على ارض البشر تنهض فيهم 
التراجيديا الفلسطينية قرة للفعل تضع حدا 
للمذابح الجماعية! 

ألم يصرح احد العاملين فى المخابرات 
الاميركية ان مذابح جماعية سيقترفها اليهرد 
فى الارضى الفلسطينية المحتلة؟! 

اذن من شاء فليننظر ملامع المذبحة 
القادمةاو... 

اما نحن فلنا حكمة اجدادنا : رمن ليس 
له فى الدنيا وطن, ليس له فى الشزى ضريح!! 

وكل مذبحة؛ ولغة البيان العربى بخير 
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د سائة واشنطون 


لهنه الأسباب تأخرالهجوم الامريبكى على العراق 


1ن 
فى 0 الخليج 


من البداية كان طابع الخداع واضحا فى 
موقف الولايات المتحدة من موقف اسراتيل من 
أزمة الخليج. 

فيما كانت الظروف تحتم أن توجه واشنطن 
تحذيرا صريحا وعلنيا أمام الرأى العام الى 
اسرائيل بان لاتحاول التدخل قى أزمة 
الخليج... وان لاتحارل الصيد فى ماتها 
العكر.. فان الولايات المتحدة اختارت أن 
ترجو- فى رسائل من الرئيس الاميركى 
«بوش» ووزبر الخارجية «جيمس بيكر» وفى 
محادثات اجراها الاخير كما اجراها وزير 
الدفاع الاميركى «ريتشارد تشينى» مع 
المسؤولين الاسرائيليين- أن تبقى اسرائيل فى 
الظل بالنسبة لهذه الازمة أن لاتتحدث بصوت 
عال فيما يتعلق بازمة الخليج. 

وكان هذا شئ والرغبة فى أن لاتلعب 
اسرائيل اى دور فى الأزمة شئ آخر. 

مع ذلك فقد قربل هذا «الرجاسم 
الاميركى المخادع بترحيب لا يستحقه من 
جانب معظم الاطراف العربية واعتبر بمثابة 
ميل من الجائب الاميركى الى استيعاد 
اسرائيلتماما. 

أما الجانب الاسرائيلى فقد نفذ رجاء 
الادارة الاميركية بطريقته واعتبر ذلك جميلا 
يسديه لواشنطن؛ وارضاء لارأى العام العالمى 
وفى الوقت نفس- وهر آهم دعانيا- تأكيدا 
لتعقل اسرائيل ازاء الخطر المعمثل فى تلك 
الازمة. 

وعندما آدلى الجنرال «درجان» رئيس 


سمير كرم 


اركان السلاح الجوى الاميركى بتصريحات عن 
الخطط «الجوية» الامريكية لتوجه ضربات 
ساحقة ضد العراق.. كان من بين ماكشف عنه 
أن الولايات المتحدة حصلت على صواريخ 
اسرائيلية زودت بها فاذ فاتها العملاقة ب- 01 
لانها تناسب تنفيذ هذه الخطة الاميركية 
لضرب المدن العراقية والمنشآت العسكرية 
وغير العسكرية واهم من هذا أن الجنرال 
دوجان قال ان الخطة الاميركية هى استجابة 
لمشورة القادة الاسرائيليين الذين «نصحوا» 
بآن المخرج الوخيد من أزمة الخليج يكون 
بتوجيه ضربات جوية ساحقة ضد القيادة 
العراقية وبغداد والسكان... 

وليس هناك فى واشنطن- بعد شهرين من 
اقالة الجنرال دوجان من منصبه بسيب هذه 
التصريحات- شخص واحدء خارج الدوائر 
الرسمية الاميركية يقاوم التفسير القائل بان 
رئيس آركان السلاح الجوى الاميركى قد فصل 
من منصبه بالتحديد بسيب ماورد فى 
تصريحاته عن اسرائيل. 

مع ذلك- وخلال الشهرين الماضيين- لم 
يبد أن القيادات العربية بصرف النظر عن 


2 *ليسار/العدد التاسع/نوفمين.195 


1.600ن2 نون 010600126 أعن.اله1)54 500 /حامء. امو طاععه]. /لانناننا//:قصخقطا 


مواقفها المتباينة من أزمة الخليج وجدت * 
تغترض عليه لدى الولايات المتحدة بد 
الدور الاسرائيلى فى ازمة الخليج بل ب 
ولازال يبدوء أن القيادات العربية متمسكة 
بتصديق طلب واشنطن من اسرائيل ان تبقى 
فى دائرة الظل بشان هذه الازمة ٠‏ وكأنه يعنى 
أن واشنطن مقتنعه فعلا بأنه لادور لاسرائيل 
فيها. 

وللحقيقة فان المسؤولين الاميركيبن لم 
يحاولوا كثيرا اخقاء الهدف من وراء رجائهم 
هذا لاسرائيل فهناك هدف واحد ذو شقين. 
الاول: عدم اغضاب - بالاخرى احراج- الدول 
العربية التى بادرت الى المشاركة فى الانتشار 
العسكرى فى منطقة الخليج الى جائب القرات 
الاميركية فى مواجهة العراق على أساس أن 
وجود أى دور لاسرائيل مهما كان صغيرا 
ومهما كان نظريا من شأنه أن يؤدى الى 
انفراط هذا «الاثتلاف العربي- الدولى» فى 
مواجهة الغزو العراقى للكوريت. 

اما الشق الثانى: من الهدف فهو رغبة 
الولايات المتحدة فى نفى أى صلة ايا كانت 
بين أزمة الخليج الناجمة عن الاحتلال العراقى 
للكريت وازمة الشرق الاوسطه أو ازمة 
الصراع الفلسطينى الاسرائيلى الناجمة عن 
استمرار احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع 
غزة. فليس هذا الربط فى مصلحة الولايات 
المتحدة لاته يكبل يذيها بالنسبة لقرارها 
بالتحرك عسكريا ضد العراق.. وليس فى 
مصلحة اسرائيل لانه يجعلها امام خطر 
المعاملة من جانب الرأى العام العالمى بالصورة 
التى يعامل بها العراق منذ غزوه للكويت. 
وبالنسبة للطرفين- الاميركى والاسرائيلى- 
فان الربط بين ازمةالخنليج والازمة 
الفلسطينية يشكل «تفنيطا» جديدا لحسابات 
«عملية السلام» فى الشرق الاوسط ليس أى 
منهما مستعدا لها. 

لكن لان أيا من الاطراف فى أى مبن 
الازمتين لايتحكم فى تطوراتهما تحكما كاملا 
ولايملك سيطرة تامة على الاطراف الاخرى, 
وقعت ثلك التطورات الى انطوث على أكبر 
مفارقة بشان العلاقة بين الازمتين فاذا بالطرف 
الذين ينضرر أكثر من غيره بهذا الربط والذى 
من أجله حرصت الولايات المتحدة من البداية 
على ابقائه فى الظل وعلى الاعتراض على 
كل اشارة ولوبسيطة الى الربط بين الازمتين» 
يقدم على عمل يجعل من المستخيل 
«الفصلء بين الازمدين.. بل يضع الجانب 
الرافض للربط بينهما فى مازق حرج. 

بالطبع كان هذا الطرف هو اشرائيل.. 
وكان العمل الذى قامت به هر تصديها بعنف 
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قياسى جديد لمظاهرة الفلسطينيين فى 
القدس القديمة ضد محاولات المتطرفين 
اليهود- تحت غطاء زينى- احياء خطة تهويد 
منطقة اللسجد الاقصى لاعادة بناء هيكل 
سليمان عليها ذلك العمل الذى سقط فيه من 
الفلسطينيين ١؟‏ قتيلا ونحو مثئتى جريح. 
على الفور ادى هذا التطور الى ارتفاع 
ب«رترمهوتر» المنوف على الدور الاميركى الجديد 
فى الجليج الى درجات الخطر.. بعد أن كان 
تصور ادارة بوش بان نصيحتها اسرائيل بان 
تبقى فى الظل بالنسبة لهذه الازمة لا يتطلب 
اكثر من أن يمتنع المسؤولون الاسرائيليون عن 
الادلاء بتصريحات او تهديدات مباشرة.. وان 
يمتئع المسؤولون الاميركيون عن كشف اى شئ 
يتعلق بدور اسرانيلى مباشر او غير مباشر. 


اداورة هو ش لبست ضد 
ائر بحل بين أزمة الخيح 
وأزمة الصراع العربى 
الاسرائيلى.. نكنها قتريد 
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وقد عبر أحد معلقى صحيفة «نيويورك 
تايمز» البارزين- توم وبكر على ماحدث فى 
القدس القدية قائلا: 

«ان قعل "١‏ فلسطينى بنيران البوليس 


الاسرائيلى قد جعل من الواضح ان الولايات 
المتحدة لاتست تستطيع ان تحتفظ بالدول العربية 
داخل الانتلاف العسكرى المهزوز الذى خلقته 
فى الشرق الاوسط اذا ماشنت هجوما عسكريا 
على العراق وصدام حسين ويصح هذا سواء 
كنت تقبل رأى اسراتيل بأن اولئك الواحد 
والعشرين فلسطينيا يستحقون ما نالهم او 
كنت تقبل وجهة النظر الاوسع التى ترى أن 
وابل رصاص البوليس الاسرائيلى كان غير 
مبرر فلقد رفعت الاحداث التى وقعت فى تل 
المعبد على أى الاحوال امكانية تجدد وحدة 
العرب ضد اسرائيل وتحطم الانتلاف الاميركى 
ضدالعراق». 

وتكمن اهمية التعليقٍ فى أنه يوضح 
أسباب اهتمام ادارة الرئيس بوش يجعل 
استيائها من الموقف الاسرائيلى تنتشر بأكبر 
درجة من الرواج فى العالم ليسمعها العرب 
بوضوح وقوة وزاد من اهمية الترويج للاستياء 
الاميركى من مسلك اسرائيل الموقف الذى 
اتخذته حكومة شامير برفض التعارن مع وفد 
الامين العام للامم المتحدة الذى قرر مجلس 
الامن ايفاده الى القدس القديمة للتحقيق فى 
جريمة قتل الفلسطينيين وباقى الاحداث فى 
منطقة الهيكل. فنادرا ماكانت ادارة أميركية 
راغية على النحو الذى تبديه ادارة بوش منذ 
وقوع تلك الاحداث- فى الظهور وكانها فى 
عراك عنيف مع «اللوبى» ال موالى لاسرائيل فى 


الكونجرس الاميركى.. وحتى مع المنظمات 
اليهودية الاميركية نفسها التى تشكل ركيزة 
النفوذ الاسرائيلى فى الولايات المتحدة.. اكثر 
حتى من الكو نجرس نفسه. 

مع ذلك فانالاتصالات الرسمية 
الاميركية مع حكومة شامير بعد احداث 
القدس القديمة لاتعكس الدرجة نفسها من 
الخلاف او التحدى؛ حتى بعد أن تحدت 
اسرائيل قرار مجلس الامن فالرسالة التى بعث 
بها وزير الخارجية الاميركى بيكر الى وزير 
خارجية إسرائيل ديفيد ليفى يرجو فيه قبول 
بعثة الامين العام للامم المتحدة تعطى مثالا 
واضحا على ذلك. 

قال بيكر فى تلك الرسالة مانصه: 

«ديقيدء 

«فى الوقت الذى اجدنى واثقا بانكم 
تفضلون عدم وجود قرار مجلس الأمن أصلاء 
بذلنا جهودنا بما فيها التهديد باستخدام الفيتو 
ضد مشروع اقتراح أشد بكثير من القرار الذى 
تم اتخاذه وقد أيدنا هذا القرار, لاننا شعرنا 
يصدق أنه يتوجب على اسرائيل أن اكثر 
تكون استعدادا وقدرة على معالجة العنف 
والشغب بدون قعل عشرين شخصا وجرح 
٠‏ آخرين ولكنها لم تكن مستعدة . لذلك 
تصرفت اسرائيل بشكل خدم مصالعح صدام 

«أن عدوانية صدام حسين هى ال موضوع 
الاساسى الذى يجب أن يشغل العالم وعلينا 
ابقاءه فى مركز الأحداث؛ وعليكم أتتم ايضا 
القيام بهذه المهمة فاذا استقبلتم بعثة الامين 
العام قانى واثق من أننا ستعيد الأهتمام الى 
حيث يجب أن يكون - ضد عدرانية صدام 


حي لنذ استتبلعم فى الاطتىن ملي الام 


لاتشكل أى سابقة؛ وأنا قلق بشأن رفضكم 
البعثة التى يجب أن تتوجه الى اسرائيل» 
والذى من شأنه ان يضع اسرائيل فى مركز 
العالم بدل العراق. 

«وبودى أن أؤكد ان رفضكم قرار مجلس 
الامن يجعل البعض يشبهكم دون وجه حق 
بصدام حسين ورفضه قرارات مجلس الامن. 

«علينا ابقاء هذا الامر خلف ظهورنا 
أحثكم على قبول البعثة,اننا نسعى للعودة 
الى مجلس الأمن هذا الاسبوع بمشروع قرار 
جديد حول العدوانية العراقية. دعرنا نبقى 
صدام معلقا بالخطاف الذى نشب فيه 

صديقك 

جميس بيكر 

وليست هذه لهجة خلاف أو تحد من بيكر 
الى ليفى.. ولكن «الريط» بين ازمة الخليج 
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وأزمة الشرق الاوسط وقع رغم أنف بيكر 
وليفي؛ حتى وإن لاحظنا أن رد الفعل العربى 
لأحداث القدس القديمة لايرمى الى مستوى 
مخاوف الدوائر الامريكية. 

فواقع الامر أن الدول العربية المشاركة 
فيما تسميه ادارة بوش «الائتلاف العسكرى» 
ضد العراق لاتزال شديدة الحماس لعمل 
عسكرى براميركى» ضد صدام حسين وبعضها 
وبالاخص السعودية يبدى انزعاجا وريما 
امتعاضا من تأخر الولايات المتحدة فى الاقدام 
على العمل العسكرى المنتظر منها منذ أن 
وصل الاندشار العسكرى الاميركى الى درجة 
الاكتمال مع ذلك تقول صحيفة «واشنطن 
بوست» التى تؤيد منذ بداية الغزو العراقى 
للكويت سياسة ادارة بوش بلاتحفظ «ان ضربة 


١لقرله‏ الدمري مل ازمق 
الغيو وفلسطين 
للق 


قد اصابت السياسة الاميركية الارمية الى 
محاورلة فصل «آزمة الخليج عن النزاع 
العربى- الاسرائيلى.. والآن قان المسئولين 
الان تقع على عاتق اسرائيل والولايات المتحدة 
معا هى ان يعيدا الامور الى نصابها». 

وتختعم «واشنطن بوست» افتتاحيتها فى 
١١‏ أكتوبر قائلة: «بالكلمة واللهجة والفعل 
تحتاج الولايات المتحدة الى أن توضح أن لها 
اولويات صريحة فى الشرق الاوسط: العراق 
أولا والنزاع العربى الاسرائيلى يعد ذلك- 
وأنها جادة بشانهما معا. 

ومعنى هذا- وهو تعبير اقرب مايكون 
الى حقيقة سياسة ادارة بوش- أن الولايات 
المتحدة لا تريد الخوض مرة آخرى فى أزمة 
الصراع العربى الاسراتيلى الابعد الانتهاء من 
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الازمة مع العراق وبتعبير آخر الولايات 
المتحدة تريد التصدى للصراع العربى 
الاسراتيلى فى ظروف مغايرة تماما ليس فقط 
للظروف الراهنة الناجمه عن الغزو العراقى 
اللكويت.. بل فى ظروف مغايرة للظروف التى 
كانت قائمة قبل هذا الغزو والتى أخفقت 
خلالها السياسة الاميريكية فى فرض حل من 
خلال «عملية السلام» الاميركية فى المنطقة. 

معناه أن الولايات المتحدة تريد خرض 
مشكلة الشرق الاوسط الاساسية بعد ان تكون 
قد حققت شروطا جديدة تخمثل فى النقاط 
التالية: 

* كسر قوة العراق العسكرية.. وريما 
الاقتصادية ايضا 

* تثبيت الوجود العسكرى الاميركى فى 
منطقة الخليج والشرق الاوسط 

* تغبيت علاقة «الاثتلاف» مع الدول 
العربية التى سائدت سياسة التصدى للعراق 
عسكريا وسياسيا. 

* وبالتالى تثبيت وتصعيد النفوذ 
الاميركى على المنطقة ككل. 

ولاشك أن تحقق هذه الشروط يخلق وضعا 
أكثر ملاءمة بكثير للولايات المتحدة لتحقيق 
تسوية ترضى أسرائيل. خاصة مع احتقفاظ 
أسراتيل بفارق التفوق الاستراتيجى «النوعى» 
الذى يتمثل فى أخطر جوائبه فى ترساتتها 
النووية وريما يغيب عن الاذهان أن ادارة بوش 
حرصت وسط كل الصخب عن الخلافات بينها 
وبين اسرائيل فى الفترة الاخيرة على تأكيد 
تمسكها بالحقاظ على تفوق اسرائيل النورعي 
على قوة العرب العسكرية أكدت واشنطن هذا 
فى محادثات مع موشى أرينز وزير الدفاع 
الاسرائيلى.. وبعد ذلك فى محادثات مع 
وزير الخارجية ليفى. أنه أحد أرسخ «ثوابت» 
السياسة الاميركية تجاه اسرائيل 

واذا لاحظنا أن هذا «السيناريو» يقوم 
على قاعدة من نقطة واحدة هى ان الولايات 
ا مححدة عازمة على كسر قوة العراق 
العسكرية فهى تعنى ان استخدام القرة 
العسكرية حتمية لامفر منها كنقطة بداية 

فهل هذا صحيح؟ هل تعتزم الولايات 
المتحدة فعلا القيام بعمل عسكرى ضد 
العراق؟ 

لقد سادت فى داخل صفوف الرأى العام 
الاميركى - حالة من البلبلة بشأن نوايا 
واشنطن .. ما إذا كانت ستحجم عن مهاجمة 
العراق عسكرياء خاصة بعد أن تصاعدت 
واتسعت القوى المعارضة للحرب فى أوساط 
الشعب الاميركى؛ وبعد أن ركز الاتحاد 
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السوفياتى جهوده فى هذه الازمة على تأكيد 
امكانية التوصل الى حل دبلوماسى للشكلة 
انسحاب العراق من الكويت وبعد أن بدا آنه 
توجد قوى داخل الادارة الاميركية نفسها 
تخشى من العواقب الساسية الداخلية لحرب 
جديدة تخوضها الولايات المتحدة مع وجود 
دلائل كثيرة على انها ستكون باهضة 
التكاليف يشريا وماديا. 

هل تغفل الادارة الاميركية هذه العوامل 
المحلية والاقليمية والدولية وتتجه نحو شن 
حرب ضد العراق؟ 
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القد جاء وقت بدا فيه ان الادارة الاميركية 
توشك على اتخاذ قرار الحرب. بدا أن المسألة 
مسالة أيام وتردد أن «التأخير» يتعلق 
باستكمال القوات الاميركية المنتشرة فى 
الخليج من حيث اعدادها ومعداتها واستعدادها 
القتالى. وقد استكملت القوات الاميركية 
استعدادتها- من كاقة جواتبها قى حوالى 
أكتوبر الماضى وقى الوقت نفسه تصاعدت 
حرب الاعصاب.. وتصاعدت محاولات 
التاكيد بأن واشنطن تعطى الوقت الكافى 
للعقوبات الاقتصادية لتحدث تأثيرها المطلوب 


.. وتصاعدت جهدرد الولايات المتحدة لحث 
مجلس الامن على توفير الغطاء الدولى اذا ما 
تبين أن العمل العسكرى أمر لامفر منه. 

فلماذا يطول انتظار أولئك الذين يترقبون 
العمل العسكرى الاميركى؟ 

من ناحية فان العقوبات الاقتصادية 
لاتستطيع أن تحقق مهما بلفت درجة تباحها- 
الاهداف التى يرمى اليها العمل العسكرى 
والتى تتلخص فى كسر قوة العراق العسكرية 
ومن ناحية اخرى فان تآثيرات العقوبات 
الاقتتصادية تجعل العمل العسكرى أكثر 
فاعلية واذن فتاخير العمل الغسكرى هو تهيد 
أكثر ماهر استيعاد له. 

ومن ناحية أخرى فان تضافر الحرب 
النفسية مع تاثيرات الحصار الاتتصادى 
يجعل العراق أكثر عرضة ل «الاندفاع» نحو 
عمل يشكل الذريعة اللازمة للهاجمته. 

وثالئا هناك عامل الطقس لقد كان من 
غير المتصور ان تخوض القوات الاميركية 
حريها ضد العراق فى مناخ اكثر ملاسة 
للقوات العراقية. وقد اتحسرت حرارة الصيف 
القانظة وأصبحت القوات الاميركية اكثر آلفه 
مع مناطق مرابطتها فى صحراء وهى نفسها 
التى ستكون مسرح عملياتها. 

ورابعا فان ادارة بوش مضطرة غالبا لترك 
موعد انتخابات الكونجرس (7 نوقمبر) يمضى 
حتى لاتقع الحرب قبلها فتترك بصماتها على 
النتاتج. 

والحقيقة أن قرار الحرب اتخذ فى اللحظة 
التى اتخذ فيها قرار ارسال القوات الاميركية 
بهذا العدد الضخم (.6؟ الفا ) 

وكما كانت الحرب منذ البداية فانها لاتزال 
مسألة وقت وقليلون هم الذين يتصورون 
ورغم كل شيئ: ان يرسل الرئيس بوش كل هذه 
القرات بالحجم الهائل لاسلحتها دون أن يكون 
لها هدف قتالى والهدف القتالى الاميركى 
مغروق وضحتية كس زقوة السزاق 
العسكرية.. وهو مع الاهداف التى ترتب 
عليه وتاتى بعده< يشكل الاستراتيجية 
الاميركية فى الشرق الاوسط. 

ولعل أهم ملامح هذه الاستراتيجية أن 
الولايات المتحدة- أكثر من غيرها- تريد 
الربط بين ازمة الخليج وازمة الصراع العربيى 
الاسرائيلى كل ماقى الامر انها تريد الربط 
بطريقتها وبالتتابع العراق أولا.. والصراع 
العربى الاسرائيلى يعد ذلك. 

هذه هى الاستراتيجية الاميركية 

فساهى الاستراتيجية العربية فى 
مواجهتها؟ 
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و سالة القد س 


ترزهول جنر لبد الأقى: 
6 اد عد علا م ١‏ 0 ا 
السك |للوويابكين 


مواجهة الحجارة عند باب المغاريية 


كانت التوقعات كثيرة والاعصاب 
مشدودة صباح يوم الاثنين الثامن من تشرين 
الاول. الاف مناليهود المتديني كانوا يتوجهون 
منذ الصباح الباكر نحو حائط المبكى للاحتفال 
بعيد المظلة كما قيل. وقد قدر عددهم باكثر 
من عشرين الفا حسب التقارير الاسرائيلية. 
وفى الوقت نفسه , توجه منذ الصباح الباكر 
مايديد على شكقة الاف فلسطيتى عن 
الجنسين ومن مختلف الاعمار معظمهم من 
الشباب على ساحات المسجد الاقصى المبارك. 
لم يكن اليوم». يوم جمعه بطبيعة الحال؛ ولذا 
كان حشد الغلسطينيين أكبر كثيرا من المعتاد 
وفى مثل ذلك اليوم . أما سبب ذلك فهو 
حماية المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين من آية محاولة اثمة لانتهاك 
قدسيته «قبل أيام قليلة؛ كانت جماعة يهردية 
متطرفة مهووسة تدعى امناء جبل الهيكل قد 
اعلنت انها تعتزم الصلاة فى المسجد الاقصي, 
او كما يسميه اليهود «جبل الهيكل» وارساء 
حجر الاساس للهيكل اليهودى الثالث ودعت 
اليهرد للمشاركة فى ذلك. 

ومجمرعة امناء جبل الهيكل هذه انشئت 
سئة 19317, وهدفها بناء الهيكل اليهردى 
الثالث على اثقاض الهرم. وكانت السلطات 
الاسرائيلية قد سمحت لاعضاء المجموعة فى 
ا ماضى بالدخول الى منطقة ا حرم فى مناسبات 
دينية خاصة. كما كانت تسمح لهمايضا 
بالدخول فى مجموعات منفصلة مكونة من 
شخصين برفقة رجل شرطة. وقد طلبت. 
المجموعة هذا العام اذنا بوضع حجر الاساس 
للهيكل الثالث فى منطقة الحرم الشريف فى 
الثامن من تشرين الاول الا ان الشرطة رفضت 


طلبها ولكنها سمحت لاعضاء المجموعة 
بالدخول الى منطقة الحرم مابين الساعة الثامنة 
والحادية عشرة من صباح ذلك اليوم. وتوجهت 
المجموعة الى المحكمة الاسراتيلية العليا., الا 
انها عادت وسحبت التماسها فيما بعد. وساد 
الاعتقاد مابين المسلمين بأن المجموعة ستحاول 
الدخول الى منطقة الحرم رغم كل ذلك, 
تساعدها الشرطة وقوة حرس الحدود. 

منذ يوم الجمعة الذى سيق المجزرة وجه 
رجال الدين وقادة الفلسطينين الدعرة 
للجماهير للتوجه الى الحرم صباح اليوم 
الموعودء لحماية الاقصى من عبث العابثئين 
والتصدى للمجموعة ان هى حاولت الدخول. 
وهكذا كان. اذ توافد الناس من معظم المناطق 
المحتلة الى المسجد الاقصى. الاعصاب 
مشدودة والجميع يتوقع اشتباكات ومواجهات» 
الا ان احدا لم يتوقع ان تكون المزبحة رهيبة 
بهذا الشكل. 


تطور الاحداث 


لم تحاول السلطات منع سكان الضفة 
الغربية الاخرى من دخول القدس صباح ذلك 
اليوم. لوحظ انه لم تقم نقاط تفتيش على 
الطريق المؤدية الى المنطقة الجنوبية من الضفة 
الغربية حتى ساعة متآخرة من الصباح على 
عكس العادة الجارية عندما تتوقع السلطات 
امرا ما من الوقوع فئ القدس: كما اقيمت 
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نقظة تغتيش على الطريق المؤدية الى الشمال 
عند حوالى الساعة الثامنة صباحا. 

عند الساعة الخامسة صباحا. كان قد بلغ 
عدة المسلمين المحتشدين فى الاقصى رحوالى 
6٠‏ شخص, وعتد الساعة السابعة والنصف 
صباحاء دخلت دورية حرس حدود الى منطقة 
الاتصى من باب المغاربة وتفقدت المنطقة 
المحيطة بالباب والمراكز الرئيسية. وعند 
الساعة الثامنة صباحا اخذت السلطات 
العسكرية تمنع السياح من دخول منطقة الحرم. 

واستمر تدفق الفلسطينيين الى ساخات 
المسجد الاقصى وقبة الصخرة بيئما كان رجال 
الذين المسلمون يدعون الشباب الى ضبط 
النقس وعدم اعطاء المبرر للسلطات للهجوم 
عليهم فى الوقت نفسه التاكيد على ضرورة 
حماية الاماكن المقدسة مهما كان الشمن وجرى 
توزيع الحشد بحيث تجمعت النساء فى ال منطقة 
المحيطة بقبة الصخرة والرجال فى الساخة 
الامامية للمسجد الاقصى؛ كما قام الشباب 
بمحاولات عديدة لتقليص امكانية المواجهة مع 
حرس الحدود الذى كان وجدوه فى منطقة باب 
المغاربة يشكل استفزازا مستمرا واجتمع 
مسؤولو الوقف الاسلامى مه العديد من 
ضباط الامن الاسرائيليين ومنهم احد ضباط 
حرس الحدود المدعو ابو تاج وهو يمنى الاصل 
وذلك فى محاولة لمنع حرس الحدود من القيام 
باستفزاز المواطنين واجاب ابوتاج قائلا: نحن 
اليوم لانلعب ولاتمزح اذا ما تعرضنا للرشق 
بالحجارة فاننا سنغرق المكان بالدم. 

بعيد الساعة العاشرة علم المواطئون ان 
السلطات منعت امناء جبل الهيكل من دخول 
المنطقة بعد الساعة الحادية عشرة صباحا ولذا 
توقعوا إن تحاول المجموعة الدخول قبل ذلك 
الوقت واخذ التوتر يتصاعد بشدة مع كل 
دقيقة تمر. الا ان شهود العيان اكدوا انه حتى 
الساعة العاشرة والنصف لم تجر اية اعمال عنف 
ابدا. 

عند الساعة الحادية عشرة الا ربعا وحين 
كان التوتر على آشده اطلقت القوات 
الاسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع على 
النساء المحتشدات حول قبة الصخرة حيث كن 
يرددن الاناشيد الوطنية وانطلقت نداءات 
النسرة«الله اكبر» ووجاء الجيش» عند ذلك 
انطلقت مجموعات من الشباب المحتشدين 
عند المسجد الاقصى الى حيث النساء 
وانطلقت مجموعات اخرى نحو رجال حرس 
الحدود عند باب المغاربة وكان عددهم يترارح 
مابين ١١-١6‏ شرطيا وحين شاهد هؤلاء 
الجماهير تتوجه نحوهم اخذوا باطلاقٍ النار 
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بالذخيرة الحية فرد الرجال عليهم برشقهم 
بالحجارة. وقد اصيب فى ذلك الهجوم مالايقل 
عن عشرين فلسطينيا بعد ان تم احراق مركز 
الشرطةتماماء 

الا ان الجمهور تقدم رغم الاصابات وهرب 
رجال حرس الحدود خارج باب المغاربة وقى 
ذلك الوقت كان رجال الدين المسلمون ينادون 
عبر مكبرات الصوت بوقف سفك الدماء كما 
توجهوا الى الجمهور بالدخول الى المسجدين 
حرصا على حياتهم حيث ان الجنود كانوا 

تمكن الشباب من اغلاق باب المغاربة عند 
حوالى الساعة الحادية عشرة واخذ الحراس 
يطلقون النار عليهم من نوافذ الغرف المطلة 
من المبنى المسمى «ربالمحكمة» ورشق الشباب 
مصدر النيران بالحجارة وكما رشقوا ياب 
المغاربة بالحجارة ايضا واخذ رجال حرس 
الحدود باطلاق قنابل الغاز من خلف باب 
المغاربة ومن فتحة فى الباب نقسه بكثافة 
شديدة ويبدو ان معظم القعلى والجرحى 
سقطوا فى فترة العشرين دقيقة التى تلت 
ذلك. حيث أخذ بعض الجنود باطلاق نيران 
اسلحتهم الاوتوماتيكية واقتحمت قوة كبيرة 
من الجيش وحرس الحدود باب المغاربة واخذت 
تطارد الجمهور الى المسجد الاقصى والمناطق 
المحيطة وكانت تطلق الذخيرة الحية بكثافة 
واستمر ذلك طوال اكثر من ١6‏ دقيقة واخذ 
الكثير من الشباب يولون اهتمامهم للجرحى 
والمصابين فى محاولة لاسعافهم ونقلهم الى 
العيادة المقامة فى شمال منطقة الحرم؛ الا ان 
الجنود في حالات عديدة, كما ذكر شهود 
عيان؛ اجبروا الشباب على الابتعاد عن 
الجرحى والقدلى ومنعوهم من تقديم العلاج 
لهم, كما ذكر شهود عيان ايضا أن عددا من 
الجرحى تعرضوا لضرب الجنود وتركوا ينزفون 
حتى وفاتهم. وحاول عدد كيير من الناس 
اللجوء الى داخل المسجدين هربا من رصاص 
الجنود العشوائى وهرب اخرون نحو الجهة 
الشرقية حيث حقوق الزيتون واستمرت القوات 
الاسرائيلية بالتدفق حيث دخلت فى سيارات 
جيب عسكرية واخذت تطلق النار على 
الجمهور دون تمييز ومنعت الناس من الخروج 
من بوابات الحرم. 

كما شرهدت طائرة هليوكبتر عسكرية 
تحلق فوق منطقة الحرم حيث ذكر شهود عيان 
بانها الى جانب قنابل الغاز المسيل للدموع 
التى القنها على الجمهور بكثافة قامت ايضا 
باطلاق النار عليهم. 

وصل مندوبو الصليب الاحمر ووكالة 
الغوث الدولية الآونروا واجريت مفاوضات مع 
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القوات الاسرائيلية بشان اخلاء الجرحى 
والقتلى والناس الذين غمت بهم المسجد 
الاقصى وقبة الصخرة واستمر حرس الحدود فى 
مطاردة الشباب والشيوخ والنساء واستمروا 
باطلاق النار عليهم وضزيهم ضريا مبرحا 
واعتقلوا العشرات منهم. وقدر عدد حرس 
الحدود فى منطقة الحرم انذاك باكثر من مئة 
واستمر الجتود فى منع الناس من الخروج من 
بوابات الحرم حيث كانوا يعتقلون كل من 
يحاول ذلك. وفى الوقت نفسه جرت محاولات 
مستميته من الكثيرين خارج الحرم من الدخول 
اليه رغم محاولة الجنود متعهم من ذلك وى 
غضون ذلك ايض مام عدد من الستوطنين 
اليهود بالاعتداء على المواطنين فى شوارع 
البلدة القديمة قى القدس. 

وكانت حصيلة المجزرة سقوظ 7١‏ شهيدا 
من بيتهم امراتان واصابة المئات بجروح 
واعتقال حوالى ٠١‏ شخص واخليت منطقة 
الحرم من الفلسطينيين عند الساعة الخامسة 
مساء وصودرت مى نيح كافة الابواب المؤدية 
الى ساحات الحرم القدسى الشريف. واغلق 
الحرم امام المصلين لاول مرة منذ مئات الستين: 

وفى اليوم التالى التاسع من تشرين الاول 
توجه الشيخ سعد الدين العلمى رئيس الهيئة 
الاسلامية العليا برققة الفلسطينيين متحدين 
الاغلاق ومصرين على اداء الصلاة داخل الحرم 
الا ان السلطاث منعتهم من ذلك؛ فادوا الصلاة 
امام الباب المغلق. واطلق اجنود قنابل الغاز 
المسيل للدموع على المحتجين ما اذى الى 
اصابة الكثيرين وعلى رأسهم الشيخ سعد 
الدين العلمى الذى نقل الى المستشفى؛ وتحت 
الضغط الشعبىي والاحتجاجات المتصاعدة 


اضطرت السلطات الى اعادة تسليم المفاتيح 
للمجلس الاسلامى فى ذلك اليرم. 

اما المناطق المحتلة: فقد تحولت الى اتون 
من المقاومة الشعبية شملت جميع المناطق 
سقط خلالها ستة شهداء خلال الاسبوع الاول 
واضريت المناطق المحتلة كلها طوال الاسبوعكما 
فرض منع التجول على كامل قطاع غزة 
ومخيمات اللاجتين فى الضغة الغربية الى 
جانب قرى ومناطق اخرى حيث شمل منع 
التجول مايزيد على المليون شخص. 


تكذيب الرواية الاسرائيلية: 


كذب شهرد العيان ووقائع الاحداث زيف 
الرواية الاسرائيلية القائلة بان القوات 
الاسرائيلية اطلقت النار بعد ان تعرض 
المصلون اليهود عند حائط المبكى للرشق 
بالحجارة» وابرز التلفزيون الاسرائيلى صورة 
لشاحة حائط المبكى والحجارة تنهار عليها 
وارضها مغطاة بالحجارة ولكن دون ان يكون 
قى الساحة ادمى واحد. 

ويرد الفلسطينيون على ذلك بأنه كيف 
يعقل ان لايصاب احد من المصلين اليهود فى 
وقت اكدت فيه التقارير وجود اكثر من 
عشرين الف يهودى فى ساحة حائط المبكى 
يضاف الى ذلك فقد اكد الجميع انه لم تكن 
هناك اية نداءأت لرشق المصلين اليهود بالحجارة 
بل على العكس من ذلك , كان رجال الدين 
يدعون المسلمين عبر سماعات المسجد الى 
ضبط النفس اما الحجارة فقذ القيت فعلا على 
الجنود وحرس الحدود الاسرائيليين لا على 
ا مصلين. 
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ألى جانب ذلك فانه ليس من السهل رشق 
المضلين عند حائط المبكى بالحجارة من ساحة 
المسجد حيث أن هناك جدار يرتفع حوالى ستة 
أمتار ويفطدل بين الجانبين. 

آن الادعاء برشق المصلين اليهود بالحجارة 
لم يكن الا ذريعة لتبرير المجزرة التى اقترفت 
فى صفوف الفلسطينيين والتغطية عليها 
والتقليل من ادانتها فى صفوف الزأى العام 
العالمى والمحلى. 


القوات الاسرائيلية تعرقل 
اغاثة المصابين 


اتهمت المصادر الطبية الفلسطينية القرات 
الاسرائيلية باعاقة اسعاف الجرحى ثما أدى الى 
التسبب فى عدد اضافى من الشهداء الذين 
كان يمكن انقاذ حياتهم. ' 

ففى مؤقر صحفى عقده اطباء مستشفى 
المقاصد ولجان الاغاثة الطبية قال الاطباء أن 
السلطان الاسرائيلية اعاقت وصول عددمن 
سيارات الاسعاف اثناء عملية نقل الجرحى فى 
احداث مجزرة الاقصى كما اطلق الجنود الثار 
احيانا على سيارت الاسعاف وداخلهاء ومثال 
ذلك ان احدى الممرضات اصيبت اثناء عملية 
تقديم للاسعاف للجرحى واصيب نمرض اخر 
ايضاء 


وقد اشار الاطباء ايضا موضحين ذلك 
بصور الاشعة الى ان القوات الاسرائيلية 
استخدمت رصاصا متفجرا ما ادى الى اصابات 
قاتلة وخطيرة وان معظم الاصابات كانت فى 
الصدر والراس واليطن؛ وقد اشاروا ايضا الى 
ان الاصابات فى معظمها جرت من مسافات 
قصيرة وان عذدا كبيرا منها كان من الخلف 
كما ان العديد من الاصابات كانت تتجه من 
الاعلى الى الاسفل ما يؤكد ان الرصاص اطلق 
من طائرة الهيلوكبتر او من اماكن عالية, 
ويجدر بالذكر ان مستشفى المقاصد وحده 
عالج ما لايقل عن ١6١‏ جريحا وان عددا اخر 
من المستشفى كمستشفى الاوغستا فكتوريا 
ومستشفى رام الله وغيرهما عالجوا المئات من 
المصابينايضا. 


الهلال الاخبر يستتكر 


وقد اصدرت جمعية الهلال الاحمر ايضا 
بيانا عددت فيه ما تعرضت له طواقمها الطبية 
من مضايقات قامت بها السلطات لمنعها من 
اداء واجيها الانساتى ومن ذلك محاولة مع 
سيارات الاسعاف التابعة للجمعية من الوصول 
الى اماكن الاشتباكات فقد اوقفت احدى 
سيارات الاسعاف ثلاث مرات فى طريقها من 
البيرة الى القدس القديمة عند بدء الاشتباكات. 
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وقامت الشرطة الاسرائيلية بتفتيش السيارة 
مما اعاق الطاقم اكثر من ١9‏ ذقيقة وعند باب 
الاسباط اوقفت السلطات السيارة واجبرت 
طاقمها على التوجه الى الاقصى سيرا غلى 
الاقدام ئما اضاع وقتا ثمينا كان يمكن خلاله 
انقاذ حياة مصابين. 

واضاف بيان لجنة الهلاك الاحمر الى انه 
رغم ارتداء الطواقم الطبية'للزى المميز الا ان 
القرات الاسرائيلية اطلقت النار فى اتجاههم 
حين تواجهوا لانقاذ الجرحى مما أدى ايضا الى 
تعطيلهم راعاقة عمليم. وفى احدى الحخالات 
هدد احد افراد حرس الحدود بقتل احد الجرحى 
الفلسطينيين اذا حاول طبيب الجمعية معالجته 
انه عربى ولذا يجبان يموت قال الجندى 
للطبيب وفى حالة اخرى هدد شرطى بقل احد 
الاطباء اذا حاول معالجة مريض الا ان تدخل 
تمثل الصليب الاحمر ووكالة الغرث حال دون 
ذلك. واضاف البيان ان حرس الحدود اطلقرا 
قتابل الغاز المسيل اللدموع على سيارة 
اسعاف مما ادى الى اصابة السائق بجراح طفيفة 
وفى حالة اخرى وجه جندى سلاحه نحو سائق 
سيارة اسعاف تنقل مصابين وجرى تفتيش 
السيارة ومنع السائق من اشعال الضوء الخاص 
وتشغيل الزامور الخاص بسيارة الاسعاف. 


36الدوع متعم .]// :سمط 


التقيادات الرطنية الموحدة 
تحمل المجتمع الدولى المسؤولية 


نعت القيادة الوطنية الموحده للانتفاضة 
فى الارض المحتلة شهداء مجزرة الاقصى 
واعلنت الحداد العام فى المناطق المحتلة اسبوعا 
كاملا وطالبت المجتمع الدولى تحمل مسؤوليته 
فى وقف الجرائم بحق الشعب الفلسطينى 
وتوفير الحماية له. واكد البيان ان مثل هذه 
الجرائم لن تكن الشعب الفلسطينى عن اهدافه 
فى التحرر واقامة الدولة الفلسطينية وان دماء 
الشهداء الابرار ستزكى نار الانتفاضة ولن 
تذهب هدرا. 


"الؤسسات الوطنية تستنكر 


وقد اصدرت المؤسسات والشخصيات 
الرطنية فى الارض المحتلة بيانا طالبت فيه 
توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 
ودعت العالمين العربي والامى للتحرك السريع 
لوضع حد للجراتم المرتكبة ضد الشعب 
الفلسطينى. 

وجاء البيان ان هذه الجرائم تؤكدان 
سلطات الاحتلال سائرة فى محاولاتها البائسة 
لايقاف"الانتفاضة الفلسطينية كما تؤكد ان 
سوائب المستوطنين المجرمين الذين كانوا 
يطلقون النار ويعتقلون الاطفال انما يتمتعون 
بحماية اسرائيلية رسمية بهدف ترهيب 
الفلسطينيين رصدهم عن الدفاع عن 
مقدساتهم ومطالبتهم بحقوقهم الوطنية 
المشروعة. 
الهيئة الاسلامية العليا تستنكر 


واصدرت الهيئة الاسلامية العليا بيانا 
بمنت فيه ان المجزرة ارتكبت كانت مخططة 
ومبيته وذلك للوقائع التالية: 

-١‏ السماح للمتطرفين الصهاينة بتنظيم 
مسيرة استفزازية معادية لحقوق ومشاعر 
المسلمين. 

1- تشجيع مشاعر التطرف والعدوان من 
قبل رئيس الوزراء الاسرائيلى حيث اكد فى 
اليوم السابق للمجزرة امام حشود اسرائيلية 
اطماع اسرائيل فى السيرة على القدس 
الشريف. واخضاع كل من وما فيها الخططات 
التهويد والضم.. 

"!- الاستفزاز والتحرشات التى قام بها 
جنود الاحتلال فى ساحة الحرم الشريف ضد 
المصلين الامنين؛ وخاضة النساء منهم. 

4- التهديدات المباشرة التى وجهها بعض 
ضباط الشرطة وحرس الحدود الى عدد من 


02(1.600و 010600126 أعط. اله 500154 /حامء. اهمو طاععه]. /لالناننا//:قطخقطا 


علماء المسلمين. حيث هددوهم مباشرة 
وبكلمات نابية منحطة بآن المسلمين (سيرون) 
اليوم؛ وذلك قبل بدء المجزرة الاسراتيلية 

4- التهديدات المباشرة التى وجهها بعض 
ضياط الشرطة وحرس الحدود الى عدد من 
علماء المنسلمين. حيث هددوهم مباشرة 
وبكلمات نابية منحطة بأن المسلمين (سيرون) 
اليوم؛ وذلك قبل بدء المجزرة الاسرائيلية 

وكذلك التهديدات الاخرى التى سمعها 
عدد من المصلين من قبل ضياط وجنود 
اسرائيليين قالوا '(اليوم هو يوم المسلمين). 

6- الوخشية والهمجية التى اظهرتها 
قوات الاختلال فى استخدامها لاسلحتها 
النارية الحية والغازية السامة, للتتكيل 
بالمصلين الامنيين» وقيامها بالبدء باطلاق النار 
من طائرة هليوكبتر على المصلين بالقرب من 
مسجد قبة الصخزة المشرفة والمسجد الاقصى 
فى كل ساحاته. 

1- للاستفراد بالسلمين وعدم اتاحة 
الفرصة ليطلع على وحشية ماسيقومون به 
فقد ازقفت السلطات الاسرائيلية السماح 
اللسياح الاجائب عن الدخول الى ساحة الخرم 
“الشريف لثلا يطلع العالم على المذابح المخطط 
لهاسلقا. 


صلا -حعطللة: 

انتند هذا التقرير فى كثير من تفاصيل 
الاحداث الى البحث الميدانى الموثق الذى قامت 
به مؤسسة «الحق» لحقوق الانسان مَقَرهَا رام 
الله. 


أصهاء اتظشفهداء 

406( مريم حسن زهران مخطوب‎ -١ 
سنة).‎ 
850( عبد الكريم محمد وراد زعاترة‎ -1 
سنة).‎ 

7- ربحى حسن الرجبى (88 سنة). 

4- برهان الدين كاشور (19 سنة). 

6- عز جهاد الياسينى ١6(‏ سنة) 

-١‏ فوزى سعيد الشيخ (لالاسنة). 

/- ايمن محيى الدين الشامى 1١8(‏ 
سنة). 

4- ابراهيم على ادكيدك ١5(‏ سنة). 

4- مر ابراهيم الدويك (6؟ سنة). 

-١٠‏ قايز حسين ابو سئينة (14 سنة). 

-١‏ محمد عارف ابو سنينة 7١‏ سئة) 

١١-مجدى‏ نظمى ابو صبيع )1 
سنة). 

-١1‏ غهلاء صيام ١(‏ سنة). 

4-مجدى عبد ابو سنينة ١4(‏ سنة). 

-١6‏ عدنان خلف جنيدى (78 سنة). 

1- جادو محمد زاهدة (1؟ سنة). 

-١١/‏ موسى عبد الهادى السويطى (1؟ 
سنة) 
4- ابراهيم عبد الغفار غراب ("لا 
سنة) 

- حسن شحادة عبد ربه دكيدك 7١(‏ 
سنة). 

٠.‏ 1- محمود حسن جمهور. 

- ناصر محمد عبيات ١١(‏ سنة). 
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و سالة حيفا 


٠‏ لسان حال السياسة الاسرائيلية يقول: مصر 


ممليارات الدو لارات. 


هماذا مع اسر تيلء التى التز ممست اللعب صن وداء 
الكو اليسء كما للب منها؟ الا تخبض الثمن؟! اذن! 


فمتلحو ا النتافج 


.ويا بلعب يا بخريط» (إما أشترك فى 
اللعب أو الخبط اللعبة) هكذا كنا ثقول فى 
عهد الرلدنة» و ««الشقونة». 

.. ولكن. عندما يجرء الحديث عن 
«لعب» جنرالات فان نقاط الفوز والخسارة ل 
تكتب بالدم فحسب بل تعد بجثث التاس 
واراحهم. وحين تكون ساحة «اللعب» واقعة 
فى الشرق الاوسط. فان الضحايا هم بالاساس 
عرب. 

والجنرال العاق, الذى تمثله حكرمة 
اسرائيل؛ قرر: طالما اننى لا اعتبر شريكا 
علنيا فى اللعب وأرباحه «فساخريط» اللعبة. 
وهى تخربط فعلا وكثيرا ومن يعتقد ان 
مذبحة الاقصى » التى ارتكبت فى الحرم 
القدسى الشريف يوم 4 اكتوبر: هى أمر شاذ. 
لمرة واحدة؛ وئاتج عن مجرد خطا.. 

فان عليه ان يكون مستعدا لوقوع شواذ 
اخرى عديدة والمرات القادمة لن تكون 
بالضرورية؛ مذابح كهذه. وقد تكون أفظع 
وأبشع. 

ومن المحتمل أن تلبس اثوابا مختلفة- 
دبلوماسية؛ عسكرية والخ... ولا يرجد أى 
ضمان لأن تظل مقتصرة على أرض ثالث 
الحرمين او فلسطين المحتلة وحذها. 


فالمجزرة التى وقعت فى القدس, ان لم تك 
جزط من اللعية, فقد جاءت حلقةفىي 
سلسلتها.. المئدة من نقطة انقجار ازمة 
الخليج. وحتى ان لم تكن كذلك؛ فهى تستغل 
اليرم الى اقصى حد فى اطار اللعبة نفسها. 
ومن يرى فى استعمال صيغة «اللعب» هنا 
ضربا من المبالغة؛ فما عليه الا ان يتمعن فى 
تفاصيل لعبة «الخلاف» الاسرائيلى- 
الامريكى. 


٠‏ تسلسل الاحداث. 


لقد جاءت مجزرة القدس تحصيل حاصل 
لما سبقها من تصريحات وممارسات احتلالية 
متواصلة؛ بدات مع قيام حكومة اليمين 
المعطرف برياسة شمير وعضوية احزاب 
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الترانسقير (الترحيل الجماعى للعرب 
الفلسطيتبي من وطنهم- ن.م..) وتلقت 
دفعة قوية جدا مع اتفجار ازمة الخليج. ويمكن 
تلخيص هذه الممارسات والتصريحات بالمحطات 
التالية: 

حكومة النهمتن.قانت على 'خلفية 
اجهاض مشروع «السلام» الاسرئيلى الذى 
سمى ب «مشروع شمير» الذى انتهى الى 
«نقاط بيكر» عبر «الاسثلة المصرية العشرة» 
فبعد سقوط انتلاف شمير مع حزب العمل 
قامت حكومة اليمين الجديدة لتعلن ان السلام 
الذى تريده لايتحمل حتى التنازلات الهزيلة 
التى نادى بها بيكر وفد فلسطينى من المناطق: 
المحتلة تؤيده م ت. ف. من بعيد لبعيد». 

٠‏ جنبا الى جنب مع اجهاض مفارضات 
السلام مع الفلسطيئيين؛ عملت حكرمة 
اسرائيل على تنفيذ اكبر مشروع لهجرة اليهود 
(السوفييت بالاساس- ن. م. ) الى اسرائيلت 
فى تاريخها ويقضى باستيعاب مليون مهاجر 
خلال خمس سنوات. وعلى الرغم من كل 
التصريحات والمزاعم بان الهجرة لن تكون على 
حساب الشعب الفلسطينى فى المناطق المحتلة 
(عام 87) فانها. فى الممارسة العملية؛ تاتى 
على حساب الفلسطينيين ليس فقط فى تلك 
المناطق بل على حساب الفلسطينيين 
«مواطنى» دولة اسرائيل نفسها. 

٠‏ على الرغعم من اعلان وزير الدفاع 
الجديد فى حكومة اليمين الاسرائيلية. موشيه 
آرنس. أنه سيتيع سياسة الجزرة لتصفية 
الانتقاضة فانه خصوصا بعد انفجارآأزمة 
الخليجبدأ ينفذ سياسة قبضة حديدية دمولة.. 
بلغت أوجها فى المجزرة التى وقعت فى مخيم 
اليريج الفلسطينى فى قطاع غزة فى نهاية 
سبتمبر. اذ بحجة قتل جندى اسرائيلى فى 
المخيم» تم قتلى ستة فلسطينيين وهدم عشرين 
بيتا واغلاق عشرة بيوت وحوانيت ومسجد. 

٠‏ قبيل مجزرة الاقصى باسبوع أعلن 
رئيس الحكومة شمير أنه اعطى اوامره لتصفية 
الانتفاضة فى القدس. وبعد بضعة ايام اعلن 
عن اقامة حى جديد كبير فى القدس الشرقية 
المحتلة. وقد وجدت عصابة «امناء الهيكل» 
اليهزدى المتطرفة.الفرصّة مواتية للصغود الى 
باحة الصخرة والحرم؛ اققدس مكان عبادة 
للمسمين بعد الكعبة المكرمة والمديئة المنورة» 
ووضع حجر الأساس للهيكل (الهيودى). 
وعندما اعلنزا ذلك تجند حوالئ الالف شاب 
وشيخ لصد الهجوم فكانوا ضحية للمذبحة: 

اذن:. قالمنطق الانسائئ يقول أن المذبحة 
كانت حلقة فى سلسّلة طويلة من السياسات 


2116 لع عم .//:نقمقط 


والممازسنات: العامة المنسجمةمع برنامج 
حكزصة اليمين المتطرزف. 

ويؤكد هذه الحقيقة اكثر ما حدث بعد 
المجرزة» حين وقغت حكومة اسرائيل تتحدى 
العالم كله بمن فى ذلك حلفاؤزها 
الاستراتيجيون فى الولايات المتحدة ورفاق 
الخندق الواحد فى العداء للعراق: وترفض قرار 
مجلس الامن الدولى (رقم 17”) وترفض 
استقبال بعثة السكرتير العام للامم المتحدة 
لفحص ملابسات المجرزة. فعلى الرغم من 
الجهرد الملستميتة التى بذلتها الحكرمة 
الامريكية لتخفيف وتلطيف القرار» رفضته 
حكومة اسرائيل بصلف وعناد. وامعنت فى 
التحدى لتعلن ان القدس هى عاصمة اسرائيل 
الابدية والموحدة والحقت ذلك بخطة استيطانية 
جهنمية فى القدس الشرقية تحول السكان 
العرب فيها الى اقلية (عددهم الف 
نسمةالآن) واعلنت؛ على لسان وزير 
الخارجية وافيد ليفى (التلفزيون الاسراتيلى 
باللغة العبرية مساء الثلاثاء 15/ ,)50/٠١‏ 
ان ما كانت ابلغته للولايات المتحدة من ان 
الهجرة اليهردية لن تكون فى المناطق المحتلة 
منذ العام 1551 لا ينطبق على القدس!! 

ان هذا الموقف بحد ذاته شكل صفعة رنانة 
لاخ الاكبر فى واشطن وكل حلفائه واتباعه 
خصوصا العرب. فالولايات المتحدة لم تخف 
رغبتها فى شد وتركيز انظار العالم على ازمة 
الخليج وتجنيده للعداء لقادة العراق وخصوصا 
رئيسه صدام حسبن. ولعبت الولايات المتحدة 


ل“ 


2(1.600 0و 010600126 أعن. اله 500154 /حامع. كاهو طاععه]. /لالناننا//:قطخاطا 


كثيرا على موضوع- «قرارات مجلس الامن» 
التى يجب ان تكون مقدسة. وعلى هذه 
القاعدة نجحت الولايات المتحدة فى تجنيد 
الاتحاد السوفيتى (الذى يعتبر موقفه من 
ازمة الخليج انعطافا تاريخيا فى سياسته 
الخارجية) والعالم أجمع . وخلقوا للرئيس 
العراقى صدام حسين شخصية ذلك الفاشى 
(بوش قال عنه- هتلر) بلا لف ولا موارية ن. 
م.) الذى يضرب عرض الحائط بقوانين 
وقرارات الشرعية الدولية». واعتبروه وكاو 
بوى» الشرق. الذى يدوس حقوق الانسان 
والدول فى العالم, 

فما الذى ستفعله القيادة الامريكية الآن 
مع حليفتها الماللة؟! ان عدم اجبار اسرائيل 
على احترام قرار مجلس الامن المذكور يفتح 
المجال لحفرط مسبحة «الاجماع الدولى» لغرض 
تنفيذ قرارات مجلس الامن ضد العراق. وهذا 
آخر ما يمكن ان تريده او تسمح به الولايات 
المتحدة. 

اذن فلماذا اتخذت اسرائيل هذا الموقف؟! 


٠ثمصلا انتهاء دور‎ ٠ 
ليس سرا ان العديد من حكام اسرائيل‎ 


وققوا جهاراء منذ اتدلاع ازمة الخليج الى 
جانب العاملين على توجية ضربة عسكرية 


للعراق. 
فقد رأى هؤلاء. انه وبغض النظر عن 


استمرار او انهاء الاحتلال العراقئ للكويت» 
توفرت فرصة مواتية لتحطيم القوة العسكرية 
لهذا البلد العربى وكانت اسرائيل نبهت لهذا 
الخطر قبل اندلاع هذه الازمة بكثير ورات 
خطورة حتى فى اقامة مجلس التعاون العربي 
ما بين العراق ومصر والأردن واليمين, على 
الرغم من انها موقعة على اتفاق سلام مع 
فصر. 

وحكومة اسرائيل؛ التى تعتبر أول واكثر 
المستفيدين من تحطيم العراق؛ اطلقت عدة 
إشارات تدل على الحماس لهذه المهمة وحتى 
اكثر من الحماس (راجع العدد السابع من 
«اليسارع ). 

وقد طمان الامريكان اسرائيل الى ان هذا 
هدف استراتيجى مشترك بينهما. وطلبت منها 
الوقوف جانيا لان تدخلها سوف يضر بالحكام 
العرب الذين يؤيدرهما. فكيف سيواجهون 
شعويهم وهم فى معركة واحدة مع اسرائيل ضد 
دولة عربية. ووافقت اسرائيل على العزام 
الصمت والهدوء واللعب قفقظ من وراء 
الكواليس. 

لكين المدة طالت كغيراء والوقث لعب 
لصالح العراق. ومع مرور الزمن اصبح الحل 
العسكرى لازمة الخليج يبتعد وزادت 
المعارضة له. ليس ققط قى الاتحاد السوقيتى 
أورباء بل فى داخل العالم العربى وامريكا 
والانكى من كل ذلك؛ من وجهة النظر 
الاسرائيلية؛ فان حلفاء امريكا العرب باتوا 
يقطفون ثمن موقفهم من الأزمة؛ بينما 
اسرائيل تقف على الهامش.. 

- فمصر مثلا حظيت بالغاء ديونها 
للولابات المتحدة بقيمة /.١‏ مليار دولار 
وديونها لمعظم دول الخليج بقيمة 4 مليارات 
دولار. 

سوريا قبضت ثمن موقفها بموافقة امريكا 
وصمت اسرائيل على تصفية تمرد العماد 
مشيل عون فى بيروت الشرقيئة والسيطرة 
النامة على عاصمة لبنان» اضافة لسيطرتها 
على المناطق الشمالية والشرقية من هذا البلد. 
- وحتى الاردن الثى يعتبرونها حليفة لبغداد 
تحظى باهتمام غربى بالغ وتعاطف مع طلبها 
اخذ تعويضات عن خشائرها الناجمة عن ازمة 
الخليج. 
- بل وحتى منيظمة البسحريسر 
الفلسيطينية. بدات اوروبايكسر الحصار عنها 
الذى فرض مع اندلاع ازمة الخليج وراح 
الارروبيون والاتحاد السوفيتى من قبلهم 
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يتحدثون عن ضرورة تسوية كل مشاكل 
الشرق الارسط- الخليج وال الفلسطينية 
واللبنانية. ومع ان الولايات المنحدة ترفض هذا 
التوجة؛ فان الرئيس الامريكى بوش اضطر 
فى خطابة فى الام المتحدة, الى العلميح 
بضرووة.علاج القضية الفلسطينية فور 
الانتهاء من ازمة الخليج. 

منهنا.. فماالكمنالذى دشعوه 
لاسرائيل؟ 

لقد حظيت اسرائيل بقرض بقيمة +٠٠‏ 
مليون دولار من الولايات المتحدة لحمويل 
مشروع استيعاب المهاجرين. لكن امريكا لم 
تستطع اقرار محو ديونها (مجموع الديون 
الاسرائيلية الخارجية 4؟ مليار دولار. طلبت 
اسرائيل من الولايات المتحدة محو 4 مليارات 
منها- ن. م..) وحجتها فى ذلك ان الامر 
سيبدو امام العرب دعما عسكريا (لان 
الغالبية الساحقة من هذه الديون استخدمت 
للاغراض العسكرية). 

والاهم من الديون هو الموقف العسكرى 
فى الخليج؛ الذى يبدو ضعيفا وفوق هذا كله 
جاءت الادانه العالمية؛ وبضمنها الامريكية, 
لاسزائيل بسبب ميغزرة الأقصى. 

لذلك قررت حكومة اسرائيل «هز الرسن» 
وخربطة اللعبة؛ فهىء والحق يقال؛ ليست 
تابعا ذليلا للامريكان.. مثل العديد من 
الاتباع العرب. انها تنطلق فى علاقاتها مع 
الولايات المتحدة على اساس المصالح 
الاستراتيجية المتبادلة: 

- وزير العلوم والطاقة؛ البروفسور يوقال 
نثمان من حزب «رهتميا» اليمنى الفاشى) قال 
فى تصريح للتلفزيون الاسرائيلى العبرى 


مساء الاثئين 5١/٠١/١6‏ «دولة اسرائيل 
هى الحليف الوحيد الثابت للولايات المتحدة 
فى الشرق الاوسط. فالامريكيون يعرفون ان 
النظام فى جميع الدول العربية المحيطة بنا 
يمكن ان يتغير بين يوم وليلة, بانقلاب 
عسكرى او ثورة شعبية. فاذا يتغير القادة, 
قد تيعبر كل شى. ولذلك عليهم ان يتعاملوا 
معنا كحليف ثايت ومميز. بحيث لا يقفون ابدا 
ضدنا». 

- رئمس المكومة. اسحاق شميرء فى 
خطاب بثه التلفزيون الاسرائيلى بالعبرية 
مساء8١/١٠/.155:‏ ,ياصدقاؤنا 
الامريكيون اخطاوا بحقنا (بتصويتهم الى 
جاتب ادانة اسرائيل فى مجلس الامن بسبب 
مجرزة الاقصى- ن. م.) ونحن لانريد المس 
بصداقتنا مع الامريكيين. ولكننا لن ندفع ثمن 


هذه الصداقة بالذل ودوس الكرامة فنحن دولة 
مستقلة لها مصالح وحسابات فى صلبها ان 
القدس كلها خاضعة لسيادتنا. لن نتنازل عن 
هذا ولن نفرط به. حتى لو غضب حلفازتا 
الأمريكيون». 

وهذه اللهجة تتردد باستمرار على لسان 
الساسة ووسائل الاعلام الاسرائيلية. 

لا بل ان الموقف الاسرائيلى هذاء وما 
سبعق من قرار رسمى للحكومة برفض قرار 
مجلس الامن ورفض استقبال وفد سكرتير 
الامم المتحدة العام؛ جاء ليس فقط للخريطة 
على اللعب بل لابتزاز ثمن اكثر جدية 
للسكوت الاسرائيلى فى ازمة الخليج. وقد 
اثبتت التجارب ان طريق الابتزاز طريق 
مسجد فى السياسة الاسرائيلية. وسيبقى 
السزال: ما هو الثمن؟ ومن سيدفعه؟ هل 
الفلسطينيون وحدهم. ام معهم آخرون!! 

«القائورة المعلنة. 

اذا ما راجعنا فاتورة الحساب المعلئة التى 

يطرحها حكام اسرائيل فى الاونة الاخيرة 
تتضمن البنود التالية: 

* المال والمزيد المزيد من المال. 

* دعم الهجرة اليهردية الى اسرائيل» 
اكثر من ذلك. 

* اشراك سرائيل بدور فعال وعلنى فى 
الحلف العسكرى- السياسي. الاقتصادى 
الذى تقيمه الولايات المتحدة الامريكية مع 
حكام مصر والسعودية وسوريا وغيرها.. 
فهى لم تعد تكتفى بالنشاطات الخفية. ولم 
تعد تقبل ان تبقى معزولة لا امد يلتجا اليها 
أو يسألها رايها. 
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* مساعدتها فى تصفية الانتفاضة 
(على الأقل بعدم ادانتها على الجرائم والبحث 
عن وسائل لخلق بدائل جديدة على الساحة 
مثل تشجيع الدول العربية على توقيع 
اتفاقيات سلام مع اسرائيل لعزل م. ت.:ف. 
وتخليص الجميع منها وفى هذا الاطار 
معروض اتفاق مع سوريا لتسترجع معظم 
الجولان المحدل مقابل السكوت على الاحتلال 
الاسرائيلى فى جنوب لبنان. 

كسر الجمود فى العلاقات المصريقك- 
الاسرائيلية 

المساعدة على خلق بدائل للمنظمة فى 
المناطق المحتلة 

محاربة منظمة التحرير الفلسطينية 
وتصفية نفوذها فى العالم التسليم بواقع 
أن «ارض اسرائيل» هى وطن لليهود فحسب 
وايجاد حلول ثانية للاجثين الفلسطينيين 
وتوطينهم الدائم فى الدول العربية (وهناك من 
يطالب بترحيل مئات الوف الفلسطينيين من 
وطنهم واشراكهم فى هذا الحل). 

قد تبدو هذه البنود للبعض وهما أو 
اسطورة خيالية بعيدة عن التحقيق وبالفعل» 
فان امورا كثيرة قد تحجعل منها اوهاما لا أمل 
فى تحقيقها. ولكن فى الحقيقة فان هناك من 
يعمل ويساعد على تحقيقها. 

فالمال ودعم الهجرة هدفان سهلا التحقيق» 
اليوم. خصوصا بعد ان اعلنت السعودية انها 


ستغطى كل نفقات التصدى للاحتلال العراقى _ 


للكويت. ومن يدرى. وقضية الدور العلنى 
لاسرائيل فى حلف الخليج ليست مشكلة 
كبيزة: انها فسالة رقت الحستيه وكل شه 
يتبع التطورات. فها هو التطور الجديد فى 
لبنان يخلق لغة مشتركة بين اسرائيل وسورها. 
وقد لمح إلى ذلك وزير الخارجية؛ دافيد ليفى, 
فى تصريحاته خلال البرنامج السياسى فى 
التلفزيون الاسرائيلى باللغة العربية بعنوان 
,«لقاء» اذ قال: برائنا نلمس اشارات ايجابية من 
سوريا تبدى فيها استعدادها للعيش بسلام. 
ونحن؛ على الرغم من ان هذه الاشارات غير 
كافية وعلى حافط الأسد أن يتقدم نحونا 
بخطى اكثر جدية وصراحة فاننا نرى من 
واجبنا تشجيعه على الاستمرار». 

ولا تقل خطورة عن هذا التوجة ما جاء 
فى «الفاتورة» عن تصفية الانتفاضة ودور م. 
ث. ف. فمن لايصيدق إنتحداك دولة عربية 
قادرة على المساهمة فى مثل هذه الفعلة 
المستهجنة؛ عليه ان يقرا ما نشرته صحيفة 
«ريديعوت احرونوت»؛ اوسع الصحف 
الاسرائيلية انتشاراء واكثرها اطلاعا.. تحت 
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عنوان صارخ على رار صفحتها الاولى من 
يوم :40/٠١/19‏ «الشقير الامريكى فى 
مصر يعلن فى تقريره- القاهرة تبحث فى 
فكرة جديدة- تمثيل للمناطق بدون منظمة 
التحرير. 

وجاء فى الخبر: «فى الوقت الذى تشتد 
فيه حدة الخلافات حول الموقف الاسرائيلى فى 
الامم المتحدة عرف من تطور سياسى جديد 
تجرى بلورته فى القاهرة فقد علمت «يديعرت 
احرونوت» ان مصر تخطط مبادرة جديدة 
للمفاوضات بين اسرائيل وفلسطينيين 
استهدفت الالتفاف على منظمة التحرير 
والمعلومات عن المشروع المصرى نقلت الى 
اسرائيل بواسطة السفير الامريكى فى القاهرة, 
فرانئك وزنرء الذى التقى مع دبلوماسى 
أسرائيلى كبير فى القاهرة. 

وكشف الدبلوماسى الامريكي ان المصريين 
ينوون التوجه الى اسرائيل بطلب السماح لوقد 
من الشخصيات الفلسطينية فى المناطق 
(المحتلق- ن. م.) بالسفر الى القاهرة 
للمحادثاتالسياسية». 

واضافت الصحفية ان الذى يقف وراء هذا 
الشروع هو المستشار السياسى رامين الرئيس 
مبارك. إسامةالباز. وكشي ف السفير 
الامريكى. حسب الصحيفة 

أن الباز قام بعنسيق مشروعه مع القيادة 
السورية خلال زيارته الاخيرة فى دمشق. وان 
الاتجاه السائد هو ان مصر لم تعد ترى فى م. 
ت. ف. ورئيسها ياسر عرفات عنصرا وحيدا 
لتمثيل القضية الفلسطينية.. والسيب هو 
الموقف الفلسطينى من ازمة الخليج. 

وجاء فى الخبر ايضا ان ضر تنوى اصدار 


جريدة فى المناطق المحتلة تعبر عن مواقف 
مناهضة لنظمة التحرير. وقررث دعرة 
صحفيين فلسطينيين الى القاهرة لاقناعهم 
بالعمل فى الصحيفة. 

واضافت «يديعونورت احرونوت» ان 
الحكومة الاسرائيلية تحمست جدا للمشروع 
المصرى وان مسؤولا كبيرا فيها قال لمراسلها 
السياسى» شمعون شيفى ان اسرائيل سترد 
بايجابية على كل مبادرة من شأنها الالنفاف 
على م. ت. ف. 

وفى اليوم التالى رحبت وسائل الاعلام 
الاسرائيلية بالمشروع المصرى؛ مع ان القيادة 
السياسية رفضت التعليق على ا موضوع 
راجية ابقاءه على نار هادثة.. حتى رلا 
تشوط الطبخة». وتمهكنت بريديعوت 
احرونوت» )٠١/14(‏ من نقل رد فعل 
مصرى أولى على المشروع بنصريحات من 
وزير الدولة للشؤون الخارجية؛ د. بطرس 
غالى؛ الذى لم ينف وجود المبادرة لكنه قال ان 
م. ت. ف. طرف فى المفاوضات والقرار يعود 


. اساسا الى الفلسطينيين فى المناطق المحثلة. 


وما يقررونه هناك نحترمه هنا. 

وقد كان (لهذه الانباء وقع ثقيل على 
القيادات الشعبية فى المناطق الفلسطينية 
المحعلة وردت عليها بغضب واستنكار 
شديدين؛ متسائلة: «رهل يجب ان يدفع 
الشعب الفلسطينى ثمن سياسة الامزجة 
العربية؟ 

وهل يجب ان يطالب هذا الشعب دائما بان 
يكون على صورة الزعماء العرب؛ فان خالفهم 
الرأى يدفع الثمن بالمزيد من القتيلى 
والتضحيات؟ وهل هم مقتنعون بأن شعبنا 
وحده الذى سيدفع الثشمن؟! 
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أما المرمان اللذان نعنيهما هنا فهما 
صناعة النفط وصناعة السلاح الامريكيتان! 

فمنذ تخرجه من جامعة بيل عام ١964‏ 
أسس جورج بوش مشروعات تهارية ناجحة 
ترتبط بهاتإن الصناعتين وحقق من خلال ذلك 
الملابين من الدولارات. 

إنه ابن البورجوازية الاحتكارية البار 
وخادمهاء وفى دهاليزها الخلفية تعلم لعبة 
السياسة والمناورة والكتمان؛ واستطاع أن يقدم 
لها من الخدمات الكثير؛ واستحق بذلك أن 
يكون محل ثقتها وامتنائها؛ فهى التى زكته 
لمنصب مدير المخابرات المركزية الاوربية سنوات 
كلاول, /الاؤا. وضى عام زكته 
أوساط ماليه وسياسية عديدة عندما تقدم 
كمرشح الجمهوريين لرئاسة الولايات المتحدة 
فى انتخابات نوفمير من ذنك العام. لكن 
ريجان بكل جلافته وجهله وجد تأييدا أكير 
فى دوائر الحزب وقنع بوش بأ يكون على 
تذكرة ريجان الانتخابية نائبا له وارتبطت تلك 
الفترة فى حياته بتوثيق علاقاته بحكام 
الخليج- إثر قيام ثورة ايران وزياراته المتعددة 
للسعودية وغيرها من بلدان الخليج؛ ولم يلبث 
أن تولى الملك فهد السلطة فى السعودية عام 
47 فتوثقت العلاقات بين بوش وبين خادم 
المرمين الآخر.. وفى نوقمبر سئة 1١544‏ 
أصبح بوش مرشح الجمهوريين للرئاسة, وقد 
فاز بها فى مراجهة دوكاكس. 0 

.. وعندما وقعت أزمة الخليج إثر غزو 
العراق للكويت وتصدى بوش لادارة الازمة, 
فإن قليلين هم الذين صدقره عندما ادعى أنه 
يدافع عن استقلال دولة صغيرة مثل الكويت» 
او انه يسعى لضمان حرية تدفق النفط فى 
العالم» فالعرب لن يشربوا نغطهم؛ وهم 
أصحاب مصلحة فى بيعه تماما كما أن الغرب 
صاحب مصلحه فى شرائه ولو كان الكويتيون 
يزرعون جزرا بدلا من ضخ النفط لما اهتم أحد 
فى الغرب بمحنتهم كما قال وكيل الخارجية 
الامريكية السابق» والعالم كله شهد منذ شهور 
قليلة ماذا صنع بوش باستقلال دولة آخرى 
صغيره تدعى بنماء وهو يشهد ماذا يفعل 


بوش فى موضوع تقرير مضير الشعب 
الفلسطينئ! 

إن مايدافع عنه بوش فى حقيقة الأمر هر 
«حق» الغرب عموما وأمريكا خصوصا فى 
اللعب باسعار النفط وفى التصرف فى شئونه 
باساليب الدهاليز الخلفية التى يتم فيها 
الاتفاق مع حكام الخليج على مقادير ضخه 
الحقيقية وأسعاره بصرف النظر عما يجرى فى 
الاربيك . وهكذا تتحقق مصالح المؤسسات 
الصناعية والمالية الغربية فى بترول رخيص 
نسبيا للغرب وفى بيع أسلحة غير ذات فائدة 
فى اغلبها لدول الخليج. كما تتحقق مصالح 
حكام الخليج فى عمولات هائلة تذهب الى 
حسابات الوسطاء فى تلك الصفقات: وهم 
غاليا أبناء هؤلاء الحكام! 

وقد تكفى الاشارة الى صفقة الطائرات 
العشر من طراز بويتج 2 ذات محركات 
رولز رويس البريطانية والتى عقدتها 
السعودية عام 44 ودنفعت ثمنها الملايين 
من براميل النفط دون أن تكون الشطوط 
الجوية السعودية فى حاجة ماسة لهاء كما 
تكفى الاشارة إلى صفقة الطائرات الحربية من 
طراز تورنيدو والهوك البريطانية عام 21545 
وهى الصفقة التى بلغت قيمتها مابين ثلاثة 
واربعة بلايين من الدولارات؛ واستولى فيها 
بعض أمراء الاسرة الحاكمة السعودية على 
أكثر من بليون دولار كعمولة وزعت على 


جورج_ بوش الملك فهد 
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أربعة منهم فقط؛ ودفع ثمنها أيضا على هيئة 
نفط ومثل تلك الصفقات بعيذا عن اعين 
الاوبيك كانت كفيلة دائما بإغراق سوق النفط 
الدولى بملايين البراميل الاضافية وبالتالى 
بخفض أسعاره حتى وصل سعر البرميل قبل 
أزمة الكويت- نحو ١١‏ دولار 

وهناك وثائق عديدة فى الغزب حول هذه 
الصفقات؛ لعل آخرها وأصرحها كتاب صدر 
منذ عامين للكائب الامريكى المعروف جيفرى 
روينسون عن وزير البترول السعودى السابق 
بعنوان «يمانى.. القصة الخلفية», وهر كتاب 
موثق بالعديد من المقابلات مع المسئولين 
الامريكيين والفرنسيين والبريطانيين فى دوائز 
المال والسياسة ٠‏ ومع يمانى نفسه. 

ولقد كان بوش أحد المطلعين على أنياء 
تلك الصفقات بوصفه نائبا للرئيس الامريكى 
ريجان؛ وأحد المسئولين عن الخليج فى البيت 
الابيض, واحد العارفين بما يجرى فى دهاليزه, 
وهو الرجل الذى كان مسئولا فى عهد ريجان 
عن الاتصال بحكام الخليج وزيارتهم فى 
بلادهم كما كان مسئولا عن الاحتفاء بهم عند 
زيارتهم لواشنطن. والصفقات العيئية 
السعودية البريطانية أو الامريكية لم تكن 
الصفقات الوحيدة فى السنوات الاخيرة» بل 
كانت هناك دول أخرى مشل الكويت على 
استعناد لاحتذاء مثال السعودية فى سلب 
شعوبها من ثمرات نقطها لشراء اسلحه لم 
يستخدم شئ منها فى مواجهة الغزو العراقى؛ 
وإنا تحققث منها عمولات سخيه للوسطاء من 
العائلةالحاكمة 

وهكذا تستفيد شركات مثل رولز رويس 
البريطانية أو البوينج الامريكية كما يستفيد 
أبناء الملوك والامراء والشيوخ من تلك 
الصفقيت على هيئة عمولات؛ بينما تضيع 
على شعوب الخليج خصوصا والشعوب 
العربية عموما موارد غالية وإن كانت ناضبة 

وجورج بوش عندما يتصدى للازمة 
بالاستعداد للحرب إنما يدافع عن شق 
اجتماعى واقتصادى فاسد يربط بن مصالح 
الاحتكارات الامريكية وبين مصالح حنفه من 
الحكام لاترى أبعد من أنوفها والجسييوش 
العربية التى ذهبت الى الخليج إنفا تدافع 
مرضوعيا عن هذا النسق مهما قيل فى تبرير 
ذهابها؛ ومهما كان استنكارنا للغزو العراقى 
للكويت وهو استنكار حقيقى 

ألم تكن مناورات النجم الساطع فى 
صحراء مصر الغربية طوال السنوات الماضية 
هى البروفة الطبيعية لما يجرى اليوم فى 
صخرا السعودية. ؟! 


021]6ع العم .//نقمقط 


قضى «شهدى عطية الشافعى» الأسابيع 
الغشرة الأرلى من عام 1544 فى معتقل 
القلعة, ضمن ١7‏ من قياداتالحركة 
الشيوعية المصرية» شملتهم الوجية الاولى من 
حملة الاعتقالات التى افتتحت بها أجهزة 
الامن الناصرية العام. 

وكانت تلك الوجبة الأولى قد اقتصرت 
على من اعتبرتهم تلك الأجهزة» أعضاء فى 
المكلاتب السياسية, واللجان المركزية أو 
مسئولين عن الاجهزة المركزية؛ والمناطق 
الجغرافية فى المنظمات الشيوعية؛ واستهدفت 
شل الجهاز العصبى المحرك لتلك المنظمات» 
لفترة كان واضحا أنها ستطول؛ اذ لم تكتف 
بتقديم معظمهم الى نيابة أمن الدولة للتحقيق 
معهم, تمهيدا لمحاكمتهم؛ بل واستصدرت - 
على سبيل الاحتياط- قرارات جمهورية 
باعتقالهم جميعا. طبقا لقانون الطوارئ 
الموحد, الذي كان من أوائل القوانين الوحدرية 
التى صدرت فى عهد الوحدة؛ لتضمن بقاءهم 
خلف الاسوار؛ فيما لو برأهم القضاء 

ورغم تتواصل الحملة الاعلامية ضد 
الشيوعية ؛ سواء فى خطب عبد الناصر أو 
خطب معارنيه؛ وفى صحافة الاقليمين؛ الا أن 
المعاملة فى معتقل انقلعة , كانت- الى 
حدما- فائرئية» وفيما عدا حرمانهم من 
الزيارات »أو من الاتصال بالخارج؛ فإن احدا لم 
يمارس ضدهم عنفاء بل وسمح لهم بقراعة 
الصحف, وتلقى الطرود من أهاليهم؛ حتى 
أنهم جحوا- رغم الحصار- فى اجراء اتصالات 
بالشارج؛ أتاحث لهم الحصول على ماصدر من 
بيانات حزبية؛ طمأنتهم الى أن القبض على 
الجهاز العصبى الحساس للحزبء لم يحل بينه 
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وبين مواصلة نشاطه. 

لم تفرق الحملة الاعلامية الرسمية فى 
هجومها العنيف ٠؛‏ بين الشيوعيين فى مصر 
وسوريا والعراق» ولم تميز هذه الحملة بين 
مواقف الشيوعيين المصريين الداعين للتحالف 
مع عبد الناضرء دون التوقف عند موضوعات 
الخلاف معه؛ ومواقف الشيوعيين الذين كانوا 
يتمسكون بابراز وجه الخلاف معه؛ فاتهمت 
الجميع بأنهم خونه وعملاء ووصفتهم بأنهم 
شعوبيونء لا يؤمئون بالقومية العربية, 
ولايؤيدون الوحدة المصرية السورية» ويسعون 
الى تفتيتها. 

والواقع أن الشئ الرئيسى الذى كان يتفق 
فيه الشيوعيون فى العراق وسوريا ومصر 
آنذاك؛ كان حرصهم على بقاء تنظيمهم 
االمستقل؛ لم يكن الحزب الشيوعى السورى 
أفل تقديرا لرطنية عبد الناصر وتناييدا 
السياسته المعادية للاستعمار من الحزب 
الشيوعى المصرى أو العراقى؛ ولم تكن 
الاحزاب الثلاثة» تجهل حجم الأثار الايجابية 
التى تنجم عن توحيد الاقطار العربية فى ظل 
قيادة وطنية معادية للاستعمار؛ على حركة 
التحرر فى المنطقة وفى العالم. لكن المشكلة 
كانت تكمن فى الأسلوب الناصرى الذى يرفض 
التنوع فى إطار الوحله؛ ويراه تبديدا لجهد 
الامة؛ وتعطيلا لمسيرتها نحو أهدافهاء ويصر 
على سبكها فى وحدة. قسرية» تتجاهل أن 
التنوع الى طبقات: وتيارات سياسية هو- 
كالتجزئه الى اقطاز- واقع لابد من الاعتراف 


به والتعامل معه؛ وتصفية تناقضاته؛ قبل 
القفز الى الاندماج. 

وكان «الحزب الشيوعى السورى» هو 
الوحيد بين الاحزاب السورية الذى رفض حل 
نفسه؛ واعتذر سكرتيره العام ,رخالد بكداش» 
عن حضور جلسة مجلس الئواب السورى,- 
وكان عضرا بب- التى أقرت الأسس العامة 
لدولة الوحدة؛ اذ كانت تلك الأسس؛ تتضمن 
نصا يقضى بأن يكون «الاماد القومى» هو 
التنظيم السياسى الوحيد» فى الدولة الموحدة» 
ركان اقراره بذلك؛ يعنى القبول بحل الحزب» 
فضلا عن أن هذه المبادئ كانت فى جرهرها 
تجعل من عبد الناصر هو السلطة الشرعية 
الوحيدة؛ طوال فترة الانتقال التى لم نمحدد 
مدتها. 

وفيما عذا هذا الحرص على تنظيمهم 
المستقل؛ فان الشيوعيين المصريين كانوا قد 
عادوا الى تقليدهم التاريخى؛ فانقسم حزبهم 
الواحد الذى اعلنوه فى 8 يناير 19048؛ بعد 
سنة شهور على إعلانه. فانسحبث الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى- حدتو- من 
الحزب الواحد. واستعادت كيانها المستقل, 
ومعظم أعضائها وكوادرهاء بينما ظل أعضاء 
المنظمتين الاخريتين فى اطار الحزب الواحد. 

بدأ الخلاف يعد إتمام الوحدة مباشرة, 
لأسباب سياسية وتنظيمية تواكيت وتداخلت 
وكشفت وقائعه اللاخقنة عن أن الوحدة 
الاندماجية بين المنظمات الثلاث الكبيرة؛ قد 
تمت دون تمهيد كاف, ولم تضع فى اعتبارها 
واقع التجزئة الطويل؛ فقفزت الى الوحدة يعد 
فترة تنسيق لم تستمر سوى سته شهور فقطء 
ومنذ أول اجتماع للجنة المركزية» بدت نذر 
الانفصال تطل براسها. 

كانت الوحدة قد تمت على أساس وثيقة 
سياسية عامة؛ لم ترصد فيها نقاط الخلاف» 
النى كان مفهرما انها ثقاط ثانوية؛ ستكم 
تصفيتها من خلال الحوار فى إطار الوحدة» 
ولكن الممارسة اليومية سرعان ماكشفت أن 
مجرد الاتفاق على أن نظام عبد الناصر يمكل 
البرجوازية الوطنية ليس كافيا لبناء حزب قادر 
على مواجهة العراصف التى هبت عليه من 
الخارج؛ والأعاصير التى تفجرت من داخله. 
صحيح أنه كان يضم فى قيادته ٠‏ رجالا 
يملكون شجاعة فائقة, واخلاصا نادراء ورغبة 
حقيقية فى افتداء الرطن والتضحية من أجل 
الشعبء الا انهم كانوا بشراء لكل منهم 
تاريخه الخاصء الذى لم يكن يسيرا عليه أن 
يتنازل عنه؛ أو يعترف بخطئة كله؛ أو خطا 


جائب منه. 
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كان عسيرا على المتتمين الى حزب العمال 
والفلاحين الشيوعى المصرى (طليعة العمال) 
أن ينسوا انهم ظلوا منذ تأسيس منظمتهم فى 
الأربعينيات؛ يعتبرون اتفسهم التنظيم 
الماركسى الصحيح, وينظرون الى الاخرين 
باعتبارهم متمركسين: وكان مستحيلا أن 
تعجاهل حدتر انها فى نظر نفسها هى التيار 
التاريخي؛ صاحب النظرة الصائية فى تحليل 
الواقع المصرى: الذى اثبتت الايام صحة 
تقييمه لثررة 1" يوليو؛ بينما كان الآخرون 
يتهمونها بأنها فاشية عسكرية عميلة 
للرلايات الممحدة؛ ولم يكن كوادر الحزب 
الشيوعى المصرى (الراية) ؛ قد نسوا انهم 
الذين اعلنرا الحسزب؛, ورفعوا شعار 
«لاشيوعية خارج الحزب» 

وفى ضوء ذلك؛ فليس هناك خطأ كبير 
فى القول بآن المنظمات الشيوعية المصرية, 
مارست وحدتها تأسلوب «ناصرى»» اذ سعت 
كل منها لادماج الآخرين فيها؛ ورغم العوامل 
السياسية فى الخلاف» الا أن أسلوب الوحدة, 
يضع فأس الانفصال- بالدرجة الأولى- فى 
رقبة العوامل التنظيمية.والارجح أن شرارات 
الصراع من اجل السيطرة على الحزب الواحد, 
هى التى أججت الخلافات السياسية التى كان 
بمكنا السيطرة عليها. 


وهكنا تدافعت الاحداث بسرعة شديدة. 
فبعد المناوشات الاولى حول توزيع المسئوليات 
الاساسية على أعضاء اللجنة المركزية للحزب 
الراحد؛ التى سعت خلالها كل منظمة لكى 
تاخذ من المسئوليات التنظيمية مايتناسب مع 
ماتعتقد أنه حجمها ووزئهاء نشات الازمة 
حول استمرار عمل المحترفين؛ وهم الكادر 
المتفرغ للعمل السياسى؛ مقابل مكافات 
ضثئيلة يدفعها لهم الحزب؛ وكان معظمهم 
ينتمون الى «حدتو» اذ لم يكن لدى ال منظمتين 
الاخريئين محترفون؛ وعندما اعتذرت 
أغلبية اللجنة المركزية غن دفع مرتبات 
المتفرغين لضعف ميزانية الحزب؛ وقررت الغاء 
الاحتراف» استراب ممثلو ,رحدتو» فى أن هناك 
مزامرة مقصوده؛ تهدف الى اضعاف مكاتة 
منظمتهم فى الحزب الواحد بتصفية مركز 
فرتها وتفردهاء وهمالمحترفون؛ فبداوا 
يحتفظون باشتراكاتهم لانفسهم؛ بينما استراب 
الآخرون فى أعداد المحترفين الذين تطلب 
حدتر تفرغهم للعمل السياسى؛ واعتبروه 
مناورة تستهدف السيطرة على الحزب ٠‏ 


وتوجيهه من خلال شبكة المحترفين..فسحيت 
حدتو تمدلها الاصلى فى اللجنة الدائمة التى 
كانت تضم ثلاثة أعضاء يمثل كل منهم منظمة 
من المنظمات الثلاث التى اندمجت فى الحزب 
الواحد؛ وتقوم عسليا بدور السكرتير العام 
للحزب. 

وتداعت الأحداث بسرعة مخيفة, ليختلط 
فيها ماهو تنظيمى بما هو سياسىء؛ فبعد 
أسابيع قليلة من الوحدة المصرية السورية, 
صدر القرار الجمهزرى رقم 6 لعام 1468, 
الذى يقصر حق الترشيح لعضوية مجالس 
ادارات النقابات بكافة انواعها على الاعضاء 
العاملين بالاتحاد القومى؛ وبمقتضى هذا القرار 
فقدت النقابات استقلالها لمدى طويل, 
وأصبحت فى واقع الامر منظمات تابعة للاتحاد 
القرمى: الذى لم يكن له وجود حقيقى, 
والذى مارس سلطة الترشيح لعضوية مجالس 
ادارات النقابات: عن طريق أجهزة الامن. 

وفتح القرار أبواب الخلاف داخل الحزب 
الشيوعى الواحد. حول طبيعة «الاتحاد 
القومى» . هل هو حزب للبرجوازية كما ذهبت 
الاغلبية التى تضم نمثلى حزب العمال 
والفلاحين؛ وحزب «الراية»: وهو ما يقرض 
على الشيوعيين أن يقاطعوه؛ ولا ينضموا 
العضويته أم أنه جبهة وطنية ؛ كما ذهيت 
الأقلية التى تمثلها «حدتو», وهر مايقرض 
عليهم أن ينضموا اليه ويناضلوا فى صفوفه. 


وقد جاء القرارء ليكون جزط من سلسلة 
من القرارات بقوانين التى أصدرها عبد الناصر 
باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة فى دولة 
الرحده ؛ طبقا للدستور المؤقت الذى أصدره 
هو نفسه؛ كانت تسر كلها فى سياق واحده 
هو دمج الكل فى الواحد, الذى هو زعامته. 
وإلغاء كل تمايز فى الرأى والاجتهاد أو 
الوجود؛ بدعوى أن بناء دولة الوحدة ٠‏ يتطلب 
تركيز كل السلطات فى يد واحدة. 

وكان أول هذه القرارت بقوانين يقضى بأن 
يخولى رئيس الجمهورية جميع الاختصاصات 
التى تعهد بها التشريعات المعمول بها فى 
افليسى مصر وسورية الى رئيس جمهورية 
مصر ؛ أو رئيس جمهورية سورياء أو مجلس 
الوزراء السورى أو رئيسه. وجاء القسرار 
الشانى- وقد صدر فى ؟١‏ مارس -١908‏ 
اليقضى بحل كل الأحزاب والهيئات السياسية 
القائمة فى الاقليم السورى؛ وحظر تكوين 
أحزاب أو هيئات سياسية جديدة. 


0 اليسار/العدد التاسع/نوفمين.15١‏ 
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غالد بكداش سكرتير الحمزب الشهوعى 
السورى: مع الوحدة..ومع الدهمقراطية 


ولم يكن الشيوعيون المسصريون 
المشتيكون فى صراع حاد حول الموقف من 
«الاتحاد القرمى» يعرفون أن عبد الناصرء 
كان قد أعلن فى الجلسة الأولى لمجلس وزراء 
دولة الوحده » عن تشكيل لجنة لوضع المبادئ 
العامة لتنظيمات الاحاد القرمى؛ وطالب بآن 
يشمل كل المواطنين على اختلاف طبقاتهم 
وطواتفهم ونزعاتهم وآرائهم باستثناء 
الشيوعيين؛ لأنهم يعارضون حل الاحزاب, 
وينتقدون الأسلوب الذى تمت به الوحده. 

وبعد أسابيع قليلة من إعلان الرحدة» 
عزل الفريق «عفيف البرزى»- قائد الجيش 
الأول- بعد أن عدل المشير عبد الحكيم عامر, 
عن موافقته على حركة للننقلات كان قد 
اقترحها بين قادة الافرع والرحدات العسكرية 
فى الجيش السورى؛ على إثر تقرير قدم له 
يقول بآن هذه الحركة تستهدف وضع الضباط 
الشيوعيين من اصدقائه فى كل المراكز 
الحساسة فى الجيش الاول؛ رغم أن «البرزى» 
لم يكن عضوا بالحزب الشيوعى السورى؛ كما 
أن الحزب لم يكن له أعضاء بين ضباط 
الجيش؛ فضلا عن الدور البارز الذى لعبه 
«الفريق البرزى» فى اتمام الوحدة؛ بل ان ثلاثئة 
من كبار الضباط الذين شملتهم هذه الحركة قد 
أصبحوا وزراء بعد ذلك «بينما تولى الرابع 
ذات المنصب الذى كان «البرزي» قد اقترح 
تعيينه فيه. 

وهو مايؤكد أن الهدف من الاعتراض. 


21136 لع عم .]عمط 


كان تأكيد سلطة المشير عامر المطلقة على 
الجيش السورىء وهو المنهج الذى تواصل بعد 
ذلك الى الحد الذى انتهى بوضع ضابط 
مصرى؛ فى كل وحده من وحدات الجيش 
السوري: نما آدئ الى إشعار اباط 
السوريين, بآن الوحدة, قد تحرلت الى تسلط 
مصرى. 

وقد ظلت اجنراءات تركيز السلطة, 
وتصفية الجيوب الديمقراطية قى سوريا, 
تتتابع خلال عام 1504 فصدر قرار يشجع 
أصحاب الصحف السورية على التنازل عن 
امتيازات إصدارها؛ مقابل تعويض مجز 
تدفعه الدولة؛ ثم صدر قانون الطوارئ 
الوحدوى «لياتى أسوا من قانونى الاحكام 
العرفية اللذين كان معمولا بهما فى كل من 
سوريا ومصرء اذ كان قائون الاحكام العرفية 
السورى, يجعل الاعتقال من سلطة القضاء, 
فالغى ذلك. مما أطلق يد «عبدالحميد 
السراج» فى اعتقال الشيوعيين فى سوريا 

وكان الحزب الشيوعى السوري» قد قدم 
برنامجا للاصلاح فى اطار الوحدة؛ أعلنه فى 
٠‏ يوليو 1564؛ طالب فيه بايجاد مجلس 
نيابى مستقل ؛ وحكومة مستقلة لكل من 
سورية ومصرء وذلك عن طريق انتخايات عامة 
حره؛ وبضمان الحريات العامة؛ كما طالب 
بحماية الاقتصاد والصناعة فى سورياء وايجاد 
توازن فى العلاقات التجارية بين الاقليمين. 

وكانت هذه التطورات جميعها بعض 
الاسباب التى دعت قيادة الحزب الشيوعى 
المصرى الواحد. الى اعادة النظر فى موقفها 
من الاسلوب الذى تمت به الوحدة المصرية 
السورية فأعاد إحياء برنامج المطالب 
الدمقراطية, الذى كان قد وضع على الرف, 
وهو مااعتبرته ,«رحدتو» يسارية مفرطة, 
تغلب وجه الصراع على وجه التحالف فى 
العلاقة مع عبد الناصر. لينتهى الأمر 
بانسحابها من الحزب؛ متهمة الآخرين بأنهم 
تكتلوا ضدهاء ورفضوا طرح موضوعات 
الخلاف للحوار داخل الحزب؛ بل وفصلوا أربعة 
من قادتها؛ كان على رأسهم «شهدى عطية 
الشافعى» , الذى كان يساند بقوة, خط 
التحالف بلا حدود مع قبيادة عبد الناصر. 

ولو أن الشيوعيين كانوا قد استجابوا 
للانذار الذى تقدم به اليهم- فى سبتمبر 
4-- ,«أنور السادات»- المشرف العام 
على تنظيم الاتحاد القومى- فحلوا منظماتهم 
المستقلة, وقبلوا الدخول كافراد فى عضوية 
الاتحاد القومى؛ لجنبوا انفسهم عذاب سنوات 
التصفية التى تحملرها بصلابة شخصية تشهد 


02(1.600و 01000126 أعط.اله1)54 500 /حامء. امو طاععه]. /لانناننا//:قطخاطا 


لنوعهم الانسانى بالتفرد؛ ورغم أنها لم تحل 
دون تحقيق الهدف من حملة التصفية؛ اذ حلت 
هذه المنظمات نفسها فعلا فى العام نلحطة 
الذى قبل فيه الشيوعيون كثيرا ما كانوا قد 
رفضوه فى عام ٠1584‏ 

وكان السادات قد استدعى برمحمود آمين 
العالم»- عضو اللجنةالدائمة للحزب 
الشيوعى المصرى (الواحد)- الى بيته فى 
الهرم؛ وخلال سبع ساعات دارت بين الاثئين 
مناقشة مجهدة, أعلن فيها السادات؛ أن 
النظام لن يقبل وجود أى تنظيم سياسى فى 
البلاد سوى الاتحاد القومى؛ وان المجال الوحيد 
المفتوح أمام الشيوعيين للاشتغال بالسياسة, 
هو حل الحزب؛ والانضمام كأفراد الى هذا 
الاتحاد, فاذا أصروا على البقاء كحزب 


صياشئ: فسوق يسح فوع كمااسخق 
الاخوان.. ومع أن «العالم» قد دافع بشدة, 
عن حق الشيوعيين فى التنظيم؛ باعتبارهم 
قوة وطنية, ولفت النظر الى أن اتخاذ اى 
أجراء ضد الحزب الشيوعى سوف يكون ضربة 
للنظام أيضا ٠الا‏ أن السادات لم يتزحزح عن 
موقفه. 

وقد يبدو الآن غريبا أن تستعر الخلانات 
«الاتحاد القرمى» التى تصاعد الصراع حولها 
وتفاعل مع غيره من الصراعات التى انتهث 
بتحطيم حزيهم الواحد» لكن كثيرا من الأوهام 
الثورية كانت شائعة آنذاك- ربما ماتتزالت 
ولعلهم لوقيلوا اقتراح «السادات» فحلوا 
حزبهم, لما نالوا اكثر ئما نالوه حين القوا 


بمناسية العيد الاول للوحدة المصرية السورية صدر هذا العدد من جريدة اتحاه الشعب يحده 


انقاط الخلاف_بين الشيوعيين وعبد الناصر حول قضية الوحدة 


الدهوترا لاا هاة لوحب لة 


امرية لصب ا 


امنا 
0 اد رةس قطرى لدع ع لق | حنة جيل لاسر لأسيل ولصيرب افر 
أو من امات البية وافظايه تنس الاح ومو | سنا وهذاكك بت صن موا التبومين الربا ين 
لق اذى يضمن تنا يدر عسوم لاسنو | منوا. منذ ليا .أن طرق اوحدة اختة مو طرق 
أسيدةافنات اشميه ,لعن مكرمةه .. | ال تراط ف هذ انيت ند الاستار وهر مط 
زم للق الرى الملاه لنب ارق ب ارط 


حورا سيا شيل واب .هذه الات ل ل 
لاا أن مي مغرف رصي لعل سورع وا 
مكن فى شلا من أن بسي ىل طلبمة ركب القوبه المريه 


ولاش شت الحرنت سبلي والتايهواجيتجكرمة | موقم بالأس » وى هذا بتدامنون كل قوذ مع 
مدكتر كار مدا سود شيج ارم المورين أن مركن م السام 
اسبناييق 0 


وعدت نعل التاإ ونه مي سل مله | اق ى سور مسرلا قدو وسرت 
الأحراب لباب ) وشردت كي من الوشيد اباط | عليه كل ين سوا ومصرال جاب المكرما والركان 
السورين »رامل مساح كبريزمن الراعاي توطبين | الركرين وأد عل سرة التق راسي راتا قم 
ماتبار ورين وأصني الاق ويم .جاستثورة | ررم منياف اقوفت تب الرجبون »وأ لراعي اط 
السراق اولي راط »كانت مل مم توي | الاتصاد السورى ولا مجر هذء الما لناب لشت 

بالمامي قشي ويننل | الرأحاليه الكيدة لل مصر رأن تمشى بلادن وس ل تميق 


آلعريه وحتقت بفذل عت 


واجرااته! الكاتورب ويدلا من أل تهنا أن 
اليه ى مظلب الشب. الصرف كل مكاق.. 
| مسبامل تنك موقت إل أد تك سقط رجه | و 
وتردى إعوة سحا من تزيف 0 
ند أغنت صل لنباء لتب الري وتركتةق' 
3 ال 0 


ب | باحك مددا كيو من ابوت وموالتديين مر 
3 


ارا ربدم | ف جات ب 
أذ | ويد جبورة اراق , مذ قلية تسدع بي موي | #أحلق عجاما مذه 

ا 
وى اوحة مق اماق لي ع مدا ا2) | ل اراد ريال صل بكس ل 


ذثرالبادى واشعراث 


:| مؤي الانتصاراتالعظهى 


رع لين من اناي "فى جين اتاد عام امل 

الزعر احادى :وامعرين لحزب اعبرم 0 الام 
الباق .ذا لأن الأناد السرياتى نشلا مالي 
الاشتراكيه وحصن الام خط وى هذ الأب حوس ع 
جديدة ليزه لدي أ بن اللي الادى 
ول للرحة الول م عراشل ءال التبوم روصو 
انع القك ينيع جب اجات اديه وتانبة تل 
سا . وقه أعدالزب يوسي مشريع السفوات الجع 
ومو اروع لز لاعله الح إشار يا وعر 
ليق غروشوف العردع عل الؤثر ركذ لدطح قل 
ناد الزعرع الب كه لالنائم ارارم والؤسات 


أن المع هناك هريد امال واثلاج لايه طبن 
ال ا 


اذكب كط زان ليل 
لسري وى اكت ايفان رحاب سا قا هسامة بن 
والتتوق طيياى مو الاتاج السبة تعرفردمن لكان 
الكن متام هذا العرو الجار سداء أذ الاعماط 


: 1 ابي وسريد | كن بز 
تسية الاسبار والمرق امرىءئد أنذح عي مرج | السونا يمت ققوة والوستوائن تكدمن تحني مدافة. 
تتصدع يسارلات حكومة عبد نامر عزل جزء ساني 
و | وير دل د لامر لبون .الي 


حتق بات بيثرة ‏ ادي اتاج السناي والزرامي 
ال ادم ار والتريتية 
عليا لكوك النامرالاى بدور لانت القسء ياتا 


اكه من أن يسحق أ عدوال شري رمة تمل 
الإثرفى الصنامة وازرامأواللوم لابتم على ساب قري 
الم ون ب عل لتك لذ ان الس 


»07ل . وستقل ساك السل بحيث بشع الال 
السوفيت إأقصر بوم لإا لبومل 3 اسار 
“كه . وسيم #توسع لاحاج مواد القوين اللازمة وبناء 
الاك سين الحدملك الاب للها تحسينا سطر] يتل 
لتادست السوغييت أملى ستو سسيعه ل الال . وتحناع. 
الاتادا وبال يحتل كل ذا الى اسعرار انلا 
اناو ون ل د زرخ وعوف اناا لأس 


فى ابل الدرل هوا السرفياق جيود؟ 


تيع لعي جربا شيليه وتاي طول اف اتشامن ارمع جبورة 000 
8 


لجرا ل و ستودك ل م متاو 


المت 
دع يمع أحرفي اراق لوطية وقنسيه الكن. | أن بتقذ رم بل تيف عن 


جرب ة امراف ء يدلا من أن نرد سكومة هد نامر ن. | وين أموا نحسينا مفوسا * هذه ى مطاب الب 
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باعلامهمالسراء أمام أبواب الاتحاد 
الاشتراكى.والتعبير لمحمد حسنين هيكل 
الايديرلوجست المعتمد للناصرية, أما الذى 
يدعو الى ضحك كالبكاء؛ فهر أن عبد الناصر 
نفسه؛ اعترف- بعد انفصال سورها- أن 
الانحاد القومى كان تجمعا للرجعية, بل إن 
البعثيين الذين كانوا يؤيدون الحكمء 
ويحرضونه ضد الشيوعيين؛ ليخلوا لهم وجه 
عبد الناصر؛ قد خاضوا انتخابات «الانحاد 
القرمى» فى سورياء فلم يحصلرا الا على 
0 من مقاعد وحداته القاعدية؛ وقد ثبت 
بعد ذلك أن شبكة للمخابرات بسوريا؛ مرتبطة 
بالرئيس عبد الناصر مباشرة؛ كانت تتصل 
بالعناصر اليميئية وتشجعها على الوقوف فى 
وجه البعثيين» وتعدهم بدعم السلطات لهم فى 
انتخابات الانحاد القرمى؛ وتبشرهم بأن تكون 
الانتخابات المقبلة» وسيلة للتخلص من 
البعثيين. 

وكان لابد وأن تمر فى النهر مياه كثيره» 
ليدرك معظم الشيوعيين أن التركيبة 
الناصرية؛ لم تكن راغبة أو قادرة؛ على أن 
تفرق بين الشيوعيين الذين يؤيدونها بنسبة 
٠‏ وبين الذين يزيدونها بنسبة 1/٠١‏ 
ولم يكن يعنيها تأييد البعثيين لهاء بعد أن 
سلموها «البضاعة»» اذ أن ماكان يعنيها فى 
الراقع؛ هر الا يكون هناك نشاط مستقل, 
خارج اطار تنظيماتها وأهدافهاء حتى لو كان 
يرفع أعلام تمجيدها؛ ويهتف باسمها ليل نهار. 
ولذلك استورد من الديكتاتور البرتغالى 
«سالازار» صيغة «الاتحاد القومى» الذى ثبت 
فيما بعد, أنه لم يكن حزبا للبرجوازية» ولا 
«جبهة وطنية»؛ بل مجرد جهاز ادارى ٠‏ يقرم 


بمعارئة اجهزة الدولة, فى تقديم الخدمات 


المكومية للمواطنين ويعطيهم شعورا مزيفاً 
بأنهم يشاركون فى حكم بلادهم. 

وكان شهدى عطية الشافعى قد غادر 
السياة منذل سث سنوات؛ حين اصدر صلاح 
نصر- مدير جهاز المخابرات الشاصرى بين 
لاوؤار 19517- كتابه الشهير ب«الحرب 
النفسية/ معركة المعتقدي؛ ليقول فيه ان 
التجارب قد اثبعت أن الوسيلة الناجحة, 
للقضاء على اللعتقدات المناوثئة» هى تجميع 
المؤمنين بهاء ونفيهم الى مكان بعيد. يعزلون 
فيه عن العالم » فترة لاتقل عن خسس 
سنوات؛ لابعصلون فيها بانسان؛ وتركهم 
لعوامل الخلاف والفرقة ؛ التى سوف تعكفل 
بآن يصفوا انفسهم بأنفسهم.. 

وذلكماكان 


فرج الله الحلو سكرتير عام الحزب الشيوعى اللبتاتى 


لثل تحت التعذيب واذابوا جثته فى الاحماض 


تصاعد الصدام بين «عيد الناصر» وبرعبد 
الكريم قاسم» حول زعامة حركة القرمية 
العربية؛ بايقاع أسرع مما توق عالجميع, 
واشتعلت الحملة الدعائية بين البلدين, 
وأسرعت الأجهزة الناصرية السرية؛ لتساعد 
أنصارها فى بغداد؛ وتحرضهم على محاولة 
الانقلاب على حكم «قاسم» والاستيلاء على 
السلطة فى العاصمة العراقية, فقام «عبد 
الوهاب الشواف» آمر لواءالموصل؛ بتمرد 
عسكرى على «قاسم» دعمته الأجهزة المصرية 
بشكل مكشوفء لكنه انتهى نهاية ماساوية» 
اذ ضرب «قاسم» مقر قيادةاللتمردين 
بالطائرات ٠‏ وقتل «الشواف» وانصاره؛ ووقع 
الصدام فى الموصل بن الشيوعيين والقوميين» 
فحدد موعد الوجبة الثائية من حخملة 
الاعتقالات ضد الشيرعيين المصريين, التى 
تمث فى 78 مارس 1904., وبعد أسبوعين 
فقط؛ من هزيمة «الشواف».؛ مما أكد أن الاعداد 
لها قد سبق القيام بها بوقت طويل. 

وفى ١‏ مارس 1505 تم إخلاء معتقل 
القلعة ليكون مستعدا لاستقبال الوجبة 
الجديدة التى شملت هذه المرة أكثر من 1٠١‏ 
من القيادات الوسيطة فى ال منظمات 
الشيوعية؛ ومن الأعضاء القاعديين؛ بدت 
أشبه بعملية اجتثاث كامل لكل ماهو 
شيوعى؛ وضمت- فضلا عن الشيوعيين- 
عشرات من التقدميين والديمقراطيين المعروفين 
بععاطفهم مع الشيوعيين؛ والنقابيين 
الحريصين على استقلالية النقابات عن 
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السيطرة المكومية؛ وأتصار السلام؛ وعدد 
من الصخفيين الدممقراطيين كان من بينهم كل 
محررى القَسَم الخارجى بجريدة «المساءم 
وعدد من محررى مجلات وصحف «الرسالة 
الجديدة» وروز اليرسف» و,الجسهوريةور 
«الشعب» كما ضمت- لأول مرة- عددا كبيرا 
منالنساء. 

واقتيد «شهدى عطية الشافعى»؛ وبقية 
ضحايا الوجبة الأولى الى سجن الراحات 
الخارجه؛ الذى بدا نموذجا مثالها للمنفى الذى 
الشيوعيين من الخريطة المصرية» فهر يقع فى 
الصحراء الغربية على بعد ٠١‏ كيلر مترا 
من القاهرة, وأقرب نقطة اليه على النيل؛ تقع 
على بعد ٠٠١‏ كيلو مترا. وكان السجن قد 
افتتح فى أغسطس 1508؛ بالقرب من قرية 
«المحاريق» بالواحات الخارجة؛ ونقل اليه 5.٠‏ 
سجيئا شيوعياء من صدرت بحقهم أحكام 
بالسجن خلال السنوات الست السابقة على 
هذا التاريخ, فضلا عن مائة من الاخوان 
المسلمين: كانوا يمضون الاحكام الصادرة ضدهم 
من محاكم الشعب؛ عامى 1484و1908: 
ثم أضيف اليهم ضحايا حملة يناير 1589 


وبعد أسبوعين من وصولهم الى معتقل 
المحاريق؛ أعيد 54 منهم الى «سجن مصر 
العمومى» بالقاهرة؛ حيث تلقوا بمجرد وصولهم 
قراز الاتهام الصادر بحقهم, وفى ١6‏ 
أغسطس 1448 نقلوا الى سجن الحضرة 
بالاسكندرية لتبدأ محاكمتهم بتهمة تأسيس 
وادارة الحزب الشيوعى المصرى؛ أمام محكمة 
عسكرية عليا برئاسة الفريق «هلال عبد الله 
علال» قائد سلاح المدفعية.. وفى بداية نوفمير 
من نفس العام؛ انتهت المحاكمة, وتقرر 
اعادتهم الى القاهرة ؛ ليفتتحوا سجن «أوردى 
آبو زعبل».. 

وقبل عشرة ايام من أنتهاء المحاكمة فى 
تلك القضية؛ كان «شهدى عطية الشافعي» 
و/2 آخرون قد انتقلوا من الواحات الى سجن 
مصرء فى انتظار انتهاء المجلس العسكرى من 
محاكمةالمتهمين فى القضية الاولى؛ 
وبانتهائها تم ترحليهم الى سجن الحنضرة, 
ليتلقوا قرار اتهامهم بادارة وتأسيس الحزب 
الشيوعى المصرى. (حدتو). 

وفئ الجلسة الافتتاحية للمحاكمة (8 
مارس .155), ألقى «رشهدى» كلمة قال 
فيها: 


021]6ع عم .عمط 


محمود آمين العالم واسماعيل صيرى عبد الله وعدد من رفاقهما فى قفص الاتهام الناء 


محاكمتهما آمام المجلس العسكرى بالاسكتدرية فى صيف 1589 


- إننى اؤيد الحكم الوطنى القائم؛ لآن 
هذا هر واجب كل وطنى مخلصء لا أقعل ذلك 
طمعا فى ثمن, ولا رهبة أو خوفنا ؛ فقد سبق 
اعتقالى والحكم على بالاشغال الشاقة فى 
العهد الملكى: وقال لى والدى: ان فى الامكان 
السعى لتخفيف الحكم؛ فقلت له: السجن 
أحب الى من أعمال الجيناء.. وسوف أسكمر 
فى تأييد الحكم القائم حتى لوصدر الحكم 
بادانتي.. 

وآضاف: 

- هل احاكم لمجرد أننى اعتنق المبادئ 
الشيوعية كرصف الادعاء؟ حتى لوثبت 
للمحكمة أننى ازيد النظام؛ ولا أسعمى 
لقلبه؟.. هل أحاكم لمجرد اعتناقى لمبدا ؟1. 

وعلق «شهدى» على زعم الادعاء. بآن 
تابيده للنظام مؤقت, وان اعتناقه للشيوعية» 
مؤشر على أنه سيستخدم القوة لقلب النظام» 
لأن كل الثورات الشيوعية قامت على العنف, 
فقال: 

- لم تقم ثورة ضد حكم وطنى.. 
فالثوزات تقوم ضد الحكم الرجعى الخائن. 

وأضاف أن المسئول عن الأزمة بين ,رعبد 
الناسرء والشيرعيين: :قدَالاستعمار 
والصهيونية؛ اللذان استغلا الخلانات 
البسيطة:؛ بين الطرفين, لاثارة الشكوك 
بينهما؛ وتنبا بان السحب سوف تنقشع يوما» 
وتشرق الشمس من جديد. 

وه 
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وعلى عكس ماتنبأ به «شهدى عطية», 
فقد كانت السحب تعكائف بنشدة, خلال 
الشهوز العى كان يحاكم اثناعها.. كان الحكم 
الوطنى ينتقل بحملة التصفية الى مرحلة 
جديدة:؛ أذ لم تتواصل الحملة الدعائية المكثفة 
ضد الشيوعية؛ وحملات الاعتقال فحسب. بل 
وبدأت كذلك التصفية الجسدية؛ بالتعذيب 
والتجويع والقعل. 

كانت هناك خمسة مراكز رئيسية لعملية 
الابادة الشاملة للشيوعيين. هى معتقلا 
«المحاريق»- بالواحات الخارجه- و«العزب» - 
بالفيوم وسجنا القناطر الخيرية- رجال 
ونساء- , والسجن الحربى؛ الذى اقنتيد اليه 
المجندون الذين شكت اجهزة الأمن فى انهم 

رفيما عدا السجن الحربى الذى بدات 
عمليات التعذيب داخله مع بداية الحملة فقد 
كانت المعاملة السائدة فى المراكز الأربعة 
.الاخرى؛ تقوم على تنفيذ خطة الغزل الكامل 
عن الحياه؛ وتحريم اتصال الشيوعيإن بغيرهم 
من السجناء؛ زوضعهم فى ظروف معيشيه 
بالغة التعاسة؛ وخاصة فى معتقلى 
«المحاريق» و«العزب»؛ وحرمانهم من ابسط 
حقوق الانسان؛ ورغم أنهم كانوا جميعا- حتى 
تلك اللحظت- اما معتقلين, أو مجرد منهمين 
فى قضايا لم تصدر فيها أحكام بعد؛ حتى 
حق تناول الطعام الذى كانت كمياته ونوعيته 


تكاد لاتكفى لكى يستمر الانسان حها. 

وحتى 4 نوفمبر 1405؛ وهر التاريخ 
الرسمى لافتتاح «أوردى أبو زعبل» الذى 
تصاعدت بين جنباته خطة التصفية البدنية 
والنفسية الى ذروتهاء كان قد سقط من بين 
الشيرعيين المصريين: شهيدان بالتعذيب حنى 
المرت اغتيل أولهما- وشو محمد محمود 
عئمان- فى مبنى المباحث العامة فى طنطاء 
الذى كان قد اقتيد اليه؛ فى ابريل ٠ ١509‏ 
حيث قام البكباشى أنور منصور بتعذيبه فى 
محاولة للحصول على معلومات منه؛ حول 
تنظيمات الحزب الشيوعي المصرى؛ بالوجه 
البحرى؛ وكان قد تولى مسئوليتها بعد حملة 
أول يناير» وتواصل التعذيب حتى لفظ محمد 
محمد عثمان آخر انفاسه؛ واخفيت جثته؛ ولم 
تظهر حتى الموم. 

وفى يوليو من العام نفسه؛ لفظ عامل 
النسيج «مصطفى شوقى البهنساوى» ائفاسه 
تحت التعذيب فى السجن الحربى؛ وأخفيث 
جثته؛ ولم تظهر حتى اليوم» 

وكانت حملة اعتقالات الشيوعيين 
السوريين؛ قد بدات فى الاقليم الشمالى 
للجمهورية العربية المتحدة؛ قبل بدء الحملة 
ضد رفاقهم المصريين بحوالى أسبوعين.. وشن 
«عبد الحميد السراج- وزير داخلية الاقليم 
السورى- حملة شرسة على اعضاء الحزب» 
الذين اقتيدرًا الى المعتقلات والسجون 
السورية؛ ومنها سجن المزة الشهير» وفى مركز 
تابع للمباحث السورية, اعتقلت أجهزة 
«السراج»؛ سكرتير عام الحزب اللبنانى» «فرج 
الله الحلو», الذى كان قد تسلل الى «سوريا» 
باسم مستعار هو «عساف منصور»؛ ومع أنه 
كان قد لفت نظر الجلادين الذين كائرا 
يعذبونه, الى أنه مريض بالقلب, الا أنهم 
واصلوا تعذيبه, حتئ لفظ آخر انفاسه, 
فحملوا جثته ودفنوها فى مزرعة أحدهم؛ ثم 
خشوا أن يعرف أحد مكانها فأخرجرها, 
ونشروها بالمناشير الى عشر قطع, وألقوا بها 
فى حوض يمتلئ بحامض الكبريتيك المركز» 
حتى تحللت تماماء ولم تبق منها سوى رغرة 
رمادية اللرن., 

ولعل «شنهدى عطية الشافمى» لم 
يَحَصْورٌ آن الامور ند وصلت الى هلا الحد, 
ذلك أن احدا لم يكن يعرف آنذاك ماجرى فى 
السجن الحربى؛ ولاماكان يحدث بين جدران 
الاوردى؛ وكان لابد أن يمرث هو نفسهامام 
أبسواب الارردى: وهر يهتف بحياةعبد 
الناصرء ليفتدى بمهنته الآخرين.. 

وذلك هر الفصل الأخير الذى نرويه فى 
العددالقادم. 
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نتلم بصراحة عن دور ضر ف أجراث | لثلج ..! ( 
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مائها بتى حباجة ليا نطلح من اليولد يلا حصن .. اليهم العالم كله يعرف . 
إننا ولاد هلدل وطيببيين .. بنعيل النبى وغرسة الجر .. ! 
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57 مكنال كمد ةلقل ؤَأ لظا 
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٠١‏ صليار دو لاو قناقش جدولتها 
الشهر القادم فى باريس 


كيدا افتعرمة اقصرية فى #١‏ تومير 
الحالى,جولتها الثانية من المباحئات مع نادى 
باريس بعد ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف» 
وذلك للتفاوض على جدولة جزء من الديون 
الخارجية؛ للدول الكبرى والأعضاء بنادى 
هاري 

وكانت فد جرت مفارضات فى مايو عام 
41 لجدولة حوالى أربعة مليارات دولار 
قبول بعد المكومة المصرية فى ذلك العام 
لشروط صندوق النقد الدولى؛ وتعهدها برقع 
جميع اسعار السلع والخدمات ؛ وخفض الدعم 
وتغييرات فى نظم وأشكال الاقتصاد.. 

ومنل منتصف عام 11848 وحكومة د. 
عاطف صدقى رئمس الوزراء تسعى لاتفاق 
جديد مع صندوق النقد؛ والحصول منه على 
«شهادة تزكية» لتذهب بها إلى نادى باريس 
لجسدولة جزء آخر من الديون.. ورظلت 
المفارضات على مدى عامين فى حالة جذب 
وشد من طرف واحدء الصندوق يفرض المزيد 
من المطالب والشروطء والحكومة المصريّة 
تستسلم وتوافق على مطالبه. 

ويبدو أن ازمة الخليج لعبت دورا بارزا في 
وضع ثهاية لمفارضات صندوق النقد مع مصرء 
خاصة بعد الموقف السياسى المصرى من أزمة 
الخليج والدعم الامريكى سياسيا لمصر فى 
تلك المفاوضاث ويرى المراقبون ايضا أن 
الحكومة المصرية أحسنت استخدام أثار الازمة 


الاقتصادية عليها فى مفاورضاتهامع 
الصندوق. 

وقد جرت الجوله الاخيرة (فى نهاية شهر 
سبتمبر الماضى) بالعاصمة الامريكية واشنطن 
بين مصرو الصندوق؛ أثناء الاجتماع السنوى 
المشترك لؤسسى صندروق النقد والبنك 
الدوليين فى جو أكثر سهولة عما سبق من 
جولات أخرى. فحسب المعلومات المتوفقرة عن 
تلك الجولة.. عرضت مصر تقريرا عن 
خسائرها بسبب موقفها ضد العراق فى أزمة 
الخليج.. وقدرت الخسائر المباشرة خلال عام 
واحد فقط بحوالى ذرء مليار دولار علاوة 
على تضاعف تلك الخسائر باكثر من مرة فى 
السنوات القادمة؛ فى حالة استمرار الاوؤضاع 
بالخليج على ماهى عليه.. 

ورات الحكومة المصرية أن الرضع على 
شكله الحالى؛ ومالحق مصر من خسائر سيؤثر 
بالسلب على كافة خظط برنافج لاصلاح 
الاتتصادى المطلوب تنفيذها طبقا لما يراه 
الصندوق.. وسيكون الوضع أكثر سوعا ان لم 
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يتم الاتفغاق2» وإتاحة الفرصة لاقامه حتى 
يتسنى لمصر جدولة ديونها المستحقة عن 
الغترة الماضية من نهاية عام 1544. وقالت 
مصر فى تقاريرها المقدمه لاجتماع واشنطن 
مع الصندوق» أن تأخير توقيع الاتفاق لاكثر 
من عام ونصف العام؛ زاد من حجم الديون 
المراد جدولتها من 5 مليارات دولار الى اكثر 
من هذا ؛ مما يفاقم من الازمة فى المفاوضات. 

وبعد ثلاثة أيام من بداية جولة واشنطن 
الاخيرة... صدرث تعليمات للمشير أبو غزالة 
مساعد رئيس الجمهورية؛ للالتحاق ببعثه 
التفارض التى ضمت «د. كمال الجنزورى ود. 
عاطف عبهد. ود. موريس مكرم الله ود. 
صلاح حامد». وحمل مساعد رئيس الجمهورية 
معه لواشنطن رسالة واضحة لادارة الصندوق ٠‏ 
تعبر عن وجهة نظر رئاسة الجمهورية .. رتفيد 
بآن الاتفاق مع الصندوق أصبح ضروريا وهاما 
حتى يتسنى لمصر الخروج من ازمة الخليج 
ومتقضرةه اقعسناديا:. آذ اعسق وطيعاا من" 
الوضع الحالى علارة على أن هذا لايعنى 
تخلى مصر عن آى التزامات ضمن برنامج 
للاصلاح الاقعصادى كما أن مصر لن تقف 
مكتوفة الأيدى بسبب ازمة الخليج؛ عن 
إصلاح أرضاعها الاقتصادية الداخلية.. 
ويجب الفصل بين مايحدث فى الخليج سياسيا 
وأوضاع مصر الداخلية ولكن لايمكن الفصل 
بين أزمة الخليج وأثارها الاقتصادية على 
مصرء كنولة متضررة من هذاء 

وتؤكد دوائر اقتصادية أن الايام الأخيرة 
من جولة مفاوضات الصندوق ومصر بواشنطن 
؛ والتى انضم اليها مساعد رئيس الجمهررية, 
لعب دورا فى انهاء العديد من نقاط الخلاف 
بين الطرفين 


وفى الثلاثة أيام الاخيرة من شهر سبتمبر 
الماضىي تم الاتفاق مع صندوق النقد على اطار 
برنامج الاصلاح باتفاق الطرفين؛ وتحديد موعد 
لبحث جدولة الديون المصرية على أن يترلى 
مدير عام الصندوق مشيل كامديسو إجراء 
اتصالات مع الدول الدائئة ؛ يعلنهم باقتتاع 
الصندرق بنوايا وسياسات مصر لتصحيح 
المسار الاقتصادى.. ومن ثم ضرورة جدولة 
ديون مصر لدى تلك الدولة؛ وتوفيرموارد 
مالية جديدة لمصر, لمساندتها فى خططها 
الاقتصادية القادمة وأن يتبع هذه الخطرة عقد 
اجتماع فى ١؟‏ نوفمير ١94٠‏ بنادى باريس 
يضم الدول الدائنة لاعادة جدولة ماييقرب من 
)١(‏ مليارات دولار. 
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وقد تم الاتفاق على أن تزور مصر بعقه 
من صندوق النقد فى وقت لاحق برئاسة نائب 
رئيس المدير الاقليمى لصندوق النقد لبحث» 
ماتم التوصل اليه فيما تم الاتفاق عليه فى 
واشئطن من وضع اتفاق نوايا مبدئ؛ يجرى 
على أساسه توقيع الاتفاق النهائى قبل الذهاب 
لنادى باريس فى شهر نوفمير الحالى. 

وتركزت نقاط اتفاق النوايا بين الطرفين 
على البدء فى اجراءات سريعه وفورية لسد 
وخفض العجز فى الموازئة العامة للدولة 
وميزانها التجارى والبالغ ١5‏ مليار دولار.. 
وخفض النفقات الحكومية وزيادة ايراداتها 
العامه. 

برنامج عاجل 


وفى اول النصف الثانى من شهر أكتوير 
الماضى ؛ وصلت للقاهرة بعثه من صندوق 
النقد للاطلاع على برنامج الاصلاح 
الاقتصادى؛ الذى وضعته الحكومة المصرية 
لتنفيذه والالتزام به خلال الفترة القادمة. 

ومنذ عودة بعئة مصر من واشنطن بدات 
الحكومة التنفيذ الفررى فى برنامج عاجل 
سيستغرق الشهور الباقية من العام المالى 
الحالى وتنفيذ مانم الاتقاق عليه فى خطاب 
النوايا المؤقت.. 

وتضمنت الاجراءات التى بدات الحكومة 
فى تنفيذها لخفض النفقات وزيادة الايرادات: 

زيادة اسعار رغيف الخيز بكافة أنواعه 
بخفض وزنه وقطره .. بواقع 0! جراما 
لرغيف الخبز البلدي. وعلى حسب أرقام وزارة 
التموين فقد حقق هذا الخفض حوالى ١517‏ 
مليون جنيه.. وقد لجات الحكومة لهذه 
الطريقة حتى تتلافى أى ردود فعل جماهيرية 
خاصة وأن البلاد مقبلة على انتخابات 
برلانية.. وقد ارتفع سعر الرغيف بعد هذا 
الاجراء من خمسة قروش الى فر" قروش.. 
وفى نفس الوقت ثم رفع سعر جوال الدقيق 
المسلم للمخابز بحوالى ا جنيهات؛ على 
أساس أن عده الأرغفة المستخرجة من كل 
جوال ارتفعت بواقع /١‏ بعد خفض وزن 
وقطر الرغيف 

وتضمن الاتفاق أن يتلو هذا الاجراء 
مرحلة ثانية لزيادة سعر رغيف العيش لم تحدد 
بعد. 

وماحدث لرغيف الخبز البلدى»؛ جرى 
لرغيف الخبز «الفينو» فقد تم زيادة سعره من 
© قروش الى هر قرشا على أن يتم رفعه 
الى عشرة قروش خلال شهور قليلة وقبل نهاية 
العامالحالى. 
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ويقول خطاب النوايا آن هذا الاجراء فى 
رغيف الخبز فقطء سيوفر سنويا مايقرب من 

واتخذت الحكومة الاجراء الشانى فى 
اتفاقها مع الصندوق بزيادة سعر البنزين بواقع 
خمسة قروش للترء وتعد هذه الزيادة الثانيه 
فى أقل من ثلاثئة شهور وقال الاتفاق أن هذا 
الاجراءا سيخفض مايقرب من 7٠١‏ مليون 
جنيه سنويا وتعتبر تلك الزيادة فى سعر 
البنزين الخطرة الثانية ضمن خطة متوسطة 
المدى لربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية. 

وبدات الحكومة من شهر نوفمير الحالى 
تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بواقع [١١8‏ 
لمستهلكى المنازل والصناعة والاستهلاك 
التجارى. 

كما بدان الحكومه تنفيذ ما التزمت به 
فى اتفاق الصندوق» بزيادة أسعار منتجات 
الألبان والجين الستورد والمحلى والسمن 
الصناعى.. وتحقق الحكومة من هذا الاجراء 
وحده ٠‏ -؟ مليون جنيه سنويا 

وشملت التزامات الحكومة زيادة أسعار 
الاسمدة والمبيدات للمحاصيل الزراعية: 
لتصل الزيادة خلال ١‏ شهور فقط 7/١8٠‏ 
على أن يتزامن مع هذا الاجراء فتح مجال 
استيراد المييدات والاسمدة للقطاع الخاصء 
وتحرير أسعار المحاصيل الزراعية بشكل 
تدريجى. 

والى جانبٍ هذا يجرى الاعداد لتنفيذ عدد 
من القرارات لزيادة أسعار ورسوم الخدمات 
والسلع لتصدر تدريجيا على فترات زمنية 


آبو غزالة 


قوانين جديدة 


وفور عودة البعثة الاقتصادية الحكومية 
من واشنطن؛ تم انهاء قانون جديد لسرية 
المسابات بالبنوك» كجزء من الاجراءات 
المصرفية؛ التى تستهدف جذب رؤوس الاموال 
واصحاب المدخرات.. وهذا ماعرضته مصر 
على صندوق النقد. وتتوقع الحكومة أن هذا 
القانون سيحقق معدلات عاليه من الاستثمار 
وتحقيق سيوله نقدية بالبنوك والجهاز 
المصرفى. ولزيادة موارد الدولة السيادية تم 
اعداد مشروع قانون جديد لضريبة المبيعات ٠‏ 
لتحل محل ضريبة الاستهلاك وقالت الحكومة 
فى اتفاق نواياها لصندوق النقد أن الضريبة 
الجديدة سترفع حجم الموارد السيادية من 
الضرائب بشكل عام من ” مليارات جنيه الى 
مليارات وعلاوة على هذا القانون فان 
الحكومة- كما قالت فى خطاب نراياها- أن 
هناك مشروعا متكاملا للضريبة الموحده سيتم 
الانتهاء منه خلال شهور لعرضه على مجلس 
الشعب فى تشكيله الجديد. 


سعر الفائدة والتعويم 

وارتضى طرفا المفاوضات (مصر 
والصندوق) على فتح سعر الفائدة بالبنوك 
على الايداع لتصبح /١17‏ كحد ادتى و53 /ز 
كحد أقصىء على أن يكون الباب مفتوحا 
أمام كل بنك لاختيار سعر الفائدة المناسب دون 
تدخل من البنك المركزىء الا اذا زادت الفائدة 
عن الحد الأعلى. 

وشكات الحكومة لجنة مصرفية برئاسة د. 
صلاح حامد محافظ البنك المركزى ووزير 
الاتتصاد لبحث تفاصيل مشروع الفائدة 
الجديد لاقراره والعمل به خلال فترة لاتتجاوز 
ديسمبر القادم.. 

وبخصوص الاتفاق حول تعويم الجنيه 
المصرىء؛ وتوسيع دائرة السوق المصرفية 
الحرة.. التزمت الحكومة بوضع جدول زمنى 
لمناقشته مع الصندوق خلال فترة لاحقه.. 
ويقوم الجدول على أساس رفع بعض السلع 
تدريجيا من مجمع البنك ا مركزى حسب 
الأهمية وهى (الزيت- السكر. الشاى- 
الدقيق) ومن المقرر أن تكون البداية للشاى 
ثم الزيت فالسكر أما الدقيق فلم يتم حسم 
الموقف بالنسبة له حتى الآن. 

ومن البنود الجديدة التى وردث فى اتفاق 
صندوق النقدء فرض رسوم جديدة على أرياح 
الشركات العامه والخاصة بما فيها البنوك.» وثم 
تسميتها برسم التنمية .. وتم تحديد نسبة هذه 
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الرسوم بواقع ؟ / من اجمالى أرباح الشركات 
التى تزيد عن ١4‏ ألف جنيه سنويا وتخصص 
حصيلة هذه الرسوم ضمن موارد الدولة 
السيادية ويعتبر البعض ان هذه الرسوم 
الجديدة خطوة نحو الالغاء التدريجى 
للاعفاءات الضريبية للمشروعات الخاصة 
وحتى لايكون هذا واضحا سيتم تطبيقها 
على كافة الشركات والبنوك العامه والخاصة 
والاستثمارية, 
القطاع العام 


وشملت مفاوضات مصر فى واشئطن 
جانبا من المناقشات مع البنك وخصخصة 
الاقتصاد المصرى وتعهدت الحكومة باعداد 
مشروع فانون جديد للقطاع العام» يتحول به 
القطاع العام لقطاع أعمال ويتيح المشاركة 
الخاصة فيه؛؛ ويكون خطرة قادمة لوضع 
قانون موحد للقطاع العام والمشترك والخاص 
والاستثمارى.. 

وبالفعل تم اعداد مشروع القانون لاقراره 
سريعاء وإصدار قرار جمهورى به قبل تشكيل 
مجلس الشعب الجديدء تجنبا لأى اعتراضات 
متوقعه ضد هذا الاجراء. وسيلى هذه الخطوة, 
مرحلة أخرى لتحويل الهيئات العامه لشركات 
قابضة ويجرى الآنالاعداد للعمل بتلك 
الشركات ويتم اختيار من سيتولون ادارتها 

وقال مصدر مسئول أن كافة الاجراات 
السابقة والواردة فى اتفاق صندوق النقد 
والحكومة ستعرض على مجلس الشعب 
الجديد لاقرارها ضمن أول جدول أعمال 
المجلس.. وان المناقشات ستكون بلاقرار فنقطا 
ولايمكن التراجع عن أى بند فيها وقال ان 
الحكومه لايمكن أن تتخلى عن تذكرة المرور 
الوحيدة لنادى باريس. وقال ان الحكومة 
ناقشت مع بعثة صندوق النقد التى زارت 
القاهرة فى اكتربر الماضى اعتراضات رجال 
الاعمال على ضريبة المبيعات؛ وماتم تعديله 
من بنود بمايتفق ومصا حهم 

ويمكين لنا أن نقرل ان حكومة د. عاطف 
صدقى هى الحكومة الوحيدة خلال السئوات 
الماضية التى قبلت الاتفاق مع صندوق النقد 
الدولى والرضوخ للمطالبه لتدخل مصر عصر 
صندوق النقد والهيمنة من هيئات التمويل 
المالية الدولية.. لتبدأ مرحلة تعد من أخطر 
مراحل مصر اقتصاديا على المواطن محدود 
الدخل.. ولمزيد من ارتفاع الاسعار.. خاصة 
اذا علمنا أن المفاوضات لم تشر من قريب أو 
بعيد لأى شئ يخص دخول ومرتبات وأجور 
العمال والموظفين المصريين. 
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من أظضرف الأقوال المأثورة عن «رجورج 
أورويل»؛ تلك العبارة الواردة فى روايته 
الشهيرة «مزرعة الحيوانات»: بركل الناس 
سواء؛ ولكن بعضها متساو أكثر من غيره» 
وردت العبارة فى سياق السخرية من حالة 
يزعم فيها الحكام انهم يعاملون الناس بالعدل» 
وهم يفعلون عكس ذلك بالضبط. 

ومنذ كتب أورويل العبارة؛ والناس 
يقتطفرنها كلما واجهوا حالات ممائلة من الظلم 
المتنكر فى رداء العدل؛ وقد وجدتها مناسبة 
تماما لوصف ماحدث منذ بضعة أسابيع فى 
مؤتمر الدول الصناعية الكبرى الذى انعقد فى 
مديئة هيوستون الامريكية. 

واصل القصة وهو يعرفه معظم القراء, 
هو ماداب صندوق النقد الدولى على طلبه من 
مصرء منذ سنوات وسنوات؛ من أن تقتوم 
بالغاء الدعم الذى تقدمه الحكومة للفقراء فى 
صورة تخفيض لاسعار بعض السلع الغذائية 
الأساسية: اهمها القمح؛ وان تقوم ببيعها 
للناس باسعارها الحقيقية أى بالأسعار التى 
يحددها' العرض والطلبء مما يعنى أن يرتفع 
سعر رغيف الخبز مثلا الى أكثر من عشرة 
قروش. هذا عدا أسعار مختلف السلع التى 
تعرضها الجمعيات التعاونية رمحلات القطاع 
العام باسعار مخفضة: بالاضافة الى البترول 
ومشتقاته والغاز الطبيعى والكهرباء الخ ثما 
لابد آن يترتب عليه ارتفاع أسعار عدد كبير 
جدا من السلع والخدمات 

وقد كان موقف المكومات المصرية 
المتعاقبة هر محاولة التملص بقدر الامكان من 
هذا الطلب؛ فتحاول أن تخفض الدعم بعض 
الشئ دون أن تلغيه؛ او ان تحاول تاجيل 
التخفيض الى اطول اجل ممكن, او أن تحاول 
إقناع الصندوق بأن الالغاء أو التخفيض من 
شانه توليد آثار اجتماعية وسياسية خطيرة» 
فاذا بالصندوق ثابت عند موقفه لايتزحزجح 
وحججه دائما هى: الدعم يسبب التضخم؛ 
الدعم ضد الكفاءة الاقتصادية, الدعم يؤدى 
الى التبديد؛ الدعم مسئول عن عجز ميزانية 
الدرلة؛ الدعم يؤدى الى سوء توزيع الموارد 
الاقتصادية. وعبثا تحاول الحكومة أن تقول ان 
استمرار الدعم ضرورى لاسباب اجتماعية 
وانسانية: وهى فى الواقع ترتعد خوفا من أن 
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يؤدى الغاء الدعم الى مظاهرات ومتاعب 
سياسية. 


لبشيتا 

ثم حدث خلال هذا الصيف أن اجتمع فى 
هيوستون رؤساء الدول الصناعية الكبرى التى 
اصطلح على تسميتها بدول التحالف الغربى 
فى موقرهم الستوى السادس عشره وأعلنت 
الولايات المتحدة فى المؤقر أن على دول السوق 
الأوربية المشتركة أن تقوم بالغاء ماتقدمه من 
دعم لسلعها الزراعية؛ على أساس أن هذا 
الدعم يخل اخلالا خطيرا بميدا حرية التجارة. 
والحقيقة أن الدافع الحقيقى لهذا الموقفف 
الأمريكى ليس أن هذا الدعم يخل بيدا حرية 
التجارة ٠‏ بل أنه يضر ضررا بليغا بصادرات 
الولايات المتحدة الى أورياء اذ أن هذا الدعم 
يجعل المستهلك الأرربى يفضل شراء منتجات 
بلاده على المنتجات الزراعية الأمريكية. كان 
رد السوق الأوربية ٠‏ الذى جاء على لسان 
«فراتس اندريسون» المسئول عن النظام 
التجارى فى السوقء هو أن نظام الزراعة 
الأوربى لابسمح بالغاء الدعم, اذ أن هذا 
النظام يقوم على عدد كبير من الزارعين 
الصغار نسبياء والذين يحتاجون الى حماية 
من الدولة. كانت السوق الأوربية على 
استعداد للتفارض حول بعض الاجراعات التى 
الاقتصادية ونظام التجارة متعدد الأطراف, 
ولكنها لم تكن مستعدة للتخلى عن سياستها 
الزراعية المشتركة وما تتضمنه من دعم للسلع 
الزراعية. لقد اعترف السيد اندريسون بان 
نظام الدعم قد يتضمن بعض الخروج على نظام 
السوق الحرء ومع ذلك فقد أصر على ضرورة 
المحافظة على نظام الدعم «لاسباب سياسية 
واجتماعية واتسائية,. .. .... 

كان هذا فى حد ذاته طريفاء بالنظر إلى 
ماداب الكبار على تلقينه لنا من ضرورة 
اتباعنا لنظام السوق الحرء ولو أدى ذلك إلى 
التضحية بالاعتبارات «السياسية والاجتماعية 
والانسانية» ولكن زاد الامرطرافة موقف 


اليابان من هذا الصراع الدائر بين أوربا 
والولايات المتحدة. ذلك أن السيد «ثوشيكى 
كايقوء رتيس وزراء اليابان حاول بقدر 
استطاعته أن يتجنب الاشتراك فى هذه 
المعركة وتظاهر بانه لايسمع الحوار الدائر فيها 
لأنه لم يكن يرى لليابان مصلحة فى أن تقف 
مع أوربا ولا مع الأمريكيين فى هذة القضية. 
لابريد أن يقف مع أوريا لآن لديه مكاسب أهم 
يريد أن يحصل عليها هن الأمريكيين, 
ولايريد أن يقف مع الأمريكيين لانه لو 
عارض أزربا فى هذة القضية لجر على نفسه 
متاعب هو فى غنى عنهاء إذ أن الأوربيين 
يمكنهم أن يقولوا له: بأى حق تتكلمون عن 
ضرورة الغاء الدعم وانقم تمنحون المزارعين 
اليابانيين دعما كبيرا بغرض وضع عوائق ضد 
استيراد الأرز من الخارج؟ 


ماع هه 


كانت النتيجة أن الاقتصاديين والفنيين 
الأوربيين والأمريكيين المصاحبين للرؤساء, 
ظلوا ساهرين حتى الساعة الرابعة صباها فى 
نقاش حاد يحاولون دون جدوى الوصول إلى 
حل وسط. وما صدر البيان الختامى من المؤتّر 
تبين للجميع أن الولايات المتحدة قد تراجعت 
عن مطليها ولم تستطع إجبار الأوربيين على 
الغاء الاعم الزراعى. لايشك أحد فى أن 
الزلايات المتحدة لم تقبل هذا الوضع إلا 
مضطرة؛ ريما على أمل أن تنجح فى جولة 
أخرى عندما يكون لديها أشياء آخرى تضغط 
بها على الأوربيين. ولكن البعض أشار إلى أن 
الولايات المتحدة ربما قبلت هذا الوضع فى 
مقابل أن يقبل الأوربيون أن يغضوا البصر 
عما دابت الولايات المتحدة على صنعه؛ وهو 
إخلالها المستمر بمبدأ حرية النجارة عن طريق 
ما تفرضه من قيود على وارداتها من 
المنسوجات حماية لصناعة النسيج الامريكية 
ضاربة عرض الحائط بمبدأ حرية السوق. 

لم يمنع هذا كله أن يصدر البيان النتامى 
للمؤمر وفى ضلبه الاشادة التقليدية بنظام 
حرية التجارة والسوق الحرة وعدم التدخل, 
وكيف أن الحرية الاقتصادية «شرط ضرورى 
لتحقيق الرخاء الاقتضادى فى العالم». 

من الواضح إذن أن الدول الصناعية 
الكبرى على استعداد لآن تقبل الخروج على 
مبدأ حرية السوق من بعض الدول؛ ولكنها 
ليست على استعداد لقبول الخروج عليه إذا 
جاء هذا من دول أخرى. ذلك أن الشعوب كلها 
سواء: هذا صحيح: ولكن بعضها متساو اكثر 
من غيره! 
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اتروع لوو 


الضرورة والدلالة 


فجر خطاب الرئيس حسنى مبارك عشية 
ذكرى ثورة 11 يوليو المجيدة.. كثيرا من 
الجدل والاختلاف بين جمهرر المثقفين ورجال 
السياسة حول أطروحة المشروع القومى 3 
الذى تعالت نبرة الالحاح عليه هذه الأيام, 
ولايكاد يخلو حديث عن متطلبات التنمية أو 
إشكاليات التحديث من الاشارة اليه. 

ولقد انشعب الخلاف حول دافعية الدعرة 
الى هذا المشروع وضرورته تمارات وتوجهات 
شنى؛ أجملها الاستاذ سلامة أحمد سلامة 
(الأهرام ١‏ 1950/7//7) فى ثلاثة مراقف 
رئيسية مؤداها: 

-١‏ ان فكرة المشروع القرمى لاتعدو أن 
تكون محاولة للهروب من المواجهة الحقيقية 
للمشكلات المزمنة, والاداء المنعشرء والقصور 
الفاحش الذى يعوق التقدم؛ ويحول دون 
تحقيق انجازات ملموسة تغير نوعية الحياة 
التى نحياها. 

-١‏ ان الدعرة الى تطوير هذا الشروع 
ماهي الاحيلة ماكرة خبيثة؛ تخفى وراءها 
رغبة كامنة فى العودة الى الشمولية 
السياسية.. والحزب الواحد والرأى الأرحد 
بديلا عن التعددية السياسية.. الحزبية 
والفكرية. 


- ان التشديد عنى ضرورة هذا المشروع 
ماهو الاتعبير ضمنى عن مشاعر اليآس أو 
التشكك فى امكانية اتساع دائرة الاصلاح 
الجارى بالفعل بحيث تستوعب كافة قطاعات 
المجتمع؛ وتنضو عن كاهله ركام المشكلات 
التى يعانيها, 

وسواء صح هذا الراى أم ذاك لسبب معين 
أو لآخرء فان هذه المواقف- على اختلاف 
مقاصدها- توحى بوجه عام أن معظم 
المشاركين فى حوار المشروع القومى- خاصة 
أولئك الذين ينكرون فكرته وضرورته- 
يعتقدون أن هذا المشروع لايعد وأن يكون 
عملا انشائيا إنتاجيا أو خدميا ضخما- شبيها 
بمشروع السد العالى- من شانه استقطاب 
اهتمام المواطنين: وتفجير طاقاتهم الخلاقة 
وملكاتهم الابداعية, فضلا عن إلهاب حماسهم 
وتعبئة جهودهم.. وحفزهم الى العمل؛ وما 
يعنيه ذلك من انتشالهم من برائن حالة الياس 
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والقنوط والاحباط التى تخيم عليهم؛ ردقعهم 
الى المشاركة جديا فى جهود التنمنية 
والتحديث التى تجرى على اتساع رقعة 
المجتمع:. وأملا فئ مردود اقتصادى سخى» 
واستشرافا لاجتماع إنسانى أفضل. 

وتلكم فى واقع الأمر- أو فيما نرى على 
الاقل- رزية جزئية محدودة ومبتسرة, لا 
تستغرق الدلالة المعرفية لمفهوم المشروع 
القومى وفحواه؛ ولاتدرك حجية الدراقع 
الموضوعية الكامنة وراء الالحاح فى المطالبة 
بهذا الملشروع وضرورة تطويره؛ سيما فى 
مجتمعات العالم الثالث النامية؛ التى لم تقطع 
بعد أشواطا طويلة على طريق النمو والتقدم» 
أو ما تزال تتلمس طريقها الواعد الى تحقيق 
ما تصبو اليه من غايات. 

وحجتنا فى ذلك أن التنمية الشاملتك- 
فيما هر متفق عليه- تعتمد بالاساس على 
ركنين رئيسين هما: التخطيط العلمى الرشيد 
من ناحية؛ والاعتماد على الذات والمشاركة 
الشعبية من ناحية أخرى. ويترقف تحقيق 
هذين الركنين وتعميق الوعى بأهميتهما 
وحيويتهما على توافر مناسب؛ أوحد معقول, 
من الاجماع الشعبىء أو الاتفاق العام 
515 136نام20 على 
أساسيات العمل التنموى؛ وأبعاده, وأولوياته, 
ومتطلباته؛. فضلا عن مقاصده وغاياته. 
ولذلك فان تعثر- أو فشل- جهود التنمية فى 
معظم التجارب المجتمعية المعاصرة انما يرتد 
بالاساس الى افتقاد هذا القدر المطلوب من 
الاجماع الشعبى أو الاتفاق العام اكثر ثما 
يعزى عادة الى قصور مصادر التمويل 
وتواضع الامكانات المادية: أو الافتقار الى 
الكوادر الفنية المدربة ومبتكرات التقنية 
المتطورة؛ أو تخلف أجهزة الادارة وتراخى 
ميكانيزمات الضبط والمتابعة والتقريم. 

وهذا- فيما نزعم- أمر بدهى ومنطقي 
الى حد بعيد. ذلك أن معظم بلدان العالم 
الغالث النامية ينتمى- من حيث خصوصية 
البنية روضعية التكوين- الى ضرب مميز من 
المجتمعات الانسانية هو ما تسميه أدبيات 
علم الاجتيماع المعاصر (مجتمعات التعدد 
0605 اقإنالم )ار 
(مجتمعات الموزابيك -5061 1/1058[6 
05) تلك التى تعج بزخم التناقض» 
وأسباب التناحر.. وكل ما من شأنه تشويه 
هويتهاء وتمزيق وحدتهاء وتبديد طافتهاء 
والحيلولة دون تطوير صيغة عقلانية رشيدة 
للاجماع الشعبى أو الاتفاق العام؛ ما يؤثر 
سلبا فى ديناميات نموها؛ واحتمالات اجتيازها 
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فجوة التخلف التى ما تزال غائرة فى أعماق 
بنيتها الاقتضادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية.:. الخ. وتتعين ملامح وقسمات 
كل ذلك فى المعالم البنائية والثقافية الآتية: 

أولاء تستغرق الزراعة التقليدية الجانب 
الاكبر من النشاط الاقتصادى فى معظم 
المجتمعات النامية؛ كما تشكل الصناعة 
الحديئة الى جوارها قطاعا حيويا ناميا ومميزا 
وان كان ما يزال ضيقا ومحدودا. وعلى الرغم 
من اصطباغ القطاع الصناعى بالصبغة 
الرأسمالية المتعارف عليها الى حدماء 
وسيطرة علاقات الانتاج الرأسمالية المعهودة 
عليه نسبياء فان الطابع الاتطاعى وعلاقاث 
الانتاج الاقطاعية التقليدية ما تزال هى النمط 
السائد والمسيطر فى مجال الزراعة الى حد 
كبيرء وان كان ثمة بون شاسع بين كل من 
النمطين الاقطاعى والراسمالى الشائعين فى 
تلك المجتمعات وبين النموذج الشاريخى لكل 
منهما فى التجربة الأوربية. هذا فضلا عن 
تعدد وتنوع أشكال ونظم ملكية المشروعات 
الاقتضادية؛ وقيام مؤسسات القطاع العام الى 
جانب الوكالات الخاصة وروابط رجال الأعمال, 
وتداخل معظم هذه الانشطة مع بعضها 
وسيطرة بعضها على الآخر فى كثير من 
المجالات. 

ثانيا: من الثابت والمحقق تاريخيا 
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وواقعيا أن مجتمعات العالم الثالث النامية 
تعآلف عادة من اخلاط عديدة وغير متجانسة 
من الجماعات البشرية- العرقية واللغوية 
والدينية والقومية....الغ- التى قضت معطم 
تاريخها وهى منفصلة عن بعضها اجتماعياء 
ومتمايزة فيما بينها ثقافياء ومكتفية بذاتها 
اقتصاديا؛ ومستقلة بإرادتها سياسيا. كما 
تتميز هذه المجتمعات أيضا ببناء طبقى 
اجتماعى مفتوح وعلى درجة عالية من 
التراكب والتعقيذ. يضم فى أعطافه خليطا 
متنافرا من مختلف الطبقات والجماعات 
والفئات والشرائح الاجتماعية التى تنتمى الى 
مختلف التكرينات الاقتصادين- الاجتماعية 
التى خبرها المجتمع الانسائى على امتداد 
تاريخه. فهو من ناحية يشتمل على جانب من 
طبقات وفثات المجتمع الرأسمالى المعاصر 
كالبرجوازية؛ وعمال الصناعة:؛ والفئات 
المتوسطة. ويشتمل من ناحية آخرى على 
جانب من الطبقات والجماعات التى ترتد الى 
مجتمعات ما قبل الرأسمالية كطبقة كبار 
الملاك الاقطاعيينء والفلاحين المعدمين, 
وطواتف الحرفيين. بالاضافة الى منظومة من 
الجماعات القبلية التى تنتمى الى مراحل 
بدائية متقدمة من التطور الاجتماعىء 
وخليط من الفئات والشرائح الاجتماعية 
والوسيطة التى أفرزتها عمليات الانتقال أو 


ل.. فول ا 


التحول التاريخى من مرحلة ما قبل الرأسمالية 
آلى مرحلة الرأسمالية. ناهيك عن تلك 
الطبقات والجماعات والفثات الاجتماعية 
الوافدة الجديدة التى تكونت- وتتكون- بين 
وقت وآخر نتيجة تغير التوجهات والسياسات 
الاقعصادية والاجنماعية؛ ومرونة آليات 
التنقل الاجتماعى والطبقى؛ وسهولة الصعرد 
أو الهبوط على مدارج السلم الطبقى لهذه 
المجتمعات. وكثيرا ما تطابقت خطوط هذا 
التدرج والترتيب الطبقى الاجتماعى مع 
الخطرط التقليدية لللانتماءات العسرقية 
واللغوية والدينية والقومية لتشكل مع 
بعضها- أو تفرز من بين صفوفها- مختلف 
التجمعات السياسية وجماعات الضغط 
والمصلحة التى يتألف منها بناء القوة فى 
المجتمع» والتى تؤثر- ان سليا أو ايجابا- فى 
بنية الوحدة الرطنية؛ ومكانات ومتطلبات 
تحقيق التكامل والاستقرار الاجتماعى- 
الياسى: 

ثالئا: يعتبر معظم مجتمعات العالم 
الثالث النامية مجتمعات تاريخية:؛ ذات 
موروث حضارى وثقافى عريق» تضرب جذوره 
عيمقا فى أغوار التاريخ؛ ومن غير المتوقع 
والحال كذلك أن تختفى أو تتراجع معالم هذا 
الموروث ومكوئاته أمام زحف الشقافات 
الأجنبية أو محاولات الاختراق الفكرى التى 
تمارس حيالها من جانب القوى الخارجية. الا 
أنه نتيجة الانتشار النسبي لوسائل الاتصال 
الجماهيرى الحديثة» وسهولة الانتقال من 
مجتمع الى آخرء وتزايد فرص وامكانات 
الاحتكاك بالثقافات والحضارات الأجنبية 
تسريت الى تلك المجتمعات كثير من المفردات 
الثقافية الحديثئة؛ والمعاصرة. فتداخل بعضها 
مع عناصبر ومكونات ثقافتها التقليدية 
الاصيلة. وتناقض بعضها الآخر مع كثير من 
هذه العناصرء وأطاح بعضها كذلك بالعديد 
منها. ولا كانت مجتمعات العالمالثالث 
النامية تتسم عادة بقدر ملموس من التنوع 
والعفاوت النسبى فى مستويات بناتها 
الايكرلوجى؛ وتتميز فى الوقت نفسه بتعدد 
وتنوع مكونات بنائها الطبقى وتدرجها 
الاجتماعى؛ وتضم بين أعطافها كذلك عديدا 
من الجماعات الاجتماعية والسياسية 
المتباينة»و فقد كان من الطبيعى وال منطقى 
كذلك أن تغص تلك المجتمعات بخليط حافل 
ومتنافر من الثقافات الفرعية.. كثقافة اهل 
الريف وسكان الخضر.. وثقافة البدو 
والجماعات القبلية.. فضلا عن ثقافة الصفوة 
المشقفة والنخبة الحاكمة.. وثقافة كبار السن 
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وجمهور الشباب.. وثقافة كبار الملاك وجموع 
العاملين والفلاحين المعدمين.. الى غير ذلك 
من أنساق ثقافية فرعية ونوعية عديدة, 
تعداخل مع بعضهاء وتناقض بعضهاء 
ويسيطر بعضها على الآخرء ليتشكل منها 
فى النهاية بناء ثقافى مهترى»... على درجة 
كبيرة من الانقسام والتشرذم والتشوه. ئما كان 
له تأثيره الفاعل فى منظومة القيم والعادات 
والتقاليد الحاكمة لسلوك شعوب تلك 
المجتمعات وانماط تفكيرهم, وانعكاساته 
البيئية أيضا فى ذلكم الحشد الكبير من الاطر 
الفكرية والأنساق الايدلوجية المميزة والمتباينة 
التى تشيع فى ربوعها؛ وتتراوح فى أغلب 
الاحيان بين النيارات الديئية والترجهات 
العلمائية. فضلا عن تلك الاطروحات 
الانتقائية أو التوفيقية أو البراجماتية التى 
تنح الى المزاوجة بين الشوابت الديئية 
والمتغيرات الدنيوية. وتحاول- بطريقة 
مفتعلة- التاليف أو التوفيق بينهاء وادماجها 
سويا فى سياق منظومة فكرية كلية 
متجانسة.. ما ينم فى مجمله عن اضطراب 
مروع فى البنية الثقافية لتلك المجتمعات. 
وافتقادها الرؤية الواعية المتكاملة الرشيدة. 
وما لكل لذلك من تداعيات سالبة.. تؤثر فى 
تطور حركاتها الاجتماعية؛ وديتاميات جهدها 
التنموى والياته ومخرجاته. 

تلك هى فى خلاصة جامعة معالم 
رتجليات الطابع التعددى المميز لمعظم 
مجتمعات العالم الثالثالنامية؛ وربما أيضا 
المجتمعات المتقدمة, وان كان ثمة اختلاف 
جوهرى بينها فى هذا الصدد. اذ من الثابت 
والمحقق علميا أن تعددية المجتمعات المتقدمة 
تعددية وظيفية -لاا [011008 ناآ 
7 من شانها توفير المزيد من أسباب 
الترافق وامكانات التكامل بين هياكل المجتمع 
رمختلف وحداته وقطاعاته. فى حين أن 
تعددية المجتمعات النامية تعددية وجودية 
ناا (5160113لاع من 
شانها إثارة المزيد من التناقضات والانقسامات 
والصراعات الداخلية؛ التى تحول دون تحقيق 
القدر المطلرب من التكامل الاجتماعى- 
السياسى اللازم لارساء قواعد الاستقرار 
الداخلى. ولاتسمح كذلك بتوفير القدر 
المناسب أو الحد المعقول من الاجماع الشعبى 
أو الاتفاق العام حول المتطلبات الاساسية 
للمجتمع: وفى مقدمتها مطلب التنمية؛ وما 
يترتب على ذلك من مضاعفات خطيرة. تزيد 
من حدة أزمات المجتمع؛ وتعيد انتاجها من 
جديد, ما يثقل كاهله بركام كثيف من أسباب 
التخلف وظراهره. 


ومن هنا.. وفى مواجهة كل ذلك؛ تطفو 
على السطح- وبالضرورة- أطروحة المشروع 
القرمى. وتتبدى أهميته وجدواه؛ وحتمية 
العمل على بلورته باقصى طاقة ممكنة, در 
لمغية استمرار أوضاع التخلف التى تجثم على 
صدر المجتمع: واستشرافا لآفاق مستقبل 
أفضل يرنو اليه. وهذا ما يعنى قى مجمله أن 
فكرة المشروع ليست محاولة للهروب من 
المواجهة الحقيقية للمشكلات الزه 
الدعوة الى تطويره ليست حيلة ما 7 
الارتداد الى الشمولية السياسية. كما أن 
التشديد على ضرورته لا يعد كذلك تعبيرا 
عن مشاعر الياس أو التشكك فى امكانات 
اتساع دائرة الاصلاح الجارى بالفعل. 

ودلالة هذا كله أن المشروع القرمى 
المنشود ضرورة عملية لا محيص عنها. وحتم 
تاريخى لامناص من الاذعان لحكمه. ومن ثم 
فهو ليس مجرد مخطط نظرى لمجتمع طوبائى 
أو مثالى مفارق لأرض الراقع. كما أنه ليس 
عملا انشائيا- إنتاجيا أو خدميا- ضخما 
محسوب العاتد. ولكنه- فى جوهره وعلى 
وجه النحقيق- اطار جامع لاستراتيجية العمل 
الرطنى فى شتى مجالاته ومختلف قطاعاته: 
وميثاق جماعى أو عقد اجتماعئ» تلتقى 
عليه؛ وتلئزم حدوده وضوابطه كافة مؤسسات 
الحكم وآلياته؛ ومختلف منظمات المجتمع 
المدنى وتشيكلاته؛ وجموع المواطنين على 
اختلاف أصولهم وانتماءاتهم.. وتباين 
مصالحهم وتورجهاتهم. كما أنه- فوق هذا 
وذلك- دليل مرشد.. يحدد أولويات العمل 
ومستوياته؛ ويعين- فضلا عن ذلك- طبيعة 
كل دور مسئول وصلاحياته. فى ظله يتحقق 


وآن 
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القدر المناسب أو الحد المعقول من الاجماع 
الشعبى أو الاتفاق العام على القضايا 
المصيرية والصالح العليا للمجتمع. وبفضله 
أيضا تتراجع كافة التناقضات الأساسية 
والثانوية التى تمزق أوصاله. وبالعالى تنخفض 
حدة الخلافات المذهبية الصراعات الصلحية 
التى تجذب المواطنين الى تيه معتم من 
التخبط وفقدان الاتجاه. وينفسح المجال رحبا 
وسيعا أمام امكانات التخطيط العلمى الرشيد 
لجهود التنمية. وتزداد فرص وامكانات 
المشاركة الشعبية فى مختلف مجالات العمل 
الوطنى وقنواته.. بدعا مسن اجسراءات 
التخطيط.. ومرورا بخطوات التنفيذ.. 
وانتهاء بفعاليات الضبط والمتابعة والتقريم. 
ما ينضى فى مجمله الى بناء صرح التنمية 
شامخا متالقاء وتحقيق النقلة الكيفية 
التقدمية التى يصبو اليها المججمع؛ ويتطلع 
الى قطرفها الانسان. 

ولعله من نافلة القول أن نؤكد فى النهاية 
أن تطوير المشروع القؤمى وبلورته مهمة 
جليلة.. ومسئولية جسيمة. ينوع بحملها فرد 
واحد.. وتعجز عن الوفاء بها مؤسسة مفردة. 
ولذا فان انجازها يتطلب- بطبيعةالحال 
وبالضرورة- جهدا دؤوبا.. رعملا مكثفا 
متكاملا. يسهم فيهالجميع.. أفرادا 
وجماعات.. مؤسسات ومنظمات.. حكومة 
ومعارضة.. فى اطار من الحرية الحقيقية.. 
وسياج من الممارسة الديمقراطية السليمة. فاذا 
ما كان ذلك انيثق الالتزام.. ونشطت 
المشاركة.. وانطلقت آليات العمل الوطنى فى 
سلاسة واحكام. 
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علول الجحكممة لاثقّةالبطالة 


فى معركتها مع التعطل والبطالة. طرحت 
الحكومة أربعة مخارج أو عناصر يمكن أن محل 
للمجتمع المصرى أزمته مع هذه «المشكلة 
الاجتماعية الخطيرة». 

كان من وجهه نظرهاء أن عمليات تنشيط 
الاستثمار الفردى سواء كان عربيا او أجنبيا 
أو محليا ثم قيام المشروعات الصغيرة ثم 
التوسع فى إستصلاح الأراضى وآخيرا 
إستمرار الهجرة المؤقتة للعمل فى أقطار منابع 
النفط: هى المخارج الاساسية لانقاذ مصر من 
هذه «المشكله الاجتماعية الخطيرة». 

واذا أمعنا النظر فى المخارج الأربعة التى 
تطرحها الحكومة فسوف نلاحظ عاملا 
مشتركا بجمع بينها.. وهو أن الحكومة 
تطرحها كعناصر خارج إطار برنامجها 
الاقتصادى الاجتماعى فهى تقوم بدور ا مشجع 
وتبتعد وبشكل ملحوظ عن دور ال منفذ. 

بالنسبة لعملية تشجيع الاستثسار 
الفردى- العربى والاجنبى والمصرى- اقيم 
خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور قانون 
الاستثمار العربى والاجتبى- 47 لعام 
14 وحتى .1944/8/7 عدد 1١417‏ 
مشروعا خاصاء قدمت فرص عمل تساوى 
فرصة عمل. معنى ذلك أن هذا 
المخرج الذى نطرحه الحكومة إستطاع أن 
يوظف خلال فترة إمتدت لسنوات أربع عشرة 
مالايزيد عن ..ءرلا١»‏ فرصةعمل. 
فكانت هذه امكانيات الاستثمار الخاص فى 
المساهمة فى حل هذه المشكلة الاجتماعية. 

وبمقارنه عدد فرص العمل التى أتاحتها 
المشروعات التى قامت على اساس القانون 41 
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لعام 1414 بالعدد الكلى للمتعطلين حتى 
إعلان نتائج العام الدراسى لعام 195٠/45‏ 
(فى حاله الاقرار باحصائيات الدولة والتى 
لاتسجل الا المتعطلين من حاملى الشهادات 
الجامعية والمتوسطة فقط) فسوف نهد أن هنا 
المخرج الذى تقدمه الحكومة لحل هذه المشكلة 
قد يحتاج الى حوالى ١؟‏ عاما حتى 
يستوعب العدد الحالى من المتعطلين والذين 
وصلوا الى حوالى ارا مليون متعطل 
ومتعطله. 

ولكنء وطالما آن الحكومة تطرح هذا 
المخرج إلى جانب المخارج الثلاثة الاخرى فإن 
ذلك قد يعطينا ويعطى هذه الاجيال من 
المتعطلين بعض الامل. 

ولكن هذا الامل ذاته بات محل شكوك 

فبالنسبة للمخرجين الثاني والثالث فإننا 
نلاحظ أن الدولة» وتقولها بكل صراحه؛ أن 
على الافراد أن يتقدموا لإقامة نوعين من 
المشروعات الاستثماريه الصغيرة..ينحصر 
النوع الاول فى إقامة الورش الحر فية التى 
توظف أعدادا صغيرة من العمال ولكنها تولد 
دخلا معقولا ومتوازنا.. وفى هذه الحالة 


.يحتاج هذا المستثمر الصغير الى راس مال 


صغير.. 
ثم حددت الدولة هذا «الرأسمال الصغير» 


فى مشروعها الخاص باقامة منطقة للمورش 
الحرفيه بحوالى 6 0ألف جنيه يمكن للمستثمر 
أن يحصل معه على ققرض من البنك 
ليستكمل عمله وينشط من حركته الصغيرة. 
معنى ذلك أن هذا المسثمر الصغير لابد وأن 
يمتلك بداية مبلغ 66 ألف جنيه. 

وحتى لو توافر للمتعطلين جميعا هذا 
«الراسمال الصغير» فان الدولة ذاتها قد اقرت 
أن هذا المنطقة الصناعية الحرفية لن تستوعب 
اكثر من ..0 ورشة .. مما يعنى أنهاء ومع 
الكثير من المبالغة. ستمنص اعدادا قد نصل 
الى 77١١‏ صانع بما فى ذلك صاحب الورشه. 

وهذا جزء من الامل.. 

أما الجزء الآخر فياتى كما تقول الحكومة 
من المخرج الزراعى.. من استصلاح الاراضى 
على يد الشباب الجديد والجيل الشاب.. وفى 
هذا الإطار نطرح الحكومة أهم صفقة وهى 
مساحة ال 4٠ ١‏ الف فدان المتواجدة فى قلب 
شبه جزيرة سيناء والتى ومن المفروض أن يمند 
إليها أنبوب المياه من ترعه السلام. كما أن 
المفروض أن تنشا زراعة فى هذه المساحة 
تعتمد على الاسلوب الجديد للرى والزراعة.. 
وفى هنا الاطار الزراعى فإن الفرص للتشغيل 
تتحدد ب 4١‏ الف فرصة عمل؛ على أساس 
خمسة أفدنه لكل شاب. 

وبجائب هذه الصفقة الاساسية فإن الدولة 
تطرح عددا من المساحات الاخرى؛ 6 الف 
فدان فى منطقة الساحل الشمالى و0" الف 
أخرى الفرص الجديدة.. ما يعنى أن الارض 
الجديدة والتى تتواجد لها مياه كافيه للرى 
الحديث سوف تستوعب حوالى ٠١‏ الف فرصة 
عمل. 
وفى اطار هذا الامل المنشود لايمكن 
لانسان مهما كان أن يقلل من قيمة هذه 
المخارج الثلاثة... لان مشكلة البطالة فى اى 
مجتمع لايمكن أن تحل, كما قلنا سابقا بين 
يوم وليله.. كما أنها لايمكن أن تحمل بشكل 
واحد من اشكال الانتاج أو فن واحد من فتوج 
الانتاج... وانما لابد لها من التنوع.. والمزج.. 
أى لابد للعمل على كل الجبهات الاقتصادية 
من أجل فتئع فرص العمل وايجادها فى 
البلاد.. وعليناء وبالرغم من ضآلة النتائج» 
التمسك بكل مخرج الى أن يثبت لنا انه ليس 
بالمخرج. ولكن علينا أن نحاول.. 

ثم تأنى الى المخرج الشالث.. 

وهو المخرج الذى إعتمدث عليه الدولة 
أكثر من غيره.. وعندما سقط جزئهاء شعرت 
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بالارتباك الذى توقعناه ونبهنا اليه ولكننا لم 
نكن نحصل على أذان صاغية أو ضمائر 
منتبهه. . وهو العمالة المهاجرة الى منابع النفط 
طوال فتره الاننعاش الطويل. 

لقد استمر اعتماد الدولة على هذا المخرج 
الى أن غزتث جيوش العراق دوله الكويت 
الشقيقة فى "١‏ أغسطس عام ومنذل 
هذا التاريخ ومنذ هذا اليوم المشثوم بدا سقوط 
هذا المخرج.. وأصبحت عزدة العمالة المهاجرة 
من منابع النفط مصدرا جديدا للبطالة 
والتعطل.. 

ولايمكن حنى هذه اللحظة التحقق من 
أعداد المتعطلين المضافة الى الاعداد 
الداخلية.. كل الذى يمكن أن يقال أن الدولة 
ذاتها لم تعمكن من حصر الاعداد سواء فى 
حركة العودة من العراق والكويث او من حركة 
العردة الثانية للعراق والتى تتم يوميا على 
العبارات المتجهة الى ميناء نويبع.. 

المهم لدينا أن مخرج الهجرة للعمل فى 
منابع النفط بات مخرجا واهيا.. للاسباب: 

إحتمالات العودة النهائية فى حالة نشؤب 
حرب فى الخليج. 

توقف الانفاق العام فى المنطقة وخاصة 
بعد زيادة الانقاق العسكرى والذى تتجه فى 
الاساس من خزائن هذه الافطار للضرف على 
القرات الامرينكية والذى حددته مجلة 
النيوزوييك فى عددها رقم 8 بمليار دولار 
شهريا. 

عدم إمكانية التوسع فى سوق العمل 
العربية أو ترجيهها الى الغرب اى الى ليبيا 


أول ماسو ') مسا “ ينقودت 
الجماهبر > ترخع )لسع ييميل 


وذلك لمرور القطر النفطى الشقيق بازمة ماليه 
بعد انخفاض سعر النفط ثم يسبب كون سوق 
العمل العربية فى متابع النغط الشرقية 
استوعبت ملايين العاملين وهو مالا تستطبعه 
ليبيا متفرده. 

يدلل ذلك الى أن العامل الخارجى وهو 
مخرج الهجرة نوقف عن كوته عامل إمتصاص 
لليد العاملة المصرية يل أصبح عامل طرد 
لها.. لقد آعادت سوق النفط العمالة المصرية 
الى داخل حدودها لتواجه أرض الواقع وتزيد 
من أزمة المجتمع. 

فى إطار هذه المخارج التى تطرحها الدولة 
لحل مشكلة التعطل والتى تضعها خارج 
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برنامجها الاقتصادى والاجتماغعى يمكن 
الاستنتاج أنها كلها - الاربعة مخارج- 
ومجتمعه لايمكن أن تشبع جائعا أو تروى 
ظامئا.. كلها مخارج كالمسكنات للألم ولكنها 
ليست علاجا لاستئصال المرض.. وبالرغم من 
عدم معارضتنا لأى منهاء إلا أننا لانستطيع 
إلا أن نحيذها كلها ونشجعها جميعاء ولكن 
فى إطار انها مخارج لتسكين الالم الاجتماعى 
وأنين الققر والحاجة.. 

أما الاسنتصال فلن يكون الامن خلال 
وضع برنامج اجتماعى تكون البطالة فيه هذفا 
للمناطحة والعلاج والاستتصال. 

موذج صغير على ذلك... 

صرح المهتدس حستى إسماعيل رئيس 
القطاع العام للتعدين والحراريات لجريدة 
الاهرام فى عددهاالتصادريوم 
196١/8/17‏ أن قطاع التعدين الصناعى 
(قطاع عام) اقيم 7 مشروعات لانتاج 
الفرسفات والزجاج والجيس والماغنيسيوم, 
تعكلف 448 مليون جنيه وتفتح فرص عمل 
ب 86.0 عامل وعاملة. وذكز فى سياق 
الخبر أن العمل سينتهى فى ثلاثة مشروعات 
منها خلال عام ,رأن السبعه مشروعات 
ستكون فئ حالة انتاج كامل حتى بدايات عام 
نلددة 

معنى واحد... وهو أن قطاع صناعى 
واحد وهو قطاع التعدين سينتج هذه الاعداد 
من فرص العمل بدعا من عام 4١‏ الئ عام 
6 . فما بالنا اذا نشطت كافة القطاعات 
الصناعية والتجارية والزراعية (القطاع العام) 
الاخرق.. 

ألن يكون ذلك هو الاستئضال الحقيقى 
للمشكلة.. 
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الأصوليون الاسلاسيون 
والسسيد دار 


مَكَا السام 


مع الحكومة ضدالجماعات .. 
0 0 
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اصبحت ظاهرة انبعاث تيار الاسلام 
السياسى فى مصر وفى انخاء مختلفة 
من الوطن العربى؛ محل إهتمام كل 
المشتغلين بالسياسة والمهتمين بالعمل 
العام سواء كانوا اجانب أو عرب» 
حاكمين كانوا أو معارضين. 

وفى العدد الماضى من اليسار, نشرتا 
الجزء الأول من هذه الندوة؛ التى دعونا 
اليها ١١‏ من رموز اليسار المصرى؛ 
وطرحنا امامهم قضية «موقع الأصوليين 
الاسلاميين على الخريطة الطيقية 
والسياسية للمجتمع المصرى»» حيث دار 
الحوار حول ثلاثة محاورة 

-١‏ ماهى الظروف الاجتماعية 
والسياسية النى تفسر ظاهرة بعث 
الجماعات الاصولية الاسلامية بتفريعاتها 
المختلفة؟ 

!- ماهر الموقعالحقيقى لهذه 
الجماعات على الخريطة الطبقية للمجتمع 
المصرى.. وعن أى الطبقات والشرائح 
الطبقية تعبر؟ 

-٠"‏ هل يغير بروز دور هله الجماعات 
من الترتيب الذى يعتمده اليسار لقوى 
الملفاء والخصوم على الخريطة الطبقية 
والسياسية المصرية؟ 

وقد شارك فى الندوة كل من 

- أبوسيف يوسف: عضو الامانة 
المركزية لحزب التجمع 

- حسين عبد الرازق: رئيس تحرير 
اليسار 

- حلمى شعراوى: مدير مركز 

٠‏ البحرث والدراسات العربية. 


- د. رفعت السعيذ: أمين اللجنة 
المركزية لحزب التجمع. 

-صلاح عيسى :عضو مجلس 
مستشارى اليسار 

- عبد الغفار شكر: عضو الامانة 
المركزية لحزب التجمع وامين النثقيف. 

- فريد عبد الكريم: وكيل مؤسسى 
الحزب الاشتراكي العربى الناصرى. 

د. فوزى منصور: كاتب واستاذ 
جامعى 

- محمود أمين العالم: رئيس تحرير 

وقد عقدت الندوة فى جلستين, 
نشرنا وقائع الجلسة الأولى قى العدد 
الماضى» التى تركزت جول المحور الأول. . 

وهنا هو الجزء الثائى والأخير من 
وقائع الندوة وقد أدارها ,رحسين عبد 
الرازق». 


حسين عبد الرازق: 


أرحب يكم باسم «اليسار»؛ وأدعوكم 
لاستئناف ال حوار الذى توقف فى الجلسة 
الماضية؛ قبل أن ننتهى من مناقشة المحور 
الأول» ونظرا لتداخل المحاورء فقد تطرق 
المتحدثون الى جوانب من المحور الثانى» 
ولدى عدد من طلبات المناقشة؛ لم يتح 
الوقت لاصجابها فى الجلسةالماضية, 
للحديث, ونبدا بالآستاة ابو سيف 
يوسفة 


الاستاذ أبوسيف يورسف 


تحدث الزميلان عبد الغفار شكر 
وحلمى شعراوى فى الجزء الان من هنا 
الحوار حول موقغ هذه الجماعات على 
الخريطة الطبقية. ومن جانبى ساضيف 
عددا من الملاحظات 

اذا كنا نتفق على ان هذه الجماعات 
تنتمى الى الفئات الوسطى, والوسطى 
الحضرية أساسا فالظاهرة الملفتة للنظر أن 
الغالبية العظمى من هذه الجماعات من 
الشباب. ما بين ١‏ !و76 سئة. 

ولكن أحداث المنيا هذا العام أوضحت 
أن هذه الجماعات تستطيع أن تجذب 
لحركتها فى الشارع طلاب الثانوى وقسما 
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من طلاب الاعدادى أى أن هناك نوعا من 
التواصل وهناك توالد موجود 

الملاحظة الثانية ان هذه الجماعات 
تضم قطاعا واسعا من الشباب المتعلم؛ 
لكن هؤلاء المتعلمين اتوا من أصول 
إجتماعية فقيرة جدا كما تضم قطاعات 
هامة من العاطلين والحرفيين 

الملاحظة الثالئة» تائير الارضاع فى 
المجتمع وإحساس لدى كثيرين منهم بانهم 
هامشيون ومهددون بفقدان أوضاعهم 
التى اكتسبرها عن طريق التعليم 
باختصار مواطتئون عانوا الامرين لكى 
يتعلموا وانفق عليهم الكثير وتخرجوا 
من الجامعة ثم أصبح مكانهم فى 

هذا الوضع فى الواقع يشكل عاملا 
رئيسيا يفسر ميلهم للعنف مع الاقباط 
أو مع غيرهم من الجماعات أو مع مثلى 
السلطة نفسها. 

الملاخظة الرابعة, أن ظهور هذه 
الجماعات وثيق الصله ويرتبط تاريخيا 
بظهور الفئات الطفيلية الراسمالية فى 
المجتمع؛ فالطفيلية بما تنشره من فساد 
وإنهيار ثقافى وحضاريء؛ وسلوكيات 
بالغة السوء والاتحطاط ومحاولة تغطية 
هذا كله بالمغالاة فى التدين المظهرى, 
يضاعف من استفزاز الجماعات فهم من 
ناحية رد فعل لواقع اجتماعى وطبقى 
قائم فى المجنمع.ومع ذلك يجب أن 
تتعرف على مناهج تفكيرهم هل هم 
طبقة, جزء من طيقة, شريحة من طبقة؟ 
وهل لهم منهج أو طريقة معينة للتفكير 
أو رؤية خاصة؟ يجب أن نعرف كيف 
يفكرون لكى نعرف مسارهم 

نقطة البدء عند هذه الجماعات هو 
أنهم ينطلقرن من تأويل نص مقدس وفقا 
لثقافتهم فهذا التأويل يعطونه قدسية 
النص والأختلان معه يترتب عليه نتائج 
خطيرة. فهم ينكرون على غيرهم حق 
الاختلاف وبعضهم ياخذ موقف الخصومه 
مع المختلفين فيمارسون ارهابا فكريا. 
وعند جماعات أخرى هناك موقف العنف 
المادى 

هنا العنف يرتيط برائة خاصة 
للمجتمع وبايدلوجيه خاصة وموقف غير 
قابل للحركة» وهو موقف يتميز بالسكون 
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بالنسية للمشاكل الاجتماعية والثقافية 
والاتتصادية من هنا تستبيعد تماما 
امكانية تطور هذه الرؤية» الى مواقف 
اساسية تلتقى برؤية اليسارء بل على 
العكس من هنا يبدا على المستوى 
الفكرى تمايز حاد وتصادم شديد فمثلا 
العمل على تحقيق الديمقراطية فى الحياه 
الاجتماعية واشاعتها فى المجتمع ككلء 
أمر غير وارد اطلاقا. بينما ا حوار فى 
حده الادنى يتطلب وجود مواطنين أحرار 
ومتكافئين. 

القضيةالثانية قضيةالتحالف 
المطروحه فى المجتمع فهى بذورها غير 
واردة ابضا لأن هذه الجماعات تعطىي 
لنفسها وحدها حق تأويل النص فعند هذا 
الجيل التراث هو المرجع الرحيد للحكم 
على الاشياء وقد يفهم هذا التراث من 
الزوايا السلبية فقط , ولايبحث عن 
العناصر الحية فيه؛ فيركز على الجوانب 
الرجعية ومن هنا ينتفى كليا الاجتهاد 
والايداع ومقاومة التخلف والقضاء عليه, 
بمايعنى تعطيل العقل و هذه الجماعات 
تعمل خارج أطار الزمان والمكان عمليا 
وهذا يضاعف من ميلها الى العنف 
ويفاقم أزمتها الداخلية. ويولدسيلا 
لاينقطع من الانشقاقات والانقسامات. 
ويمكن أن تكون هذه الانقسامات متناحرة 
وعدائية قالانقسامات التى حدثت فى 
الجهاد مثل جماعة الشوقيين وقفت ضد 
الشليخ عمر عيذ الرحمن وجماعته 
فاستبيح دم الشرقيين وبدا الصراع 
العنيف بينهم 

ولاتنفى هذه الحقائق ان اليسار 
يواجه مشكله فيما يتعلق برؤيته 
للجماعات الاصولية هذه الاشكالية 
ترتبط بنمو تعاطف داخل جزء من اليسار 
مع هذه الجماعات وذلك على اساس ان 
هذا الشباب يعيش فى ظل سياسات هى 
المسؤلة الى حد كبير عن دفعه فى هلا 
الاتجاه. ولكنى اعتقد أن هذا التعاطف 
يجب أن يعبر عن نفسه بموقف حقيقى 
وخلاق من خلال الابداع فى طرح قضايا 
الشباب اساسا فلا تسامح مع العنف واذا 
كان هناك بين هؤلاء من يقبل الحوار 
نحاورهم وفى الوقت نفسه وبكل الحزم 
وبلاتردد؛ ندين اسلوب العنف الذى 


01.60و 0105600126 أعص.اله54كاه هط /حدمء. )امه طاععه]. انملامن//:وملاطا 


سيتخدمونه 

النقطة الثالئة واختلف فيها مع ورقة 
العمل المقدمة لهذه الندوة. ورقة العمل 
تقول.. هل يغير بروز دور هذه الجماعات 
من الترتيب الذى يعتمده اليسار لقوى 
الحلفاء والخصوم على الخريطة الطيقية 
والسياسية المصرية؟ 

لنكن صرحاء هناك خلاف فى اليسار 
المصرى حول تكييف الموقف من هذه 
الجماعات, هناك زملاء لنا يرون ان الخطر 
الاكبر والخصم الوحيد هو السلطة القائمه 
ومن ثم يعتيرون الحديث عن الجماعات 
الاسلامية بهذا المفهوم, حديثا خطرا 
ومحاولة لتمييع الصراع؛ وطرح القضية 
كماهر وارد فى الورقة يذكرنى بنوع 
الخلافات التقليدية بين الماركسيين فى 
الثلاثينات والاربعينات والتى أدت الى 
توسيع الخلافات وغياب أى إمكانية 
للالتقاء. 

من الناحية المنهجية النقطة الاولى 


: والشانية قى هذه التدوة بداتاها بما هو 


ملموس وقلنا فى النقطة الاولى الظروف 
الاجتماعية السياسية التى ادت الى 
ظهور ونمو هذه الجماعات والتقطة الثانية 
موقعها علىالخريطةالطبقية 
والسياسية؛ وكلها موضوعات ملموسة 
وموجوده. 

ولكن مجرد أن نتكلم عن الحلقاء 
والجبهة وترتيب قوى الحلفاء. فنحن 
نعكلم عن شئ غير موجود اذا كان 
الحديث عن الجيهة والحلفاء وبالمعتى 
الطبقى فطبعا العمال والفلاحون والغئات 
الوسطى والرأسمالية موجودن جميعا 
والعمود الفقرى للجبهة طبقيا متفق عليه 
ولكن الجيهة غير موجودة ولو كانت مثل 
هله الجبهة قامة ماكنا نعقد هذه الندرة 

الجبهة تقرم عندما نوجد مؤسسات 
هذه الجبهة؛ وضع مؤسسى يسمح بوجود 
آحزاب اليسار جميعا اتحادات العمال 
والفلاحين وجمعيات المهنيين واتحاد 
الشباب وجمعيات المرأة. ولكن الواقع 
بعيد عن ذلك تماما. 

ولاتستطيع ان نتحدث عن طبقة 
فلاحين موجوده فى الجبهة مالم يثبت أن 
هذه الطبقة موجودة من خلال مؤسساتها 
مستقلة بوعيها عن البرجوازية وعلى هذا 
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أبوسي ف يوسف: 

الجماعات تتجلاذب 
الهامشيين والتمعطلينى 
ودر الجماعات 


الطئيلية و الرتسمالية 


هناك تمايزحاد 
بين اليساروالجماعات 
على المستوى الشكري 


هناك خلاف كى 

صبطوف اليسار 
حول الموقتف 

من هذ الجاءات 


0 رسكت 
ارت 
مع له 
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الاساس نحن نواجه خطر أننا نفكر على 
مستوين دون ان نفصل بينهما مستوى 
التحليل الطبقى الاستراتيجى؛ ومستوى 
اثان ينطلق ماهو واقع ويفرض علينا هذا 
الواقع الآتى البحث عما يدفع باليسار 
خطوة الى الامام قى اى معركة: ايضا فى 
المجال السياسى من الممكن ان ينشا وضع 
يفرض عليك التعاون مع الخصوم؛ مثل 
كارثه او زلزال والخطا هنا هو أن لايكون 
لنا منطق خاص بنا فى هذا التعاون. 

اذا كانت منطلقانى سليمه وانا 
متمسك بها يمكن ان اذهب فى العمل 
السياسى الى أبعد مدى دون أن أصاب 
بأى ضرر حتى تزول المشكلة التى 
دقعتنى للتعاون مع الخصوم؛ وأعرد الى 
الصراع. 

نعود مرة أخرى الى الواقع الملمرس, 
حركة الجمعيات الاصولية ليست وهمية 
ولهم نفوذ وسيطرة فى محافظات هامة 
فى الصعيد مثل اسيوط والمنيا والفيوم 
ويشكلون سلطة موازية لسلطة الحكومة 
لقد بلغ ضعف السلطة الحالى حد اخطرا. 
قبل الاحداث الاخيرة كانت السلطة 
تتفاوض مع الجماعات الشوقيون قاتلوا 
6 يوما ب ٠٠١‏ مقاتل قتالا حقيقيا 
واستولوا على قرى باكملها. فلانهون من 
خطورة هذه الظاهرة؛ لحساب صراعنا مع 
السلطة. 
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محمود امين العالم 


آريد أن أؤكد فى البداية بعض 
المفاهيم المنهجية بالنسبة للحركة 
الاسلامية: أولا انها ظاهره بالغة التعقيد 
ومن الخطر ان ننظر اليها من جانب واحد 
بل من الخطر ان تنظر اليها مثل الحكومة 
من الجانب السياسى والادارى البحت» 
فهى ظاهره معقده خطيرة تهدد كل 
منجزاتنا الحضارية بتمييعها أو بطمس 
صراعنا الاجتماعى من اجل الخروج من 
التبعية» ومن اجل الخروج من التخلف و 
تحقيق الاستقلال الحقيقى ولا شك هى. 


:ظاهرة طبيعية ولكن فى رايى ان 


الاكتفاء باتخاذ مواقف متها بالاستناد 
الى التحليل الطبقى وحدة سوف يوقعنا 
فى رؤية ضيقة وأنما ينبغى أن ننظر اليها 
فى جركتها الاجتماعية التاريخية 
وطبيعة قاعدتها الجماهيرية 

بعض الزملاء تحدث عن المشروع 
الثقافى فى الحركة الاخوانية واننا ينبغي 
أن نقيم تحليلنا لها على هذا الجانب والان 
يثبت بتجرية الاتحاد السوفيتى والدول 
الاشتراكية ان البعد الثقافى يلعب دورا 
خطيرا جدا فى كثير من الحركات 
السياسية والاجتماعية بمعنى انه 
لاتستطيع ان نفسر ماحدث فى الاتحاد 
السوفيتى فى البلاد الاشتراكية فقط 
بالصراعات الطيقيةاو بالتحليلات 
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الطيقية. ان البعد الثقافى والرؤية 
الثقافية تلعب دورا اجتماعيا وسياسيا 
كبيراء والحركة الذينية تلعب بالورقة 
الاخلاقية والمشروع الثقافى. والجذور 
الطبقية لها اهميتها يغير شك ولكن البعد 
الثقافى مهم كذلك. 

بالمشروع الغقافى تحاول الحركة 
الدينية ان تقدم نفسها فى صوره المدافع 
عن الهريه, عن الخصوصية القومية؛ عن 
الروح القومية؛ عن القيم الاخلاقية .كل 
هذا يلقى صدى جماهيريا وله ايضا جذور 
حقيقية تحاول الحركة الاسنفاده بها من 
اجل ان تكسب ارضيه جماهيريه عميقة 

... انا فى رايى أن القاعدة الشعبية 
النازية تختلف فى طبيعتها التاريخية 
عن القاعدة التى تحركت منها ال حركة 
الاسلامية. انا أرى ان الحركة الاسلامية 
تتحرك من خلال جذر شعبى أو شعبوى 
عميق. الدين الشعبى الموجود عميق 
الجذور وترتبط به قوى جماغيرية هى قره 
مهمشه من فقراء ومقهورين وكادحين 
ومقموعين فى المجتمع فى ظل سلطة 
قامعه استغلاليه ومجتمع تابع وبالتالى 
فان طبيعة هذه القاعدة الاجتماعية 
ليست مثل القاعدة التى استندت اليها 
الحركة النازية 

إن التغريب الذى نعيشه هنا 
المجتمع الاستهلاكى فضلا عن الفروق 
والتمايزات الطبقية والتخلف الاجتماعى 
والظروف الاقتصادية والبطالة وفقدان 
الاتجاه كلها عناصر تعطى الحركة 


الاسلامية عمقا شعبيا. وقفنا عند 
التحليل الطيقى فقط لقيادة هذه الحركة 
وقلنا انها تمثل رأسمالية طفيلية سمسارية 
متحالفة طبقيا مع السلطة الرأسمالية 
الطفيلية الحاكمة فضلا عن ارتباطها 
بالرجعية العربية والرآسمالية العالمية 
لوفعلنا هذا واكتفينا به لما استطعنا ان 
ندرك الطبيعة الخاصة المتميزة لهذه الحركة 
لاشك أن هذا التحليل الطبقى صحيح 
ولكنى اقول أنها تتميز برؤية ثقافية 
وايدلوجيه تستجيب لكثير من الحاجات 
الاجتماعية الشعبية العميقة» الى جاتب 
انها تعمل على تحقيق بعض الاهذاف 
السياسية والاجتماعية ذات الدلالة 
الوطنية ولاشك انها لاتحمل رؤيا ديمقراطية 
٠‏ بل تدعو الى سلطة غير مدنيه» الى 
جانب ماتحمله من جمود عقائدى وتعصب 
يرجعنا الى عصور قديمة وهى فى فكرها 
ومسلكها تكرس الواقع الراهن رغم 
دعراها المعارضة له والذاعية لتغييره 
وعندما تعحدث عن الحركة الدينية 
فى مصر لاينبغى ان نغفل تأثير الحركة 
الدينية فى العالم العربى عليها. ان 
الحركة الدينية فى تونس والسودان 
والاردن والجزائر وغيرها تعطى لحركة هذه 
الجماعات فى مصر طاتة واملا ونفوذا, 
وهناك فوارق بغير شك بين هذه الحركات 
الاسلامية العربية ولكن هناك التاثير 
المتبادل بين هذه الحركات. ولهذا لايتبغي 


.ان ننظر الى الحركة الاسلامية فى حدود 


مصر وحدها: وفى الحركة الاسلامية فى 


د.عبد| 

0 
دودقيام حرحة 
إسلام سياسى شوريية 


تيار الجنوان المساموك» 
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مصر هناك إساس مرحد بت الآخران 
والجهاد ولكن هناك تمايزات ينيغى ان 
نضعها فى حسابنا. كما أن هناك فى 
المركة الترابيه فى السوذان والحركة 
الاسلامية فى تونس والجزائر فسروق 
وقايزات يجب ادراكها. هذه المسائل يجب 
أن توضع فى الاعتبار وحن تسعى 
للتعامل مع هذه الحركة ولا ينيفي آن 
نقتصر فى فهمنا لها على الكلام 
الايدلوجى الذى تقولونه وانما يتبقى أن 
نتدارس سلوكهم فى العمل كذلك ليس 
صحيحا أنهم لم ينجحوا فى الوصول الى 
الفلاحين هم وصلوا الى الريف والى 
العمال ايضا راذكر فى عام 0١‏ كان 
للاخوان لجنه عمال كان يراسها سيد قطب 
فيما اعتقد وانا ازعم انهم بداوا فى هذه 
الايام يسعرن لكسب الطبقة العاملة 
وخاصة فى القطاع الخاص يجب الا 
نتعجل الاحكام وآن ندرس تحركاتهم . 
ماهى العلاقة بين الحركة الذينية 
والسلطة؟ فى اعتقادى انه رغم مظاهر 
الصراع بينهما فآن الاساس الطبقى يكاد 
يكون واحدا بين الحركة الدينية والسلطة. 
مالف موضوعى مع السلظة على اسان 
مواجهة اليسار وعلى اساس ان السلطة 
محتاجه لهم لدكريس مشروعيتها وهم 
يحتاجون الى السلطة على اساس انهم 
يستفيدون من السلطة وازعم انهم 
يتغلفلون فى السلطة وفى الجيش 
والشرطة والجهاز الوظيفى للدولة ورم 
ذلك لا ندكر ان هناك صراعا بين الحركة 
الدينية والسلطة وهو صراع من أجل 
الهيمنة اى الهيمنه على السلطة. 


فالسلطة القائمة تريد ان تستغل الحركة 
الدينية لمواجهة اليسار وتكريس واقعها 
الراهن على ان الحركة تكرس السلطة 
موضوعيا ولهذا فالسلطة تستفيد عمليا 
من الحركة الدينية: ولكنها تريد تحجيمهم 
واستبعابهم لصلحتها. 

ولهذا فالصراع بين السلطة والحركة 
الاسلامية هو صراع حول الهيمنة و حول 
طبيعة السلطة اكثر مما هو صراع 
اجتماعى طبقى ايديولوجى. حقا ان 
السلطة. نحرص على الطابع المدنى 
لسلطتها ولكنها حريصه كذلك على 
البعد الدينى لهذه السلطة وهناك كذلك 
تقارب ايدلوجى بين الاسلاميين والحركة 
القرمية على اساس ان هناك اساسا 
مشتركا بين الاسلام والعروية نما جعل 
كثيرا من القوميين يرون ان التحالف مع 
الحركة الاسلامية اقرب اليهم من التحالف 
مع قوى اخرى وخاصة الماركسية فارض 
العروية هى التى صدر منها الاسلام 
والاسلام جذوره عربيه وبالتالى فان 
التحالف بين العروبة كحركة القومية 
والمتركة الاسلامية له اساس استراتيجى 
اما موقفنا من مسالة التحالفات فينيغى 
ان يقوم على دراسة الظروف الموضوعية 
بكل تفاصيلها ولاينبغى أن تقع فى إطار 
الطرف الحكومى ضد الطرف الاسلامى او 
الطرف الاسلامى ضد الحكومى 

إن معارضتنا للسلطةالقائمة 
لاينبغى ان نسقطنا فى تحالف مع ا حركة 
الاسلامية لمعارضتنا للسلطة. ولا أن 
تسقظنا فى تحالف مع السلطة لمعارضعنا 
للحركة الاسلامية: ان الحركة الاسلامية 
تشكل خطرا على مجمل المشروع 
الوطنى: ولهذا ينبغى ان يكون لنا 
مشروعنا المستقل المتميز عن مشروع 
السلطة ومشروع الحركة الاسلامية. وهذا 
بتحقيق ارتباطنا العميق مع الجماهير 
وان تدرك احتياجات مجتمعنا الحاليه او 
باسلوب اخر يتحقق ببناء مشروع لليسار 
وللقرة الحقيقية المؤهلة تاريخيا للتطور 
بالمجتمع والخروج به منالتخلف 
والتبعية.ئحن محتاجون لمشروع يسارى 
ذى عمق قومى وقيمى الى جانب العمق 
السياسى والاقتصادى ولكن ليس المهم ان 
نضع برنامجا ونرقع شعارات ال منهج العلمى 
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والعقلانى و لانقف عند هذه الشعارات 
وانما ان نتخذ المبادرات العملية المستندة 
الى الجماهير التى نقدم لها بديلا جديدا 
لحياتها ولعل هذا هو مصدر قره الحركة 
الاسلامية. لانها نقدم للجماهير بديلا 
واضحا- رغم لاعقلانيته- عن السلطة 
القائمة والاوضاع السائدة. ولهذا فهى 
بمعارضتها الواضجه تكشف عمقا 
جماهيريا 
... التحالف يمكن ان يحدث كما قال 
ابوسيف لا عن طريق المؤسسات السياسية 
القائمة فقط زلكن يجب من خلال عمل 
كفاحى طويل لايوجد تحالف واضح 
مؤسسى فى مصر حتى الآن الافى شكل 
جنينى وينبغى أن نعمل على تنميته فى 
تقديرى ان النواه الصلبة لهذا التحالف 
ينبغى ان يكون بين الناصريين 
والتجمعيين والماركسيين. الى جانب 
ى الأخرى بما6الانفتاح بعد ذلك على القو 
فى ذلك القوى الاسلامية حول نقاط 
نضالية محدده ولكن شرط النجاح فى هذا 
التحالف وقى توسعيه هو النواه الصلبة 
الاساسية ولكن هذا التحالف لايعنى ان 
نقف دون مواصلة وتعميق الحوار الفكرى 
مع مختلف القوى الاجتماعية والخاصة 
مع الحركة الوطنية والاجتماعية؛ ومحاولة 
. جذب قاعدتها الاجتماعية؛ التى هى 
فى الحقيقة قاعدتنا ولكن حقيقة الامر ان 
اليسار معزول عن حركة الجماهير لعجزه 
العملى عن التغبير الفعال عن مصالحها 
الاساسية وجذب هذه الجماهير الى 
مشروعه السياسي والاجتماعى وبهذه 
العزلة فهو عاجز كذلك عن إقامة تحالفاته 
السياسية ان طريق التحالف هو طريق 
العم لالجماهيرى 


سمير فياض 


فى الحقيقة نحتاج لكى يكون كلامنا 
واضحاء تحديد هويتناء والاجابة على 
سؤال من نحن واستطيع القول اننا 
افريقيرن, ونحن ايضا تاريخيا قرميون 
وعرب واسلاميون وفى نفس الوقت نحن 
جزء من الحضارة الغربية وليس هناك لبس 
فى الموضوع .المشكلة تاتى من كوننا 
عقليا جرع من الحضارة الغزبية ٠‏ وهو 


14ا2وع ممعم .مقط 


مايرفضه البعض وهؤلاء يزمنون ان 
الحضارة جزر منعزلة» والغريب ان من بين 
هؤلاء يساريون وعلى العكس اعتقد ان 
الحضارة كلها خط واحد متصل وكل 
روافده تؤدى الى النهر العام 

والنهر العام اليوم موجود فى الحضارة 
الغربية وروافده الغربية هل معنى ذلك 
اننا جزء من الغرب بالطبع لا فلكل سماته 
وابداعاته الخاصة التى تصب فى المجرى 
العام للحضارة. 

الملاحظة الثانيه حول ماقاله الاستاذ 
محمود العالم بالنسبة لأصول وقواعد 
الحركة الدينية والتى تخنلف عن الحركة 
النازية فقواعد الحركة الدينية هنالها 
جذور تاريخية وموقف ضذ الاستعمار 
ولكن من ناحية الموقف اللاعقلانى 
فالحركة الدينية والنازية سواء 

وهنا لاينفى انهم قوة معارضة بديلة 
مثل اليسار مع فارق أن المستقبل مع 
اليسار وليس مع هذه الجماعات ولكن 
السزال الهام ماذا ينقص مشروعنا 
اليسارى والقومى والوطنى الجذر الدينى 
والجانب القيمى والروحى فى الاديان 
مشكلتى فى هذا المشروع الناقص؛ وهذه 
قضية تجمعيه قديمة منذ 8 أن علينا 
واجبا محددا وهر ابراز حركة دينية واسعة 
ومستنيره برؤية تقدمية وهذه قضية 
فكرية وحركية ايضًا منذ عام 1451 كان 
هناك فراخ نتيجة للهزيمة ولم ينجح اليسار 
فى شغل هذا الفراغ ولو اعطينا اهتماما 
بهذه الظاهرة؛ وحاولنا شغل الفراغ من 
الظاهرة التى نشكو منها الآن. 

بالنسبة للوضع الطبقى لتيار الاسلام 
السياسى فهو ينتمى للبورجوازية 
الصغيرة 

فى الريف حدثت هجرة معكوسة 
الريف شهد فى الستينات هجرة من الريف 
الى المدينة اليوم مع وجود الانفتاح سجلت 
ظاهرة جديدة,وهو عودة واسعة من الملان 
للاقامة بالريف ظهرت فثئات بالريف 
لاتشتغل بالعملية الزراعية تجاوزت 
فى بعض القرى هذه الفئات اكثر 
تعلما وقادرة على التعبير والارضية 
الدينية عندهم موجوده ويحاولون البحث 
عن مركز فى المجتمع فى منافسه مع 
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القوة الكبيرة المهيمنه اجتماعيا ويجدون 
دورهم فى الجماعات الدينية 

موقع النفوذ الثانى لهذه الجماعات 
يوجد فى الاوساط الشبابية والطلابية 
وشباب المهنيين والقاعدة الاساسية التى 
ارست مجال النفوذ هى البطالة واثبات 
النات 

وتنبع خطورة هذه الجماعات من 
وضعهم الفكرى ومايقولونه حول فكره 
الحاكميه لله وانهم هم الوكلاء وفكرة ان 
النص يفسر بعموميته وليس بنزوله.وجاء 
نفرذهم من أن لهم مؤسسة ولهم اختراق 
للمؤسسات الشعبية ولهم وجود محلى 
وشعبى ومن الملاحظ غيابهم حتى الآن 
عن مؤسسات العمل الصناعى. 

كذلك نقد تعلموا من خلال السفر 
والاخطاء والهجرة ومايسمى شرعية 
الوجود واستفادوا من حكم مبارك؛ البروز 
الشرعى والوجود المؤسسى والظاهر الآن 
أن البرجوازية ٠‏ الصغيرة تسعى لذور 
سلطوى ومؤسس بقيادة دينية وتحالف 
دينى وقياداتهم قيادات رآسمالية 
ويهددون الهوية والوحدة الوطنية 
والقومية. واستمرارهم وتردد اليسار فى 
مواجهتهم خطرداهم ولايوجد متهج الا 
المواجهة الشاملة لهم؛ دون أى نوع من 
التحالف معهم ٠‏ أو العمل المشترك الافى 
العمل الانسائى لا السياسى. 


د. عيد العظيم انيس 


الحركات الدينية السياسية فى العالم 
العربى ككل او فى الشرق الاوسط لها 
ظروف مختلفة, وبالتالى من الصعب ان 
نحكم على هذه الحركات حكما واحدا... 
ولايوجد لدينا سواء من زاوية الرؤية 
التاريخية أو اليسارية مايمنع قيام حركة 
اسلام سياسى ثورية والدليل على ذلك 
الثورة الابرائية فى سنواتها الاولى 
فقدادت دورا مجيدا سياسيا فى اقتلاع 
نظام الشاه والاستعمار الامريكى فى 
ابران عام 5/ وان كانت هذه الثوره تحولت 
فيما بعد بسبب طبيعة الفكر السياسى 
الدينى الذى لابد وأن يؤدى الى 
انقسامات داخلية فى مراجهة محديات 
عالمية وظروف مختلفة عن الظروف 
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محمود أمينالعالم: 
هناك قايزات بين 
الإخوان والجهاد 


م 
للحرحة الذدين 
والساطةواحد : 
والصراع بينهما 
حول الهيمنة 
أحذرمن التحالف 
مع الساطةلمعارضة 
النواة الصلبة للتحالف 


تضمالناصربيين 
والتجمصين والشيوعيين 
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الأصو ليون 
الاسلا ميو ن 


واليسار 


الاصولية التى نشات فيها واقرر ان هذه 
هى احدى سمات الحركات الدينية 
السياسية وبالتالى يقودها فى النهاية الى 
التشرزم. 

فى المغرب العربى تختلف سمات 
الاسلام السياسى عن المشرق العربى.. 
وازعم انه بسبب الظروف التاريخية 
للشيعه كان لديهم الامكانيات الثورية 
فى العمل السياسى التى لم تكن متوافرة 
لأى من لجماعات الاخرى وكمثال على 
ذلك لبنان. 

....وفى مصر من الخطا الخلط مابين 
حركات مختلفة فى توجهاتها الاسلامية 
خفى,مصر " تيارات وهى: 


عو النيار التقلهدى آى «الاخوان 
المسلمين» وهنا التيار مدان تاريخيا لعده 
اسباب منها موقفه من القصر الملكى 
والقضية الطاتفية وموقفه من النظام 
الناصرى وفي تاريخه الحديث مدان في 
صلاته بانظمةالخليج والراسمالية 
الطفيلية, 

... وهناك انشقاقات عن الاخوان 
المسلمين متمثلة فى الجهاد والشوقيين 
رهَى تعبير عن خالة الشخط تاخل 
أوساط الاخوان على قيادة الاخران 
المسلمين واحساس بان هذه القيادة لم 
نحقق طموحاتهم وآمالهم 

*+ التيار الثانى مثله مجموعة من 
المثقفين امثال كمال ابوالمجد وعادل 
حسين وطارق البشرى وعادل عيد وفهمى 
هويدى وهو تيار اسلامى سياسى ليس 
معاديا للفكر القومى ولا للمشروع 
القرمى وان كنا نختلف معه وهو تيار 
ضعيف ومحدود 

*+ التيار الغالث وهويمثئله 
المجموعات المنشقة عن الاخوان المسلمين 
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وتستخدم العنف وتقوم بعمل بروفات 
للاستيلاء على السلطة ولاشك ان هذه 
المجموعات ليس ولايمكن ان تكون حليفا 
لى على الاطلاق وانما هى خصم لاكثر من 

- فهذه الجماعات تهدد فكرةالجامعة 
القرمية والجامعة الوطنية فى مصرء 
بالتالى استطاعت وقامت بترجيه حركة 
الصراع الاجتماعي والوطنى الى قضايا 
اتخذ من الاقباط فيها كبش فذاء مما يهدد 
الرحده الوطنية 

- هذه الجماعات ذات فكر سياسى 
شديد التخلف 

وبالتالى لا استطيع ان اعتبرهم ضمن 
حلف استراتيجى ولاحتى حلف تكتيكى 

ولكن المشكلة هنا تكمن فى نقطتين 
يجب ان نتآملهما 

أولا جماهيريتهم وشعبيتهم وانا 
ادعى ان كثيرا من فقراء الريف والمدينه 
الذين كانوا احتياطيا للنظام الناصرى فى 
فترة الخمسينات والستينات تحولوا الآن 
الى هذه الجماعات حيث نهدهم فى 


تلع مع ./انقمقاط 


الاماكن المتطرفه فى ا مدن قى عين شمس 
والمقابر والبساتين تم تجدهم فى الريف لهم 
نفوذ. اذن ليس فقط التركيبة الاجتماعية 
هى البرجوازية الصغيرة ولكن قاع الريف 
والمدينة موجود معاهم هذه هى المشكلة 
الاولى وبانتالى بالنسبة لليسار لابد من 
ايجاد طريق لانتزاع هذه الجماهير وقد 
يقتضى هذا التفاهم معهم فى وقت معين 
يهدف معين لكن ليس هنذا هو التحالف 
الاستراتيجيى ويظل التحالف الاساسى 
مع المجموعات الناصرية والقومية. 
المشكلة الثانية هى مشكلة الموقف 
من الحكومة ازاء هؤلاء الحقيقة التى 
اقتنع بها ان النظام السياسى فى مصر. 
بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
المتازمة يوفر افضل مناخ لافراز هذه 
الجماعات ونى الحقيقة النظام قى مصر 
مسؤول لانه سمح ان تصل البطاله الى 
هذه الدرجة مع الانصياع لصندوق النقد 
الدولى وبالتالى السلطة ضالعة فى هذا 
الموضوع وطالما استمرت هذه السياسات 
قائمة سيستمر افراز مثل هذة الجماعات 
وانه الى ان هذه الظاهره ليست 
جديده قى تاريخ مصر فهى ظاهره 
مرتبطة .. بموضوعين هما مناخ موضوعى 
اقتصادى طفيلى وضغوط عميقة على 
الطبقات, وحال من التبعية بالاضافة الى 
عدم توفير قيادة ذات نفوذ جماهيرى 
قادره على استيعاب هذا الموقق كما 
حدث فى بداية القرن العشرين. 
وصعوبة الموقف الان تتبع من أن 
اليسار فى ظل الأوضاع الرأسمالية 
عموماء مفروض ان يكون حزب المعارضة 
وحزب المعارضةالحقيقيةأماالقول 
بالتحالف مع الحكومة , والاشارة الى 
ماتقوله الحكومة من ورود اسم خالد محي 
الدين فى قوائم الاغتيالات كسبب لهذا 
التحالف؛ فامر غير صحيح فالسياسة 
لاتدار على اساس شخصى. وهنا 
لايعنى أن نضع ابذينا فى ايدى هذه 
الجماعات إطلاقا لقد آأكدت من البداية 
انهم خصومنا السياسيون» وينبغى أن 
تكون معركتنا الفكرية فى مواجهتهم 
واضحة جدا وكذلك معركتنا السياسية 
بحجة مواجهة هذه الجماعات: فهو خطا. 
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التحالف مع الحكومة والتفاهم يدين 
المعارضة اليسارية باعتبار انها ليست 
معارضة حقيقية. 

وهناك خشية هذه الايام وقى ظل 
مناخ الانتخابات ان ينظر الينا الرأى العام 
باعتبارنا لانعارض الحكومة خاصة» 
والبعض يتعامل أويدعو للتعامل مع 
ا حكومة باسم الهجوم على هذه الجماعات 
ينبغى أن لايكون هناك أى لبس فى هذا 
الموضوع وخاصة فى الممارسة ولو اخذنا 
جريدة «الاغالى» كمثلء فالاعداد 
الأخيرة التركيز من ناحية اختيار المشاكل 
واسلوب الجريدة» نفس المشاكل والاسلوب 
الذى تعتمده الحكومه .بينما المشاكل 
الرئيسية الأخرى الاجتماعية والاقتصادية 
والبطالة والبنك الدولى وغيره؛ لايجد هذا 
الاهتمام الذى تجده القضايا الاخرى, 
بحيث تبدو الجريدة شبه حكومية هنا 
المرقف من ناحية تعبير عن الضعف 
الجماهيرى لليسار والمشكلة انك بحجة 
الضعف تضع يدك فى يد الحكومة ٠‏ ومن 
ثم تظل ضعيقا الى الابد. 


صلاح عيسى 


مع موافقتى بشكل عام على 
الترصيفات التى قيلت حول أسباب 
انبعاث ظاهرة التيار الاسلامى فى 
السبعينات إلا أنها فى تصورى تحتاج 
الى إعادة صياغة فى ضوء فكرة 
أساسية: ولعلنا نعذكر آن المؤرخ 
الأمريكى «ريتشارد ميتشيل» عندما 
أصدرعام 1555 كتابه الشهير عن 
الاخوان المسلمين, عبر فى مقدمته عن 
قناعته بانه بعد ضرب الاخوان عام 
6 . يمكن القول أن المشروع القومى 
قد استقامت اقدامه فى مصرء وأنه لم 
يعد مهددا مرة أخرى بانبعاث الفكر 
السلفى. ولم تكد تقضى سنوات قليلة» 
ومع بداية السبعينيات حتى اتضح أن 
النبوءة لم تكن صحيحة. وحين نفاجا 
- بعد قرن ونصف القرن من الثورة 
القرمية- بأن دعرة «ثموقراطية» قد 
اعيد بعثها مرة آخرى؛ فلا معنى لهذا الا 
أن البرجوازية المصرية العى قادت 
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الملفات المنتالية من الثورة القومية قد 
فشلت فى آداء مهمة|ساسية من مهامهاء 
وهى تثوير التراث وتنقيته وتأكيد فكرة 
الدولة العلمانية القرمية وترسيخ قواعد 
هذه الدولة,. 

وفى تصورى أن هذا الفشل يعود 
فى جانب منه الى عيب خلقى- بكسر 
الخاء- فى البرجوازية المصرية؛ يبرتبط 
بنموها متأخرة قرنين عن الثورة 
البورجوازية العالية؛ فضلا عن انها بدات 
بثورتها فى الوقت الذى انتقل معسكرها 
إلى موقع مختلف معاد للثورة بالاضافة 
الى الذور الخاص الذى قامت به المؤسسة 
الدينية فى التاريخ المصرى. 

عندما بدأت الثورة القومية فى 
مصرء لم يكن رجال الدين حلفاء 
للاقطاعيين كما حدث فى الثررات 
القرمية النى قادتهاالبرجوازية 
الارروبية» بل كانوا اقرب مايكونون - من 
حيث الاستثمار- الى طبقة وسطى 
مصرية. كانوا يتاجرون فى الوكالات 
والخانات تجارة خارجية وداخلية؛ وشكلوا 
طبقة وسطى حقيقية حتى من الناحية 
السياسية؛ ولعبوا دور الوسيط بين 
الشعب المصرى والمماليك والعثمانيين» 
وبعد ذلك اثثاء الغزو الفرنسي, ولعبوا 
دورا مهما جدا فى قيادة المرحلة الاولى 
من الحركة القرمية فى عصر الحملة 
الفرنسية ,هذا الوضع الخاص للؤسسة 
الاسلامية؛ سواء طبيعة تكوينها 
الاقتصادى أو وضعيتها السياسية فى 
المجتمع المصرى, اثر بشدة فى محاولات 
الثورة المصرية البرجوازية للتحقق» 
وهكذا لم نسمع الشعار الشهير «أشنقوا 
آخر ملك بامماء آغر فسهس» كما كآن 


الحال اثناء الثورة الفرنسية لانه فى واقع 
الأمر لم يكن لدينا شيخ ينتمى الى 
مؤسسة متحالقة مع الاقطاع بالشكل 
الذى يتطلب تدمير الاثنين معا. 

أتصور أنه فى هذا الاطار يمكن القول 
أن حركة الاسلام السياسى؛ حركة أصيلة 
ضمن القوى الوطنية المصرية الرامية الى 
التحرر من الاحتلال» وبناء دولة قوية 
فى مرحلة الثورة العرابية وهى محاولة 
أخرى من محاولات البرجوازية المصرية 
لتحقيق ثورتهاء كان هناك أزهريون 
إصلاحيون وثوريون فى الازهر يشكلون 
جزعا من - معسكر الثورة ولعبوا دورا 
مهما جداًء وظلوا مع قوى الثورة حتى 
آخر لحمظة واذا كانت حركة الاخوان 
المسلمين مرحلة فى حياة تيار الاسلام 
السياسى؛ فليست هى خالقته ولكنها 
مرحله تطور طبيعية فى مسار حركة 
أصيلة على خريطة المركة الوطنية 
المصرية؛ وقد نشأت حين فقد الأزهر 
ثوريته؛ وانتسحب من معسكر ثورة 
, وتحالف مع الملك فؤاد الذى أخذ 
يناوئ به الوفدء وتواكب ذلك مع ادراك 
العناصر الأكثر راديكالية ووعياء بأن 
الثورة لم تحقق اهدافهاء وهكذا بدات 
مرحلة خروج البرجوازية المصرية الصغيرة 
من تحت همينة الشرائح البرجوازية التى 
قادت ثورة 151١5‏ , حين بدا لقوى 
مصرية كثيرة؛ أن قيادة هذه الثورة قد 
اصبحت أقل صلابة ئما كانت عليه. ومن 
هنا فليس مصادفة أنه فى بداية 
الثلاثينات تنشا حركة الاخوان المسلمين 
ثم «مصر القتاة» ثم أحزاب صغيرة مثل 
حزب الفلاح.ثم تطور الأمر الى ان تظهر 
هؤلاء الذين اصطلح على تسميتهم 
بالإرهابيين . . : 

وبحكم هذا التعبير عن البرجوازية 
الصغيرة تميزت رحلة الخروج بظاهرتين.. 
الارلى تشوش فى رؤاها واتجاهها اما الى 
التعصب الدينى أو التعصب القومى كما 
حدث فى مصر الفتاة. والثانية التردد فى 
مرقعها بين الطبقات. حسب قوة 
المعسكرات المتصارعة سياسياً وطبقياً فى 
المجتمع المصرى. 

واتصور ان هناك ثلاثة مشاكل 
ناريخية اثرث فى حركة الاخوان 
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المسلمين, وحالت ,دون أن تمارس دورها 
كاستمرار للدور المميز للتيار الاسلامى 
فى الحركة الوطنية: الاولى مشكلة خلقها 
الاسلرب الذى تعاملت به البرجوازية 
المصرية مع الاخوان المسلمين ودور هذا 
فى نشوء ما أسميه بالمنحنى الهابط فى 
أفكار الحركة الاسلامية.فنحن نبدا بمفكر 
يتميز بدرجة عالية من التحرر الفكرى 
«كالافغانى». ثم نظل نتراجع خطوة 
خطرة إلى الخلف مرورا برشيد رضا 
فحسن البنا ثم تبدأ درجات الاستناره 
ورحابة الصدر. والقدرة على تجديد الفكر 
الدينى؛ وحل التناقض بينه وبين العلم 
والعقل, لحساب العلم والعقل, كما كان 
يفعل الافغانى ومحمد عبده؛ فى التراجع 
فيظهر سيد قطب الى ان نصل الى شكرى 
مصطفى ومحمد عبد السلام فرج حتى 
عمر عبد الرحمن. هنا بدأت الحركة 
الاسلامية كفكر وكرحايه صدر وكاستنارة 
منحنى هابطا نشآ من المعاملة الادارية 
والبوليسة التى اتبعتها البرجوازية 
الحاكمة ضدهم؛ و التى بدات بالصدام مع 
الاخوان المسلمين ومحاولة تصفيتهم بدنيا 
من عام 44 وبشكل مستمر حتى هذه 
اللحظة. 
وهذه نقطه لابد وان نقف أمامها 
ولابد آن نقيمها تقييما صحيحا. هذا 
الاسلوب الادارى البوليسى القائم على 
تحطيم الاخوان وحركة الإسلام السياسى 
بالقوة والتعذيب والنفى.. الخ مما نعرفه 
جميعاء هو الذى أدى الى ضيق افق 
التيار السياسى الاسلامى. واوصلنا 
وأوصله الى المازق الذى نعيشه الأن» 
وهذه هى النتيجه الطبيعيه التى تنشأ 
عن محاربه الفكر بإسلوب بوليسى» 
ونحن نعلم جيدا آن تمار سيد قطب بدآ 
ونشا وهو مسجون فى حملة 04 وهى 
حملة شرسة لم يكن هناك أى مبرر لكى 
تعجاوز الذين شاركوا فى عملية محاولة 
الاغتيال. لكن الاتجاه كان أنذاك تحطيم 
كل الجماعات سواء كانوا إخوانا أو 
غيرهم. المذهل والمخيف فى أزمة ١9465‏ 
هو أن الحكومة كانت متحالفة مع الجهاز 
السرى للاخوان المسلمين!! التحالف كان 
«مع عبد الرحمن السندى» قائده, الذى. 
,كان مختلفا مع ,«حسن الهضيبى» حول 
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تصفية الجهازء الهضيبى يريد تصفية 
الجهاز والسندى يريد الاحتفاظ بهء تكون 
النتيجه ان الحكومة تتدخل بفكرة 
تحريضهم على بعض» فتتحالف مع الجهاز 
السرى وتاخذ من السندى اسماء الناس 
وتعتقلهم وبحدث ما حدث. ننشات 
أفكار سيد قطب وهو موجود فى السجن 
عام 04 بعد آن كان صاحب فكرة 
الاشتراكية فى الاسلام وقائدا لاتهاه 
مستنير قبل ذلك. فتحول هذا المفكر 
المستنير بالتعذيب الى النقيض. 
اللشكلة الاخرى - بعد مشكلة 
البرجوازية مع الاخوان - هى مشكلة 
الاخوان انفسهم. ذلك ان قانون النمو الذى 
اعتمذته الجماعة دائما هو ان تنمو فى ظل 
القرى السائدة وبالتحالف معها. وقد أساء 
هذا الموقف للاخوان اساءة بالغة جداً وهو 
المسئول عن الاختلاف فى تقييم دورهم 
فى الحركة الوطنية. مشكلة الاخوان 
نشات من كوتهم تاسسوا فى ظروف جزر 
ديمقراطى, وارادوا ان يخدعوا النظام 
السائد عن أهدافهم» قلا يعلنون عنها الا 
بعد أن يصبحوا قوة؛ ومن هنا اعتمدوا 
قانون النمو قى ظل القوةالسائدة 
بالتحالف معها وبل العمل لحسابها 
أحيانا. لذلك تحالفوا مع حكرمة الوقد 
عام 157: ثم تحالفوا بين عامى ١456‏ 
وة94١‏ مع احزاب الاقليات السياسية 
واسماعيل صدقى؛ وفى ظنهم طول الوقت 
أن الجميعاعداء ورسيوجهون لهم 
الضربات. ولكنه منهج للنمو. والنتيجة 
ان كل محن الاخوان جاءت من هنا 
التكتيك الخاطىء. فالتحالف مع احزاب 
الاقليات تفكك عام 44 بسبب قضية” 
فلسطين. ومع اقتراب الانتخابات العامة 
يكتشف السعديون ان هذا الطفل الذى 
قاموا بتربيته وأطلقوه على خصمهم حزب 
الوفد قد أصبح له مخالب واصبح قادرا 
على منافستهم فى الانتخابات فينقلبون 
عليه.ويحدث رد الفعلالمتبادل الدى 
ينتهى بالقبض على الاخوان» ررضعهم 
فى السجن وتبدا عملية التصفية الاولى 
أو مايسمى فى ادبيات الاخوان بالحنه 
الاولى واستمر التزام الاخوان بهنا 
التكتيك بعد الثورة فتحالفوا فى الفترة 
مابين 01و 04 مع مجلس قيادة ثورة 


٠‏ يوليوء وأبدوا نزعات الضباط غير 
الديمقراطية؛ وحرضوهم على تصفية 
القوى الأخرى. وفى ظنهماتهم 
سيستطيعون أن ينمو فى ظل الضباط» 
وينفردوا بالساحة السياسية وان يسيطروا 
على الموقف. فقادهم هذا مرة أخرى الى 
المحنة الثانية وهى محنة 06 اذ سرعان ما 
أدرك الضباط ان الاخوان يتقوون 
الحسابهم ؛ ويستغلون انفرادهم بالساحة 
ليفرضوا ماسماه عبد الناصر بالوصاية 
على مجلس قيادة الثورة» فكائت المحثة. 


قاد هذا التكتيك السياسى الخاطئ» 
الاخوان الى «المحن» القى عاملتهم 
خلالها البرجوازية المصرية؛ وخاصة فى 
حقيتها العسكرية؛ باسلوب التصفية 
البدنية فعلمتهم بالسياط والتعذيب أن 
يتطرفواء وآن يتحولوا الى ارهابيين» 
لانهم يواجهون دولة كافرة: اذ لايمكن 
تصور أن يقوم حاكم مسلم بتعذيب 
الناس يكل تلك القسوة؛ وخاصة المسلمين 
منهم .آما الاثر الآخر لهذا التكتيك 
الخاطئ ٠‏ فهو أنه عزل الاخوان المسلمين 
عن الحركة الوطنية, وقلل تعاطف 
فصائلها الأخرى معهم, بسبب تحالفهم مع 
القوى السائدة» وعملهم لحسابهم. 

ونآتى الى الشكلة الثالئة وهى 
خاصة بالدور الذى لعبه اليسار فى تعقيد 
ظاهرة الجماعات الاسلامية؛ حتى أصبحت 
مشكلة للجميع؛ وفى مقدمتهم اليسار 
مشكلة اليسار تكمن فى عجزه عن 
التنبه الى فشل البرجرازية المصرية فى 
النهرض بمهمه تثوير الدراث وتنقيته 
وتاكيد فكرة الدولة العلمانية القوميه, 
وبالتالى تقدمه للقيام بنفسه بهذه المهمةء 
وهذه فكرة اشير اليها هنا كثيرا جذا, 
واعتقد ان هذا العجز خلق مشكلتنين 

++ مشكلة للاخوان» الذين أعجزتهم 
ظروف نشآتهم عن استكمال مهمة تطوير 
التراث وتنقنيه؛ ولم يجدوا أمامهم نحديا 
يدفعهم للاجتهاد, أو مناخا فكرياء قادرا 
على التصدى لتفسيرات القسم الاكثر 
تزمتا من الاخوان؛ بالجانب التقدمى من 
التراث نفسه وقد خلق اليسار بعدم قيامة 
بهذه المهمة..لنفسه مشكلة أخرى مع 


صلح عيسى : 

حركة الاسام السيامى 
حركة أصيلةضمن 
القوى الوطننةالمصربة 


تكتيك الاخوان الحذامل 
هوالمستولعن استرابة 
الحركة الوطدية 
فىنشاطهم 


تأييد منهج البرجوازنة 
فق نتصضية الثيارالاسلاتى 
مساندة للإرهاب !! 


شعارنا الأسامى هو 
العملعلى إتهاء 
شُموليةا 

..وهومايحدد 
موقضنا من الجمي» 


تغليق الشيارالديى 
الستنير وتتؤيرالقات 
البرجوازية وعلى اليسار 
أن يعتوم ب 
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الأصو ليون 


الاسلا ميون 


واليسار 


جماهيره وقواعده. هذا دور غائب عن 
اليسار؛ اركز على غيابه لانه احد 
العرامل التى اسهمت فى تدهور التيار 
الدينى المستنير و فى إنعزال الجماهير عن 
اليسار ويقائها لفترة أطول مما يمكن سواء 
فى قيضة البرجوازية أو فى قبضة هذه 
الغئات الى كان تخلفها وانهيارها 
الفكرى والايدلوجى يتوالى. 
وهكذا أصبحت الجماعات الاسلامية 
مشكلة يسارية؛ فهى تزدهر, رغم انها 
* تتخلف بينما يواجه اليسار ظروفا ذاتيه 
بوموضوعية ودولية عسيرة؛ وجزء كبير 
من اسباب تراجع جماهيرية اليسارء يعود 
الى أنه لم يتنبه الى أهمية ادائة للهمة 
تثوير الثرات؛ ولاثر اهماله لهذا الدورء 
على جماهيريته. 
وهذا الوضع يزيد من مخاوف اليسار 
من ازدهار الحركة الاسلامية, فيدفع 
أقساما منه, الى اعتبار هذه الحركة هى 
«العدو الرئيسى»؛, فيتحمس للذعوه 
للتحالف مع المكم القائم ضدهاء واعتبار 
اى تناقض مع هذا الحكم ثانوياء لآن خطر 
التطرف الدينى هو «خطر بيئى» ينبغى 
التصدى له أولا. 
وفئى تقديرى أن تسلط هذه الفكره. 
ستقود اليسار الى خطا بالغ يؤثر فى 
مستقيله» ذلك أن اللعبة التى يقوم بها 
الجناح العسكرى من البرجوازية المصرية 
منذ توليه السلطة حتى هذه اللحظة» وقد 
أشار اليهاء فوزى منصور فى الجلسه 
الماضيه.هى لعبة ضرب اليمين باليسار 
والعكس وتصفية هؤلاء مرة والاخرين 
مرة.حفاظا على الطابع الشمولى 


للدولة.ومعنى هذا أن اليسار بمسانذته 
لمهمة تصفية هذه الجماعات بالاسلوب 
البوليسى وليس بالمنافسة السياسية» 
يتجاهل انه بذلك يشجع العناصر 
العسكرية الحاكمة على تصفيته عندما 
يحل عليه الدور. 

وضعف اليسار هو الذى يخلق 
تصورا بأن اللعبة التى يلعبها العسكر 
مكن أن يستفيد منها اليسار. فى واقع 
الأمر هى لعبه تستهدف ضرب الإثنين 
وتصفية الاثنين,الحكم الراهن فى مصر 
يسير طبقا لقاعدة ثابته وضعها أسلافه 
خلاصتها أنه لن يسمح بالبقاء لأى قرى 
سياسية ذات إستقلال فكرى أو 
ايديولوجى يمكن ان تكون مؤثرة 
وتستطيع أن تجذبالجماهير وإذا 
انتشرت جماهيريتها فسيضرب على 
الفور 

فى ضوء هذه الرؤية أنتقل الى 
النقطة الآخيرة فى ورقة الحوار واطرح 
سؤالا هل يمكن القول إن الاصوليين 
الاسلاميين كلهم شىء واحد؟.وان على 
اليسار أن يتعامل معهم جميعا المعاملة 
نفسها ؟ هناك فى الواقع خطوط ثلاثة... 
خط الاخوان وهو خط يمتلك خبرة 
تاريخية يمكن ان تجعله أقرب ما يكون 
الى قوة مدنية قابله للإتفاق وهو خط 
يخلو الآن من الذاعين الى المغامرة.. خط 
يقوم أصلاً على فكرة ذات طبيعة 
سياسية لان هدفه الان هو انجاز مهمتى 
التربية.. والتنظيم. ثم الاستيلاء على 
السلطة. ولاتستطيع أن تذكر على أى 
قوى سياسية حقها فى ذلك ونحن أيضا 
كيسار نريد نفس الشيء.. نربى وتنظم 
ثم نستولى على السلطة.بالطريق 
الديمقراطى التقليدئى... اى الانتخابات 
والبرلان. 

والى جانب خط الاخوان المسلمين, 
هناك الخط الانقلابى وهو خط «الجهاد» 
القائم على فكرة أن يستولى على 
السلطة ارلا بإنقلاب مسلع ثم يفرض 
على الناس بعد ذلك أن تلتزم بالاسلام. 

وهناك خط انسحابى لابشكل اى 
مشكلة وهو خط «جماعة المسلمين», 
الذى يقول نحن جماعة المسلمين وهو 
مايسمى بالتكفير والهجرة. ما هى الحلقة 
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الرئيسية أو الشعار الاساسى فى الظروف 
المصرية الراهنه الذى يجب أن نحدد على 
أساسه موقفنا كيسار منالجماعات 
الاسلامية ومن غيرها من الجماعات. 
أعتقد ان الشعار الرئيسى والصحيع 
والصواب الان هو:العمل على نحطيم 
شمولية الحكم. أى القبول بتداول السلطة 
وتعددية حقيقية وحكم مدنى. إذا كان 
هنا صحيحا فانا احكم على موقفى من 
الاخوان المسلمين وغيرهم من جماعات 
الاسلام السياسى على ضوء موققهم 
ومساهمتهم فى تحقيق هذا الشعار 
ولايمكن التعويل على مايقال من أنهم 
بمجرد استيلاتهم على السلطة سيحرمون 
غيرهم من حق الوجود والعمل السياسى 
باعتبار أتهم يرون انفسهم حزب الله 
وغيرهم حزب الشيطان. فنفس هذا 
الاتهام منسوب إلينا والى الناصريين. 
البِعِض منا يطرح ضرورة تأييد 
ماتقوم به الحكومة فى مواجهة هذه 
الجماعات أو أن نصمت على ماتفعله 
الحكومة بهم. وأنا أعتقد أن العكس هو 
الصحيح فالحكومة بمنهجها البوليسى. 
تزرع الأرهاب وتنميه. الطريقة النى 
تتعامل بها السلطة مع جماعات الاسلام 
السياسى تزرع التطرف. ان موقفنا 
كيسار ينبغى أن يكون الدعوة لاطلاق 
حرية المنافسة السياسية.كاسلوب لعمدين 
الحكم: وتحطيم شموليته أن ذلك هو 
السبيل الوحيد لكى يتراجع نقوذ الحركة 
الاسلامية عند حجمها الحقيقى؛ واذكر 
كمثال أن جماهيرية الاخوان قبل ثورة 
1 لم تجعلهم يتقدمون على حزب 
ليبرالى علمانى كالرفد, وآن المنانسة 
السياسية التى كانت سائدة فى فترة مابين 
الثورتين كانت تضع نفوذهم فى حجمه 
الحقيقى؛ وتفرض عليهم شيئا من التقدم 
والاستنارة فى مواقفهم؛ ويكفى أن 
البرنامج السياسى الذى اعادت الاخوان 
المسلمين على أساسه اشهار نفسها عام 
لافولء كان هو ذاته البرنامج الذى 
نفذته بعد ذلك ثورة يوليو 11017 نفسها 
فهر برنامج راديكالى بكل المقاييس. 
ويقع على عاتق اليسار فى رابى 
مهمة بدء المنافسة الايديولوجية, بانجاز 
مهمة تنقية التراث وتثويرهء وهى عملية 
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يساعد على اتمامها أن تتواكب مع عمليه 
تنظيمية أراها بالغة الأهمية وقد وردت 
في ميئاق العمل الوطنى الناصرى؛ وقام 
بناء حزب التجمع على أساسها دون أن 
تمد طريقها الى التنفيذ العملى؛ وهى 
فكرة الثيار الذينى المستتير.... ‏ 

اعتقد ان هذا التيار» تيار أساسى 
من تيارات الحركة الوطنية المصرية. وكان 
مفروضا لو نما تيار اسلامى سياسى منذ 
القرن 15 الى اليوم نموا طبيعياً: أن 
يصبح له الأن وجود حقيقى وتأثير 
حقيقى؛ لكن للاسف الشديد لم يحدث 
ذلك ختى الآن. نحن مطالبون بجهد لبناء 
وتخليق هذا التيار فكرياً وتنظيمياً 
وايديولوجيآ لانه قادر على أن يعلب 
دورا فى اجتذاب الشباب من لافكار 
الاكثر غنفاو التى تطرخها الجماعات 
الاكثر تخلفا وتطرفا وانغلاقا فى الحركة 
الاسلامية ثم أنه قادر على أن يوازن 
العادلة السياسية فى مصر. 


حلمى شعراوى 


السؤال الذى يلح علينا فى هذه 
المرحلة من النقاش.. هل يملك اليسار 
مشروعا خاصا للمجتمع وتطوره وتقدمه؟ 


وقبل الاجابة على هذا السزال لابد 
أولا من تحديد دقيق لليسار. فهناك 
أشكال مختلفة لليسار, هناك يسار النظم 
القاتمة وهناك يسار مستقل يحمل رذية 
مستقله للجمتمع؛ وهو يسار ثورى 
يسعى للتغيير الجزرى؛ وهناك يسار 
اصلاحى يندرج مشروعه فى حذود 
اصلاحية مثل الاشتراكيين الديمقراطيين 
فى العالم الغربى ويواجه اليسار 
الاصلاحى فى أوربا بمشروع المسيحيين 
الاجنماعيين أو المسيحيين الديمقراطيين» 
مشروعات تنويرية ومع ذلك لاتدعر 
للاندماج ولا التحالف بل تطالب بتداول 
السلطة وفرض الاستنارة فى المجتمع» قى 
عالمنا الثالث ؛ وفى حالات معيئنة 
يستخدم اليسار من النظم الحاكمة فى 
الدولة الوطنية؛ أو ختى من أنظمة تزعم 
أنها ليبراليه تسمح له بهامش محدود من 
الوجود والحركة. ليكون فى معظم هذه 


الحالات عاملا مساعدا للسلطة الرأسمالية 
المتجهة وطنيا فى بعض الأحيان والتابعة 
فى كثير من الأحيان. 

من هنا تأتى فكرة كونه محركا للقوة 
الفقانية والمثقفين وفكرة العنظيم 
السياسى وفكرة المجتمع المانى باختصار 
الدى مخاوف أن لايتنبه اليسار ويغيب 
وعيه نتيجة ضعفه فيلعب دور العامل 
المساعد فى تطوير فكرة المجتمع الماتى 
وتطوير فكرة المجتمع الليبرالى؛ أى 
تطوير البرجوازية الوطنية فحسب. 

وهكذا نعجز عن وضع مشروعنا 
العلمانى الديمقراطى المانى فى مواجهة 
المشروع السلامى. 

لقد تحول المشروع الاسلامى الى 
مشروع رأسمالى ثم الى مشروع تابع 
ومسئوليتى كيسار بذل جهد فكرى 
لتوضيح هذه الحقيقة للمجتمعء 
ومواجهته؛ وخوض العذيد من المعارك- 
التى احجم عليها حتى الآن- فى مراجهة 
معا ركهم . 

لقد بدأ التيار الاسلامى بالمشروع 
الفردى البرجوازى الصغيرء ثم الشركات 
الكبرى المتعددة الجنسية فى المقابل كان 
لديتا المشروع التعاونى الصغير المأخوذ 
من الاشتراكية ومشروع القطاع العام. 
خضنا بذرجة كافية معركة بناء هذا 
المشروع بجوانبه القكرية والثقافية او 
خضنا تجربة القطاع العام والذفاع عنه 
ليصبح قطاعا عاما حقيقيا مش قطاع 
دولة ورأسمالية دولة.. الخ 

لم تخض معاركنا لكى نيحث اليوم 
عن مشروعات الحكومة وحزب الحكومة 
لترى كيف ندافع عتها ونكون معها فى 
ارهابها. 

لقد شرح صلاح عيسى باستفاضة 
فكرة وضع الدولة البوليسة فى مواجهة 
مشروع جزء منه حضارى وجزء رأسمالى. 
والمطلوب تحديد موقفى مع أى طرف 
بالضبط أنا لا أواجه حزبا سياسيا حاكما 
ولو كان موجودا ربما لكنا نفكر فلا يوجد 
فى مصر حزب سياسى حاكم؛ فى أشكال 
التحاور والتحالف من اجل مجتمع مذدى 
علمانى دئمقراطى فى الواقع العملى أنا 
أتعامل مع وزارة الذاخلية؛ حوارى فى 
الواقع مع زئاسة جهاز سلطة سياسية 


حلمى شعراوى: 
إلى مشروع ران 

شو ركلف 
مشر سابع 


السلطة الحالية.. 


جهازبوليسى 
وجهازايديولوى 
شديدالتخلف 
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عليا؛ او وزارة الداخلية ومشروعاتها.. 
ما اعنيه أننا لسنا أمام تكرين سياسى» 
نحن امام جهاز بيروقراطى نسجه الأنفتاح 
والرأسمالية ,الاسلامية» وامام عسكرية 
مصرية تثبت اقنامها بأشكال مختلفة فى 
المجتمع المانى وفى السلطة؛ وأمام شريحة 
حاكمة إقتصادية تعمل طول الوقت 
لحساب راسماليين ولو بحثنا بدقة عن 
دور هذه الدولة فى التكوين الثقافى, 
وعرفنا دور صحافتها مث[ اللواء 
الاسلامى؛ والبرامج الذينيه فى الاذاعة 
وفى التعليم والتوجه الدينى من خلال 
هذه الاجهزة كلها وقارناها بذور بعض 
الجماعات الاسلامية فسنجد أحيانا لدى 
هذه الجماعات قدرا من العقلانية ورؤية 
مسعيرة» 

وأضم صوتى إلى صلاح عيسى حول 
طبيعة هذه السلطة فهى جهاز بوليسى 
وجهاز أيديولوجى شديدا لتخلف إن صح 
استعارة هذا التعبير بشكله المطلق. 

أن الخوار مع السلطة القائمة هو حوار 
مع هذين الجهازين وارجو أن توضع كلمة 
الحوار فى مكانها الصحيح؛ ويستحيل 
الحوار مع سلطة قمعيه بهذا الشكل . 

وما نحتاجه هو طرح مشروعى 
اليسارى؛ والحوار مع المجتمع نفسه 
حوله. 

أطرح على المجتمع مشروعى 
وموقفى من قضية المجتمع المدنى 
والديمقراطية والولايات المتحدة 
الأمريكية, وأسرائيل التى يغيب أي 
شيء عنهما فى كافة الأعمال السياسية 
بصورة غريبة لافرق فى ذلك بين اليسار 
واليمين رغم انهما العدو المدمر المباشر 
وهكذا ننغمس فى حوار وعمل مع 


المجتمع؛ وهذه المعركة هى التى تبنى 
فصائل ومجموعات اليسار وإذا كانت 
الانتخابات القادمة لمجلس الشعب هى 
التى تفرض على الحوار مع الحكم فأرجو 
أن تفكروا أكثر من مرة وتعيدوا التفكير 
فى الانتخابات ذاتها واذا كان تالانتخابات 
ستدفع اليسار الى مثل هذه التحالفات 
فإننى اضع الانتخابات برمتها بين قوسين 
وختاما لهذا التعليق, آشير الى ما يقوله 
البعض من أن اليسار يبذل اقتصى 
مايستطيع من جهدء وأن المشكلة تأتى 
من أن المشروع الراسمالى والدينى أكبر 
من حجمنا وأعتقد أننا لو بذلنا جهدا 
لاقامة جبهة يسار حقيقية؛ تتجاوز 
خلانات الفصائل؛ وتركز على وضع 
مشروع عام لهذا المجتمع فنستطيع 
وقتها إدارة حوار مع القوى الاجتماعية 
ختلفة بشكل صحيح لهذا المجتمع. 

ثانيا ولكن يبقى أمر ضرورى وهو 
وتف هذا الارهاب الذى تمارسة اجهزة 
الدولة بادراتها المختلفة. 


أبو سيف يوسف 


هناك تعليقات سريعة حول عدد من 
الموضوعات أو لاطالبت فى الجلسة الاولى 
أن نيدا بعحديد المفاهيم والصطلحات. 
واعتقد أن هذا كان ضرورياء نصلاح 
عيسى تكلم عن تيار إسلامى سياسى 
هو جزء من الجركة الوطنية بيتما كان 
حوارنا الاساسى فى الندوة عن قطاع 
معين وهم الاصوليون, ثم أنصب كلامنا 
فى النهاية على جزء معين من هؤلاء 
الأصوليين الذى نسميه بالمتطرف أو 
المغترب لكن التيار الاسلامى فى عمومه 
أشمل وأوسع وفيه قوى وطنئنية 
وشخصيات فاضله. : 

ولكن القوى الاعلى صوتاً والاشد 
بروزاً وحركة هى القوى المتطرفة وهى 
التى تحتاج الى تركيز منا حتى لاتختلط 
الأمور 

ثانيا: فى الجلسة السابقة تحدئت عن 
عنف الجماعات الدينية وادنته وبنفس 
القرة أدين عنف الحكومة الذى يناقض 
كل مبادىء حقوق الانسان وكذلك 
التعذيب النفسى والبدنى. 
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ومع؛ إدانتى لتيار العنف الاسلامى» 
نفمعاملته معاملة الخارج القانون هى خرق 
لأبسط مبادىء حقو الإنسان والأهالى 
كتبت كثيرا فى هذا الامر. 

وبالنسبة للتحليل الذى قدمه صلاح 
عيسى تأنا اختلف فى الكثير سواء فى 
المقدمات أو التحليل إلا انتى أجد صلاح 
قد أمسك بالحلقة الرئيسية وهى ضرورة 
تثوير التراث وتنقيته وتطويره.. وتصلح 
هذه نقطة بداية حقيقية مرتبطة بنظرة 
مستقبلية فى مشروع لليسارء 
الشيوعيون كانوا يسمون ذلك الثورة 
الثقافية وآخرون يسمونه التنوير وبدون 
هذه البداية الصحيحة لن تكرن 
لشعاراتك وجود وعمق؛ سواء شعارات 
المجتمع المدنى وتحطيم شمولية الحكم 
وتداول السلطة لأن هذا هو الوجه الاخر 
القضية اعلاء شان العقل وسلطته 

ثالئا: أوافق على أن حوارنا يكون 
مع المجتمع. لقد حاورنا البعض الى ان 
أصابنا الزهق. والحوار مع المجتمع قد 
يساعدنا على فهم بعض أكثر. 

تبقى نقطة أخيرة.. هل هناك 
مشروع بديل عن المشروع الأصولى 
يطرحه اليسار. وما هى عتاصر هذا 
المشروع. فهذا هو جوهر القضية. 

سمير فياض 

اولا: أخشى أن نقع فيما يسمى 
البرنامج طويل المدى؛ وبالتالى نسقط فى 


' التعميمبدلالامساك بالتقاصيل. 


وبالتالى نغفل عن مهام حالة موجودة 
ومطروحة علينا. 

ثانيا: ان تحالفات اليسار بتنوعاته 
وتعدد اشكاله وابعادها فى دولة نامية 
مغل مصر فجر الكثير من الخلانات 
وحسم الخلانات والمشروعات المستقبلية 
غير وارد إلا من خلال الممارسة والمعارك. 
فإذا ما طرحنا قضية المشروع اليسارى 
البديل سنجد أكثر من مشروع واعتقد 
أننا مطالبون باكثر من حوار حوار يدور 
بن قوى اليسار وقوى الاستناره الموجوده 
على يسار الحكم. وهذه مسألة خاصة جداً 
آو البعد الاساسى فيها هو الثقافة والجانب 
الترائى ووجهات النظر. 

وهو حوار لاينتهى لأآن قضيته 
مستمرة وطويلة وتحتاج لوقت الحوار 


أ الهوع ممعم .//:قمغاط 


الثانى فى مواجهة القضايا الحالية, 
معارك حول قضايا ذات طابع جماهيرى» 
وهى تدعم الحوار الاول. لان حسم 
موضرع المشروع الثقافى الحضارى لن 
ياتى إلا من خلال جدل بين هذا وذاك. 

النقطة الأخيرة مواجهة شمولية الحكم 
التى أشار اليها صلاح عيسى وهى نقطة 
هامة وهى مرض فى العالم الثالث كله 
وفئ الحزكة الوطنية وهى مرض في 
الاشتراكية فى بذايتهاء وفى القوى 
الذينية بتعذد أشكالها ومواجهتها تحتاج 
الى مايسمى بمنهج النقط وليس بالضربة 
القاضيه. 

ان التغييرات التى تجرى فى العالم 
والتقدم التنكرلوجى يتطلبٍ أن يكون 
لدينا العقليات المجمعه التى تحرص على 
تجميع النقط من خلال الحركة للامام. 

تحناج فى عالمنا الثالث وفى دولة 
مثل مصر خاضت تجارب ديمقراطية الى 
هامش واسع جدا للحركة يتجاوز قوى 
اليسار وأرجو أن لايكون اليسار بالغ 
الحساسيه وواثقا من نفسه 


محمود العالم 


كلنا مع تنميه وتدعيم مججتمع مذنى 
يقوم على العقلانية والديمقراطية يقوم 
على الأقلال من سلطة الحكومة وتدعيم 
قوة المتجمع المدنى واحنا مختاجيين الى 
مزيد من التعاون والتفكير والحوار 
واختبار آرائنا قى الواقع وبالمعارك 
الاجتماعية الاساسية. لكن النقطة 
العملية اللى عاوز أقولها مع موانقتى 
الكامله مع تخليل صلاح هى أننى قد 
اكون فهمت منه. أننا علينا أن نسعى الى 
انشاء وخلق تيار دينى مستنير؛ انا فى 
رأى ليسث هذه هى مهمتنا فى تقديرى 
أنه عندما بتصاعد المد الوطني فى 
الضرورة سيظهر هذا التيار» فى رأى نحن 
كيسار داخل بنيتنا نفسها وبرنامجنا 
نفسه لابد ان يكون هناك هذا البعد 
والفهم الديمقراطى التاريخى العميق 
الدينى والبعد القوى أنا الذى اتبنى 
هذين البعدين ولا انتظر قوة أخرى 
النتبناه وسواء كان هناك تيار نسميه. 
الدينى المستنير. وكان هناك تيار نسميه 
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التيار القومى» ينيغى على انا كيسار 
هذا البعد الترائى والبعد القومى؛ داخل 
برنامجى الخاص وفى إطار مشروعى 
الخاص انا مع دعم تيار دينى مستنير 
لكن أنا كماركسى أناضل فى هذا الاطار 
الاجتماعى والتاريخى الخاص ينبغى أن 
يكون لى رؤيتى الواضحة من هذين 
الامرين وموقفى الواضح منهماء أنا 
كما ركسى إين للتراث الذينى بكل ما فيه 
من قيم وانا اين للحركة القومية وانا 
قومى بالمعنى الديمقراطى والعلمانى 
والعقلاتى للقومية. ولهذا فلابد ان انيت 
هذا قى برنامجى وهذا مختلف عن 
تزعمى لتيار دينى مستنير خارج 
صفوفى.. 


حسين عبد الرزاق 


أغنانى الحوار عن كثير ما كنت 
أعتزم قوله ومن الواضح أنه لا أحد من 
الحاضرين واعتقد ولا من اليسار- يقلل 
من خطر هذه الجماعات الاصولية 
خصوصاآ المتطرفة أو التى تلجأ للعنف 


وهو ليس مجرد خطر سياسى ولكنه أيضا 
إقعصادى وإجتماعى وثقافى والخطر 
الأهم الذى تمثله هذه الجماعات. كما قال 
بحواد, محر فياض» سم هالبنمة 
|الاجتماعية لمصر وتقسيم الوطن الى 
مسلمين ومسيحيين» كفار ومؤمنان. 
لكن خطر هذه الجماعات؛ من جهة 
نظرىء ليس الخطر الرئيسى على الوطن 
فى الوقت الحالى. آنه خطر فى المرتبة 
التالية لخطر داهم وآساسى يمثله الحكم 
والتحالف الظبقى الحاكم؛ والذى تحدده 
الادبيات اليسارية المعتمدة بأنه تحالف 
البرجوازية الكبيرة التابعة والطفيلية 
وفثات من البرجوازية البيروقراطية. 
والسبب الذى يدفعنى لاعتباره الخطر 
الأساسى, هو أن هذا الحكم أو التحالف 
الحاكم؛ هر المسؤل عن استقرار اوضاع 
التتبعية السياسية والاقتصادية 
والعسكرية للامبريالية بشكل عام 
وللولايات المتحدة الأمريكية بصفة 
خاصة؛ هو المسؤل عن الأزمة الإقتصادية 
والاجتماعية التى يعيشها المجتمع كله 
وآثارها المامرة الناتجة عما يسمى بسياسه 


حسين عبد الرارزق : 


الخطر الى والداهم 
هوخطرالتحالف 
الطبقى الحاكم 


بن لإمادية م 
الجماعات معركةصرا. 
فكرك لامساومة سس 
ولاحلول وسط 


نقطة ضعف اليسار 
الاساسيةهىاهتزاز 
صورتدق المانينات 
كقوة المعارضة الجذرية 
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الأصوئيون 
الاسلا ميون 


واليسار 


الانفتاح من تضخم وغلاء وبطالة وتدنى 
مستوى المعيشه وحتى انتشار سياسة 
التكفير والعداء للعقل. هذا الحكم وهذا 
التحالف هو المسئول عنها. وأول من 
استخدم تكفير المختلفين السياسيين علنا 
ومن خلال أجهزة الإعلام الجماهيرية كان 
«أنورالسادات».الجماعات كانت 
تستخدمها لكن لم يكن لها مثل هذا 
الانتشار وكان السادات يقول «اقتلوهم 
حيث ثقفتموهم». أيضا هذا الحكم هو 
المسئول عن العداء للديمقراطية بما فى ذلك 
الحكم بالطوارىء؛ الى تزور الانتخابات 
الى التعذزيب وهو المسئول عن التقريط 
فى القضايا الوطنية والقرمية. وهو اللى 
جهز الارض لنمو هذه التيارات وإنتشارها 
الخطير بالدور الخطير الذى تلعبه 
المؤسسات الاعلامية والتعليمية وبالعنف 
ضد هذه الجماعات والذى يثير تعاطفا 
واسعا معهم فى أوساط ا مواطنين. 

هل هم خصوم لنا؟ 

الاجابة نعم. الحكم خصم لليسار 
وهذه الجماعات كذلك لكن شكل الخصومة 
والمعارك التى تدور هنا أو هناك وشكل 
التنسيق يختلف. 

اعتقد أن معركتنا الاساسية مع 
البساعات هى معركة صراع قكرى 
لامساومة فيه ولا حلول وسطء لإن هنا 
هو النقيض تماماً لكل التفكير العلمى 
والعقلاني الذى نهدف اليه. 

المعركة الثانية معهم هى معركة 
كسب الجماهير سواء كانت برجوازية 
صغيرة أو فئات من الطبقة الرسطى أو 
حتى جماهير عمالية أو فقراء فلاحين.. 
هذه الجماهير هى جماهيرنا.. كيف اكسب 
هزلاء, انا أعتقد ان نقطة ضعفنا 
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الاساسية؛ ليس غياب البرنامج؛ نحن 
لدينا نواة لبرنامج صالح. لكن نقطة 
ضعفنا الاساسية هى اهتزاز صورة 
اليسار خلال الثمانينات؛ لم يعد يمثل 
المعارضة كما كان يمثل فى الماضى؛ حدث 
اهتزاز لصورتنا وبدواهم كانهم المعارضة 
الجزرية كنا نفخر باننا المعارضة الجذرية 
صورتنا لم تعد كذلك نبحث عن السبب 
لماذا لم نعد كذلك. 

وتقودنا هذه القضية الى قضيه آخرى 
هامة. 

من تكتيكاتنا فى التعامل مع 
الحكم؛ ولا اقول المزب الحاكم؛ اعطت هذه 
الصورة صدقا أو كذباً لدى الراى العام, 
خطابنا السياسى اعطى هذه الصورة لا 
أحد يجرم الاتصال بالسلطة فمثل هذا 
التجريم نوع من الهزل. فلابد من التعامل 
مع والنقاش والخلاف. واللقاءات.. الخ 
فلا أحد يدعرالى غير ذلك ولكن 
مايسبب الارتباك والخلط؛ هو التصرفات 
والاقوال ونغمه التهدنه التى تشير- ولو 
لم يكن صحيحا- الى وجود نوع من 
التنسيق أو التحالف بين الحكومة 
وقطاعات من اليسار للاسف هذه هى 
الصورة المستقره لدى قطاعات من الراى 
العام. 

وتقردنا هذه الملاحظة الى قضية 
أخرى. وهى قضية الانتخابات العتى 
أثارها د. سمير فياض ليس صحيحاً أن 
الخيار الرحيد المطروح أمامنا عندما 
لايكون هناك مرشح يسارىء أن نختار 
بين الجماعات الأصولية ؤبين الحكم أو 
الحزب الوطنى. 

أولاً: الجماعات الاصولية غير 
مشاركة فى الانتخابات, المشاركون هم 
«الاخوان المسلمون». وأعتقد ان علينا 
واجب التفرقة واتباع أسلوب مختلف 
بالنسبة للإخوان المسلمين؛ وتجربتنا فى 
التنسيق بين أحزاب المعارضة, ونشآرك 
فيها الاخوان كإخوان والحزب الشيوعى 
المصرى كذلك. تجريتنا فى هذا الموضوع 
تقول كثيرا ما كان الاخوان المسلمين أكثر 
راديكالية فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية 
والحريات العامة من يعض الاحزاب 
اليمينيه الاخرى, واكثر وضوحاً واكثر 


6اليسار/العدد التاسع/نوفقمير. 1959 


حسما بالطبع لاأعمم هذا الحكم. ولكن 
أقول ليس بالضرورة الخيار بين الاخوان 
والوطنى. سيكورن أمامنا وفديون 
ومستقلون هناك فرصة واسعة للاختيار 
لماذا نحصر أنفسنا بين خيارين فقط. 
اكثر من ذلك الشخصيات الحكوميه التى 
تذكر أحيانا كنموذج لمرشحى الحكم التى 
يمكن أن تحظى بمسائدتناء أزعم انها هى 
بذاتها هى التى تدمر وتخلق أرضيه 
حقيقية للجماعات عندما يكون مفكر 
وطنى أو مظهره ديمقراطى ويكون هو 
صاحب الدفاع الرئيسى والقوى الذى يزعم 
أن قانون الانتخابات بالقائمة النسبية 
الحزبية المشروطة ليس انتهاكا للدستور. 
فهنا هو الذى يعطى للجماعات مصداقية 
أكثر. 

وحينما يكون زميل له هو محامي 
الدفاع عن الضباط الذين اتهموا بارتكاب 
جريمة التعذيب الثانية باحكام قضائية 
نهانية وبتكليف من رزارة الداخلية, 
ويطرح اسمه كنموذج للعناصر التى يمكن 
تابييدها فى الانتخابات,؛ نهذه هى 
الكارثه. 

إن جزءا هاما من كسب جماهيرية 
الحزب وجماهيرية اليسار بشكل عام 
يعتمد بوضوح على عودتنا مرة أخرى 
لتوضيح صورتنا كحزب وتيار باعتبارنا 
المعارضة لهذا الحكم وسياساته. 

وهذا لايعنى اطلاقا أن نساوم أو 
نتردد أى لحظة فى التصدى لعتف 
الجماعات المتطرقة. أو الدخول قى أى 
مساورمه فتكرية من أى نوع. وآختم هذه 
الكلمة الأخيرة بشكر كل المشاركين فى 
هذا اللقاء مؤكدا ان استمرار الحوار 
وتعميقه قضية ملحة ضرورية فقد 
اوضحت هذه الندوة أننا لم نتحاور معا 
من قبل بدرجه كافية. وأن هناك قضايا 
خلانية يحتاج حسمها الى مزيد من 
البحث والدراسة. وأمل أن يهتم الزملاء 
الذين شاركوا فى الندوة من قيادات حزب. 
التجمع وكذلك من مركز البحرث 
والدراسات العربية؛ بمواصلة هذا الجهد فى 
مؤسساتهم لنساهم جميعا فى تحقيق 
الفعالية الحقيقية لليسار المصرى. 
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|[ انادف انصار زب 
ل يالدينا ..- 


“انا سامعه ستريف علينا و بيقوك -١‏ 
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)ا (/للكم 
3 


3 1103 
2 - 


سم 


لممه.|ندج5و 01000126 أعن.اله500154/لامء.كا 00 عع 2]. الالثالانا//:5ماغط غ3الجوعما/عم .//:نقمصقط 


كا دا حيرف ... اشق كل مره نقو لوك صونك |مانه ٠٠‏ 
صوترئٌ أمانه ... انا عايز الهره دى بايصال “با ستنلرم 


ا 


4 
جورخ بوش 
سوبرهات انط 8ه 
مرشج اخريوا مجهورى 
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ارتضمت فكائيف 
استيراد المواد 
الغذائية 
صن 146 مصليون دو لار 
عام 16170٠‏ 
الى 14:١‏ مليون دولاو 
عام 144197 


حتى ندرك حجم مشكلة تناقص انتاجنا 
المحلى من المحاصيل الغذائية الرئيسية, 
فإننا- وفقا للاحصاءات الرسمية المتواقرة- نجد 
أن الفجوة-بين إنتاجنا منها ؛ واستهلاكنالها, 
قد تطورت- أو تدهورت- كما يلى: 

* عام 14٠‏ كنا نستورد موادا غذاتية 
بما قيمته حوالى ١6١‏ مليون دولار. 

»* عام. 1517/٠‏ [صبحت قيمة هذه المواد 
8 مليون دولار 

*#عام 4 قفغزت هله الغجوة الى 
ماقيمته قرا مليار دولار. 

* عام 19417 وصلت قيمة استيرادنا 
للغذاء الى حوالى #مليار دولار. 

وقد وصلت نسبة هذه الفجوة- فى بعض 
المحاصيل الاساسية- فى العام الزراعى 
١540/41‏ ء إلى الأرقام التالية: 

+ الذرة الا[ 

* العدس 07 7 

* السكر 88 / (وكنا حتى عام :151 
نصدر 7/2٠‏ من انتاجنا منه) 

+ القمح حوالى 1/0/4 

أى أننا نعتمد فى غذائنا الرئيسى على 
الاستيراد من الخارج بنسبة بين الثلث 
والنصف, ماعدا القمع الذى نستورد منه أكثر 
من ثلاثة أرباع اجتياجنا منه. 

ومن هنا فقد وصل الحال بمصر- مخترعة 
الزراعة منذ آلاف السنين- الى أن تكون 
الذولة الثانية من جملة ٠١0‏ دولة (من بينها 
هاينى. وينجالاديش؛ وبوركينافاسو) فى 
درجة اعتمادها على الخارج للحصول على 
غذاتها الرئيسى!! 
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الحلول الحكومية للمشكلة: 


لاشك أن الحكومة تحاول أن تقدم حلولا 
عملية للمشكلة. ولكن- للاسف- فأن حلولها 
ليست فقط غير قادرة على سد - أوحتى 
تضييق- القجوة الغذائية.بل انها أيضا 
تزيدها اتساعاً!. 

وتتركز الحلول ا حكومية فى محورين 
آساسيين: 

* الأول- سياسة التصدير من أجل 
الاستيراد: وتعنى الاهتمام بزراعةق- 
وتصدير- بعض المحاصيل غير التقليدية, 
للتمكن- من خلال ذلك- من استيراد 
المحاصيل الرئيسية وخاصة القمح. 

وبالاضافة الى مخاظر هذه السياسة على 
الاستقلال الاقتصادى- وبالتالى السياسى- 
كما نبهت وحذرت العديد من المنظمات 
المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة؛ وكما 
أثيت الواقع بالنسبة للدول التى طبقت هذه 
السياسة.. 

فائها أيضا سياسة فاشلة فى نتائجها: فقد 
تم فيه- فى السنوات الاخيرة فى بلادنا- 
تخفيض مساحات الزراعات الغذائية التقليدية 
لحساب المحاصيل التصدير ية؛ وفقا لهذه 
السياسة. وذلك على النحو الثالى 

- القمح من جوالى مليون؛ 481 ألف 
فدان الى حوالئ مليون, ٠١١‏ آلف فدان 

- الفول من حوالئ 797 ألف فدان الى 
حوالى ٠٠١‏ الف فدان. 

- الذرة الشامية من:مليون؛ 45 ألف 
فدان الى خوالى ١6.‏ الف فنان. 
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- الذرة الرفيعة من 7" ألف فدان الى 
اقل من >٠١‏ آلف فدان. 

ومع ذلك لم نصل نسبة الاكتفاء الذاتى- 
فى أعلى,معدلاتها- سوى الى 7/٠١5‏ 
بالنسية للفاكهة؛ ٠١7١‏ // بالنسبة للخضر. 

ليس هذا فحسب بل وتم تسجيل الفشل 
المستمر فى عمليات تصدير هذه السلع البديلة 
بما نلمسه- سنويا- من كوارث وفضائح 
تصدير البطاطس و الفروالة, 

#المحور الثائى للحلول الحكومية: 
الاعتماد على المعونات وال منح الأمريكية: 

وحتى نتبين مدى ماتعنيه المنح 
الامريكية من اهدار لقرارنا الاقتصادى - 
وبالتالى السياسى- فائنا باستعراضنا لنص 
الاتفاقية المعقردة فى 8؟/ // 4/ بين وزارة 
الزراعة المصرية وبنك التنمية الرئيسى من 
ناحية؛ وبين الحكومة الأمريكية والوكالة 
الأمريكية للتنمية من ناحية أخرى» 
نجدمايلى: 

*تشترط الاتفاقية- فى البند الثانى- أن 
تتولى الوكالة الأمريكية فحص معدلات 
الاقتراض السنوية والسياسات الأخرى المتعلقة 
بأعمال البنك الرئيسى للتتمية والائتمان 
الزراعى المصرى. 

* بلاتكتفى الاتفاقية بالرقابة على بنك 
الانتمان الرئيسى» بل تنص - وفقا لليند 
الخنامس على فرض الرقابة الأمريكية على 
حسابات بنوك القرى. 

* وتصل قمة التحدى الأمريكى فى هذه 
الاتفاقية» بالنص فى البند السادس على 
موافقة مصر على عدم استخدام أية مبالغ من 
المنحة فى تمويل شرا أواستعمال- آية 
مبيدات للآفات!! 
.... وبالرغم من المخاطر السياسية 
والوطنية من الاعتماد على هذه المعونات 
والمنح الأمريكية؛ فانها ليست فقط غير قادرة 
على حل المشكلة- وما كان لها ذلك بطبيعة 
الحال- بل انها ووفقا للتقارير الحكومية 
المصرية قد ساعدت على زيادة الغجوة 
الغذائية وتقليص مساحات زراعاتنا القمحية. 


ماالعمل؟.. 


بعيدا عن أى جدال مع المسئولين عن 
الزراعة فى بلادنا حول الأسباب الحقيقية لهذا 
التدهور- الغذائى: وهل هو- كما يقولون- 
نتاج الاستهلاك غير الرشيد للشعب!ء أم هي- 
كما نقول نحن - ثمرة السياسات الزراعية 
الخاطئة والمهدرة لامكاناتنا الحقيقية... فأنه 
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د. يوسف والى 
فشل السياسة المكومية 


قد ثيت- وتأكد- لكل الأطراف؛ أن الحل 
الوحيد القادر على سد الفجوة الغذائيق- 
والقمحية بشكل خاص- وبما يحمى أيضا 
حرية قرارنا الاقتصادى والسياسى؛ هو ال مزيد 
من زراعة القمح.. فهل هذا ممكن.. أم 
صعب.. أم مستحيل؟... 

على ضوء أن عناصر هذه الامكانية 
تتمثل فى الثالوث التقليدى لبحث المسالة 
الزراعية: الفلاح-.الأرض- المياه؛ فاننا نعتقد 
أنه بالامكان أن تتم زراعة القمح- فى بلادنا- 
بما نستطيع معه- إن لم نسد الفجوة القمحية 
تاما- أن نضيقها الى أقل حجم. 

* فالفلاح المصرى قادر.. وحاضر. . وخبير 
فى الزراعة, وكفيل ليس فقط بسد الفجوة 
القمحية؛ بل بالوصول الى مصر كدولة مصدرة 


ولكن- حتى يتمكن من ذلك- لابد أن 
تتوافر له امكانات الزراعة... بل وامكانات 
الحياة الانسانية. 

* أن تتوازن أسعار المحاصيل مع تكاليف 
الانتاج بما يوفرله دخلا مجزيا لكده طوال العام 
هو وأسرته 

* أن يجد حركة تعاونية زراعية حقيقية 
قادرة على أن توفر له مستلزمات الانقاج 
الاساسية بديلا لما يعانيه من استغلال القطاع 
الخاص. 

+ أن تتوقف حالة الاهدار الضريبى» 
المستمر والمتمثل فى العديد من الوسائل 
والبنود. 

* أن يعود للشعور بالاستقرارء بحمايته 


كمستاجِر ومالك صغيّر أو منتفع بالاضلاخ 
الزراعى من الطرد من أرضه. تلك الظاهرة 
التى عادت اليوم- بالكثير من التدليس 
والتحايل على القانون. كشبح يخيم على 
ملايين الغلاحين. 

* والارض المصرية الزراعية فى الدلتا 
والوادغ- أرض خصبةٍ ومعطاءة مئذ آلان 
السنين, وقادرة داتما على المزيد من العطاء 
حالة اهتمامنا- واقصد اهتمام المسئولين- 
بحمايتها من الآثار المامرة للتفتيت الذى ليس 
فقط يعوق امكانية التوسع فى الميكنة 
الزراعية؛ بل وأيضا يؤثر بالسلب على 
خصوية تربتهاء وبالتالى على انتاجيتها. 

* وقضية المياه وامكانية استصلاح 
وزراعة ملايين الأفدنة على ضرء توافرهاء قد 
حسمها علماءالرى والمياه بأنها امكانية قائمة 
لو أرادت الحكومة: 

* فالدكتور فاروق الباز- مدير مركز 
الاستشعار من البعد بجامعة بوسطن- يؤكد 
وجود مياه جوفية تكفى لزراعة ١٠١‏ ألف 
فدان لمدة ٠٠‏ ؟ سنة بالصحراء الغربية؛ وهذه 
المياه كما يقرر - وفقا لما آثبتته أحدث 
البحوث الجيولوجية- قريية جدا من سطح , 
الارض. 

* والدكتور محمود أبو زيد- رئيس 
مجلس آدارة مركز البحوث المائية- يقرر 
إمكانية التوسع الأفقى- حتى عام 1..0- 
فى مساحة مليون و.08 ألف فدانء على 
أساس أن الاحتياجات المائية لهذه المساحة 
متوفرة بشرط استخدام طرق الرى الحديكة. 

* والبعئة العلمية المشكلة من أساتذة 
كليتى الزراعة والهندسة بجامعة ا منصورةف- 
بالاشتراك مع علماء من جامعة برلين- تقرر 
وجود مخزون هائل من المهاه الجوفية- 
المتجددة باستمرار- والمتوافرة بمنطقة العرينات 

اذن» من الممكن أن نزرع المزيد والمزيد من 
القمح ونجد لقمة خبزنا دون اراقه ماء 
وجهنا... فقضية القمح فى بلادنا لم تعد 
مجرد قضية غذائية أو اقخصادية فقطء بل 
هى قضية وطنية بالدرجة الأولى. 

ومن هناء فآن «اليسار» إذ تفتح ملف 
هذه القضية, فانها تفتح صفحاتها أيضا- 
لكل القوى الفلاخية والذيمقراطية- للحوار 
حولها... حتى نخرج جميعا من إسار الخيار 
الوهمى الردئ المطروح علينا.. 
«.....التبعية.. أو المتجاعة». واضعين- 
بديلا عنه التصور العَملى لامكانية سد 
الفجوة القمحية وتدعيم ارادتنا الرطنية. 


اليسار/العدد الثامن/أغسطس.99١5172>‏ 
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السيإسية والاقتصادية 
عا الأريت 


كانت عمان خلال الاسابيع الماضية محطة 
دائمة الحركة؛ حيث شهدت نشاطا سياسيا 
مكثفا ويمكن تسميتها بحق عاصمة «الأزمة» 
حيث شكلت حلقة وصل ما بين قطبين يشد 
كل منهما باتجاه معاكس. فقد زارها العديد 
من الوفود الباحثة عن حل للازمة وتلك. 
الراغبة باستطلاع الموقف العراقى؛ رايآ كان 
هدف هؤلاء أو أولئك فقد اعطت هذه الحركة 
شعورا بالراحة لارتباطها بتغليب منطق العقل 
بدل الحرب والتهديد والامعان بغرض العقوبات 
التى أدت الى استفحال الازمة؛ وعلى اية حال 
يمكن الحديث عن الاثار السياسية التى 
انعكست على الساحة الاردنية بوضوح بعد 
مرور مدة تزيد عن شهرين. 

- فالمراقب لهذه الاثار يجد ان المبادرة 
والتوجيه اصبح بيد الشارع وجماهيره بل ان 
الموقفين الرسمى والحزبى (القوى السياسية 
عموما) يحارلان اللحاق بمطالب هذا الشارع 
واسترضاءه والتعبير عن رغباته. فالمسيرات, 
والمظاهرات والندوات. والمؤقرات حدث يرمى 
ومنتظم, والاستجابة عفرية وفورية لآى 
طارىء محلى او عربي وخاصة ما تعلق 
بالرضع فى الخليج والانتفاضة الفلسطينية, 
وهذا بحد ذاته تربية جديدة لشارع وجماهير 
عاشت تحت ظل الاحكام العرفية وتعطيل 
الحياة النيابية والديمقراطية. والمتتبع لهذه 
الفعاليات منذ السماح لها بالانطلاق الى ما 


الاستمرار والانطلاق فى رسم سياسة اردنية 
جديدة سواء على الصعيد المحلى او العربى او 
العالمى؛ تقوم على عدة محاور: 


تعزيز الديمقراطية. 

فعلى عكس ما كان يعتقد فقد ازدادت 
التجربة الديمقراطية متانة ورسوخا وتعمقت 
بصورة واضحة؛ واتضحت بشكل ملح ضرورة 
وجود تنظيمات سياسية ذات خبرة ودراية 
لقيادة الجماهير وزيادة وعيها وتعميقه لخلق 
مجتمع مواجهة مداقع عن كيانه ومكاسبه. 

- الترشيد فى الاستهلاك والانفاق واتخاذ 
خطوات اقتصادية مرنه وسريعة باتجاه تنمية 
القدرات الذاتية؛ ومن هذه الخطوات تشجيع 
زراعة الحبوب وتربية المواشى وتوزيع السلع 
التموينية المدعرمة عن طريق البطاقة 
التموينية؛ وتعطيل الوزارات والدوائر 
والمؤسسات الحكومية يومين وزيادة الدوام 
الرسمى واغلاق المحلات والمكاتب مبكرا ابتداء 
من اوائل شهر اكتوبر بقصد الحد من انفاق 
الطاقة وتخفيض الاستهلاك ان هناك العديد 
من القرارات المشابهة التى سيتم التدرج 
بالاعلان عنها وتطبيقها فى هذا المجال. 

- من افرازات هذه الازمة ايضا الربط بين 
القضية الفلسطينية وازمة الخليج وجعل هذا 
معيارا للعدالة والانصاف, وهنا لايفوتنا ان 
نشير الى حالة فقدان الثقة بجدية ومصداقية 


هى عليه الان يجد تطورا واضحا من حيث | الهيئات الدولية التى استخدمتها الولايات 
التنظيم وعدد المشاركين والشعارات المطروجة | المتحدة الامريكية لتغطية وجردها فى الخليج 
ومتانة الوحدة الوطنية» رغم ان المدة لاتتعدى | ولمحاصرة وتجويع العراق والشعور بالمرارة 
سنة واحدة؛ لكن هذا الشارع بكل مكوناته | لازدواجية مجلس الامن فى التغامل حيث لم 
الرسمية والشعبية لديه التصميم الواضح على أ يقم بنتفيذ اى من قراراته الصادرة يشان 
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قضية العرب المركزية- القضية الفلسطينية- 
هذا فى الوقت الذى تداعى به لاتخاذ القرارات 
وتنفيذها فى الخليج خلال اسبوع واحد فقط. 

- سقوط النظام العربى بصيفته التى 
سادت فى الحقبة الماضية والذى كان مبنيا 
على الاستجابة الدائمة للشروط الامريكية. 
فترى الان الانقسام الخاصل فى العالم العرنى 
بين قطبين على اثر احداث الخليج؛ الاول 
ينادى بالحل العربى ويعارض الوجود 
الاجنبى, والاخر يؤيد الاستعانة بالقوات 
الاجنبية ويغطيهاء ولاشك ان مثل هذا 
الانقسام يترك اثاره على العلاقات بين الدول 
العربية ويفسح مجالا للتمحور والاستقطاب 
بل وابتزاز الموقف والمساومة عليها ومثال ذلك 
ما تعرض له الاردن من ضغوطات ومساومة 
من قبل بعض الدول العربية والغربية بسبب 
موقفه من هذه الازمة, وقى المقابل نري 
مساعدات واعفاعات من الديون واعانات لدول 
اخرى ساندت موقف الدول الخليجية وايدت 
الرجود الغربى وفى الوقت الذى اتضح فيه 
فشل مؤسسة الجامعة العربية فى تاكيد ذاتها 
واهدانها نرى مسؤولى البيت الابيض 
يتحدثون عن ترتيبات وحلف أمنى للمنطقة 
ولايخفى ماذا يعنى ذلك عربيا وعلى 
مستوى الشرق الاوسط ايضاء فهو يعيد الى 
الاذهان الاحلاف التى قامت فى فترة 
الخمسينات كحلف بغداد الذى شكلته 

- اثر اخر من اثار الازمة على الاردن 
وهو الذى لم يكن متوقعا وربما شكل مفاجاة 
للبعض ذلك هو تغيير طبيعة العلاقات 
والتحالقات التى ربطت الاردن مع العديد من 
الدول سواء فى العالم العربى أو الغربى. قئرى 
تدهورا فى علاقة الاردن مع السعردية 
والولايات المتحدة تلك العلاقة التى كان ينظر 
اليها على انها تقليدية ومستقره. وشبه تحالف 
جمع الاردن بدول اخرى كالجزائر وتونس 
واليمن والسودان والعراق ومنظمة التحرير 
الفلسطينية وكويا. 

- انهيار صيغة مجالس التعاون:؛ فمجلس 
التعاون العربى المشكل من العراق» مصر 
الاردن: اليمن لم يخرج برأى موحد. حيث ان 
مصر تبنث موقفا مخالفا للاعضاء الاخرين 
فى المجلس وشاركت بوضع قوات من جيشها 
فى مواجهة العراق: ومعلوم انه للان لم يحدث 
اجتماع لهيثة المجلس الغليا وتعطلتث جميع 
مؤسساته. 

والحال نفسه يمكن قوله عن مجئلس 
التعاون الخليجى الذى لم يفعل شيثاء اللهم 
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اصدار بيان يزيد استقدام القوات الاجنبية 
الى الجزيرة العربية وهذا يكشف عن هشاشة 
الاسس التى ارتكزت عليها هذه المجالس عند 
انشائها حيث كانت كل دولة تهدف من 
المشاركة- فيما تهدف- الخروج من آزمتها 
الداخلية بالاتكاء على صيغة التعاون. 

- بعد احداث الخليج وبوتيرة واضحة 
ازدادث التهديدات الاسرآئيلية باجتياح الاردن 
ورافقها سيناريرهات امريكية ترسم خططا 
للاجتياح او لشن غارات على ارضه والاردن 
يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. 
فالاحزاب والقوى السياسية فى الاردن بكل 
اتجاهاتها سواء اليسارية او الدينية طالبت فى 
بياناتها بضرورة اعلان التعبئة والتدريب 
العسكرى وتسليع الشعب استعنادا 
للمواجهة. وتاخذ هذه الاحزاب على الحكومة 
تباطئا فى وضع برنامج وطنى شامل لهذا 
الغرض. ولهذه الغاية قابلت لجنة مشتركة من 
مجلسى الاعيان والثواب السيد رئيس الوزراء 
للتباحث فى الاوضاع الحالية التى تمر بها 
المنطقة وتائيرها على الاردن واتخاذ 
الاحتياطات والاجراءات اللازمة على 
المستويين الرسمى والشعبى لمواجهة الاحداث 
التى تنذر بالخطرء كما بينت هذه اللجنة ان 
الاولوية المجمع عليها هى التوسع فى نشاطات 
الجيش الشعبى وتسليح الشعب لمواجهة 
الاخطار والتصدى للهجمة الصهيونية وزيادة 
فعالية الدفاع المدنى ويناء المخزون اللازم من 
الاغذية والمحروقات والمياه. 

الاثار الاقتصادية 

لاشك ان موقف الاردن من ازمة الخليج 
هر موقف سياسى يستند على اجماع شعبى 
متاجج وليس مبنيا على اساس اقتصادية, 
فالاعتبارات الاقتصادية تملى موقفا مختلفا 
وخاصة بالنسبة للاردن الذى تعرض لمساومة 
اقختضادينة: وسيئاسية واضخة تععلق 
بالمساعدات او بدفع الديون المترتبة عليه 
والبالغة (4ر8) مليارات؛ او خلال الحصار 
المفروض على خليج العقبة المنفذ البحرى 
الوحيد او بالتباطز الواضح فى تقديم 
المعونات والتعريضات عن الأضرار الناتجة عن 
الالتزام بقرارات مجلس الامن الخاصة بمقاطعة 
العراق. 

السيد سليمان عرار رئيس مجلس النواب 
اشار الى ذلك قائلا ان الاردن يدفع الشمن 
لموقفه العظيم من ازمة الخليج وهو الان 
يتعرض لهجمة شرسة تمهيدا لاخضاعة 
للامريكان,؛ ان الاردن لا يمكن ان يبيع مراقفه 
ومبادنه وقد عرض عليه المليارات ليغير من 
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موقفه لكن قيادة الاردن ابت المساومة على 
المبادئ ولم تذعن لحملات الترهيب والترغيب 
التى تعرض لها بلدناء فالاردن الذى لا يملك 
النفط ولا الموارد يملك الايمان وارداة الصمود 
وتحدى الصعاب». عند الحديث عن الاثار 
الاقتصادية لازمة الخليج يقفز بالاردن كاكثر 
الدول تضررا وتاثرا بها خاصة لموقع الاردن 
الجغرافى وعلاقاته الاقتصادية الواسعة 
والنشطة مع الدول العربية جميعها وبالذات 
العراق الذى يستوعب +٠‏ / من الصادرات 
الاردنية (باستثئناء الفوسفات والبوتاس), هذا 
عدا عن العلاقات الاقتصادية والمالية مع 
الكويت التى تشمل جوانب مهمة كالعمالة 
وسوق رأس المال»٠‏ 

السيد «باسل جردانه» وزير المالية قدر 
حجم الخسائر الاقتصادية والمالية التى من 
المتوقع ان تلحق بالاقتصاد الاردنى من جراء 
ازمة الخليج ونتيجة لتطبيق العقوبات 
الاقتصادية على العراق بقيمة تصل الى ار" 
مليار دولار فى السنة الارلى؛ ووضح فى 
موتمر صحفى عقده فى ١5‏ سبتمير بآن هذه 
الخسائر تشمل مايلى: 

-١‏ الخسارة فى الاستثمارات والمدخرات 
الحقيقية للاردنيين العاملين فى الكويت 
الناتجة عن ودائعهم سواء بالدينار الكويتى او 
العمله الصعبة وكذلك فوائد وتحويلاتهم وما 
يوفرونه من رؤوس اموال وغيرها. 

"- المبالغ المستحقة للقطاع الخاص فى 
الاردن على الحكومة العراقية ووكالاتها 
والقطاع الخاص العراقى الذى يتعامل مع 
المصدرين واصحاب العقود الاردنيين. 

7- خسارة شركات القطاع الخاص الاردنتى 
كاصحاب الشاحنات وشركات التصنيع التى 
تصدر منتجاتها بصورة رئيسية الى العراق. 

وكان من المتوقع ان تصل خسائر 
الصادرات الاردنية للعراق والكويت الى 
(4)) مليون دولار خلال عام .155, 
وهذه القيمة توازى :17/ من صادرات الاردن 
الوطنية كما انها تزيد عن /”١‏ من صادرات 
الاردن غير السلعية ومن المتوقع ان يتسيب 
الحصار غير المعلن لميناء العقبة فى تخفيض 
الصادرات الى اسواق اخرى بنسبة ٠ ١‏ / أى ما 
يعادل.170 مليون دولار. اما اجمالى المنح 
التى تعهدت كل من العراق والكويت بدفعها 
للاردن لدعم موازئة عام فتصل الى 
6 مليون دولار وبدون وصولها فان موازنة 
الاردن وميزان مدفوعاته سيتعرضان 
لضغرطات حاده كذلك قان اجمالي الديون 
الغى للاردن على العراق تبلغ "١‏ مليون 


دولار عدا الفوائدء وكان متفقا مع العراق 
على دفعها على مدار ثلاث سنوات وفى حال 
عدم الدفع فان الاردن سيتعرض لخسارة في 
راس المال تصل الى 764 صليون دولار. هى 
قيمة الديون وفوائدها. جانب اخر هام من 
إبرادات الميزانية الاردنية هى حوالات 
الاردنيين العاملين فى الكويت حيث قدرت 
باكثر من .7/280 مسن حوالات الاردنيين 
العاملين فى الخارج والنى تم تقديرها فى 
مرازنة .148 بما يزيد عن 6.٠.‏ مليون 
دولار وحسب التقديرات فان عدد الاردنيين 
العاملين فى الكويت يزيد عن ١١.‏ الف 
عامل يضاف اليهم عاتلاتهم حيث يقدر العدد 
بحوالى ١‏ 47 الف وتبين التقديرات انه نتيجة 
لهذه الازمة فان 65٠‏ / من هؤلاء المغتربينت 
سيعودون الى الاردن وبالتالى فان دخل 
الاردن من الحوالات سيتعرض لخطر كبير. 
وبالنتيجة فان الاردن ستشهد التطوارت 
الاقتصادية السلبية التالية. 

-١‏ زيادة المستوردات بنسبة /8٠١‏ تقدر 
بحوالى ١؟‏ مليون دولار نتيجة العردة 
ا جماعية للمغتربين 

"- انخفاض فى قيمةالحوالات من 
الاردنيين العاملين فى الخارج يقدر بحوالى 
7 مليون دولار. 

٠7‏ ارتفاع فى نسبة البطالة يزيد عن 
4 من نسبة القوى العاملة. 

ومن جهة أخرى يستورد الاردن حوالي 
٠‏ مليون برميل من النفط ومشتقاته سنويا 
منها من العراق والكويت,. وتزود 
الكريت الاردن بالنفط الخام والمحروقات على 
شكل منح تصل الى /”١‏ مليون دولار 
سنويا ويتم استيراد ما تبقى من العراق بحيث 
يتم تمويله من خلال الديون الاردنية على 
العراق وتشكل مستوردات النفط سدس 
فاتورة المستوردات الاردنية ومن المتوقع ان 
تصل الزيادة الاجمالية فى تكلفة استيراد 
التفط الى ١8١‏ مليون دولار سنويا. 

ومن جملة الخسائر الاخرى الزيادة الحادة 
فى اقساط التامين على البضائع الواردة من 
ميناء العقبة ار شحنها من الميناء كذلك عن 
طريق الخطوط الجوية الاردنية وتقدر اعباء 
هذه الزيادة بما لا يقل عن ١١١‏ مليون دولار 
وهناك ايضا التكاليف المباشرة وغير المباشرة 
التى يتحملها الاردن نظرا لخدمات الاغاثة 
الطارئة للوافذين وتقدر بحوالى !'١‏ مليون 
دولار. ويمكن تلخيص الخسائر المالية المذكورة 
والتى من المتوقع ان تلحق بالاقتصاد الاردنى 
نتيجة لازمة الخليج بالجدول التالى: 
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١١‏ ٠ء‏ تصدير البضائع للعراق والكويت 
ب. تصدير البضائع لاقطار اخرىي 

. أ. دعم الموازنة 

ب- استيراد القروضمن العراق 

1-7- الترائريت 

ب. السياحية. 71 

. أ. حوالات الاردنيين العاملإن فى الكويت٠‏ 
ب. زيادة المستوردات. 

6. مستوردات النفط 

. خسائر اخرى 

أ. زيادة فى رسوم الشحن واقساط التامين. 


ب, تكاليف المساعدات الانسانية الطارئة للوافدين 


المجموع 


وعلى الرغم من مضى ما يزيد عن 
شهرين على ازمة الخليج والوعود بتقديم 
التعريضات للاردن فلم يتسلم شيئا من قيمة 
الخسائر المقدرة باستثناء القرض الذى التزمت 
به الحكومة اليابانية اثر زيارة رئيس وزرائها 
توشيكى كايفو للاردن ومقداره ٠١١‏ مليون 
دولار بفائدة مخفضة وشروط سهلة واقرار 
فرض اخر قيمته ١60.‏ مليون دولار تم 
التفاوض عليه قبل ازمة الخليج وكذلك العزام 
الحكومة الالمانية بتقديم مبلغ ١7.‏ مليون 
دولار لتمويل سلع المانية. واجمالى هذه 
القروض نجدها فى غاية التواضع اذا ما قيست 
بقهمة الخسائر البالغة ١ .١‏ ملهار دولار. 

وفى معرض الحسديث عن الخنسائر 
الاقتصادية ايضا يذكر ان السعودية ارقفت 
ضغ نفطها الى الاردن عبر خط التابلاين ليلة 
9 سبتمبر. ويؤكد المراقبون ان هذه الخطوة 
جاءت كضغط اقتصادى ومعاقبة للاردن على 
موقفه من ازمة الخليج خاصة وأنه رافقها طرد 
دبلوماسيين اردنيين من السعودية وسحب 
متبادل لسفراء البلدين وشن حملة اعلامية 
ضد الارذن عبر وسائل الاعلام السعودية 
وكذلك من خلال تصريحات بعض 
الدبلرماسيين السعرديين والاجراءات الحدودية 
التى تمدلت بمنع الشاحنات والبرادات الاردنية 
التى تحمل بضائع مُصدرة الى السعودية 
والخليج من الدخول او المرور بالاراضى 
السعردية مما يهدد اكثر من ستة الاف شاحنة 
بالتوقف عن العمل 


السنة الاولى 
4" 
1 
186 
لمق 


ل 


المواجهة. التعبئة, البحث عن نقاط التقاء 
وايجاد قواسم مشتركة ذلك هو مسعى القوى 
والتيارات السياسية الاردنية بكل اطرافها 
الان» فالهجمة الامبريالية الامريكية الاطلسية 
الصهيونية جعلت التناحر والاختلاف ترقا 
وتنصلا من القيام بالدور الحضارى والنضالى 
المطلرب. 

وللتعرف عن كثب التقت اليسار مع احد 
رموز اليسار الاردتى المعروفين النائب «عيسى 
مدانات» عضو لجنة الشؤون الخارجية فى 
مجلس النواب الأردنى؛ وعضو المكتب 
السياسى فى الحزب الشيوعى الاردنى. 

اليسار: بعد مضى ما يزيد عن شهرين 
على ازمة الخليج» ومؤشرات استمرارها لفترة 
اخرى غير قليلة ارجو توضيح. 

1. اثار هذه الازمة على علاقات الاردن 
العربية. 

ب. اثار هذه الازمة على علاقات الاردن 
مع الغرب» وخاصة الولايات المتحدة. 

النائب عيسى مدانات: معروف ان الاردن 
وقف الى جانب الاطراف العربية التى عارضت 
دخول القوات المسلحة الاميركية والاطلسية 
للسعودية ودول الخليج؛ انطلاقا من ان الازمة 
الناشئة فى الخليج هى نزاع عربى داخلى» 
ولاشأن لأية جهة اجنبية به؛ ولذا يتوجب أن 
يجرى حل هذا النزاع فى الاطار العربى؛ 
وبعيدا عن اى تدخل اجنبى» وعبر مفاوضات 
سياسية؛ وبلوغ حل سلمى ياخذ بعين الاعتبار 
المصالح الوطنية المشروعة لطرفى النزاع 
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عيبى المداننات : 


هيسن 


ا 


العربيين, ومصالح الامن الوطنى لكل منهما 
وكذلك الامن القومى العربى الشامل, 
وتسخير الثروات النفطية العرنية لمصالح 
الشعوب العربية جميعها فى تنمية اقتصادية 
واجتماعية: وينبغى القول ان هذا الموقف 
الاردتى الرسمى قد أخذ بعين الاعتبار موقف 
الرأى العام الشعيى فى بلادنا» ورأى كافة 
القرى السياسية الاردنية من اقصى اليمين 
لاقصى اليسار فلم يسبق ان كان هناك اجماع 
على أآية قضية سياسية داخلية او عربية في 
الاردن كما هو الحال بالنسبة لازمة الخليج. 
هنا الموقف الاردنى كان له بالطبع صدى 
ارتياح لدى اطراف معينة عربية من جهة. 
وصدى عدم ارتياح بل وغضب واستهجان 
شديدين لدى اطراف عربية اخرى ايدت 
ورشجعت على الاستعائة بقوات اجنبية 
وشاركت اطراف منها فى أرسال وحدات من 
قواتها العسكرية للسعودية ودول الخليج جنبا 
الى جنب مع القوات العسكرية الاممركية 
والاطلسية؛ وساعدت بهذا التصرف على 
اضفاء الشرعية على الوجود العسكرى 
الاميريالى فى المنطقة العربية وينبغى القول 
ان الاردن قد دفع ثمنا غاليا كنتيجة لهذا 
الموقف المبدئى. فى نظرى.. فقد لجات 
السعودية مثلا لقطع امُداداث النقط عن 
الاردن الامر الذى يخلق صعوبات كثيرة 
اقتصادية فى البلاد.. اضافة الى ذلك فقد 
جات لطرد عدد من الدبلرماسيين الاردنيين 
فى السفازة الاردنية فى السعودية ثم تم بعد 
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ذلك سحب سفراء متبادل... اضافة الى حملة 
اعلامية غير موضوعية ضد الاردن. 

“اما فيما يتعلق بالشئ الثانى من السؤال 
فيبدو كذلك ان علاقات الاردن قد تاثئرت مع 
الدول الغربية عامة ومع الولايات المتحدة 
الاميركية خاصة.. وأورد بعض مظاهر هذه 
الاثار السلبية فمن المعروف ان مئات الوف 
العمال العرب والاجانب قد عبروا الاردن من 
اندلاع ازمة الخليج ومكث عشرات الالوف 
منهم اياما واسابيع فى الاراضى الاردنية.. 
وقد ترتب على ذلك التزامات انسائية قام بها 
الاردن وتحملها لوحده؛ من توفير مواد غذائية 
واخرى طبية.. وقد ارتفعت أصوات عديدة 
فى الغرب وفى الامم المسحدة حول ضرورة 
تقديم مساعدة للاردن لانه يواجه مسؤوليات 
فرضت عليه بدون ارادته فزادت بذلك مصاعبه 
الاقتصادية لبلتى كانت اصلا تثقل كاهله؛ دون 
ان تضاف اليه حمل مسؤوليات اكثر من 
نصف مليون وافد وتوفير الغذاء والدواء لعدد 
من الناس يعادل حوالى /7١‏ من عدد 
سكانه.. وفيما اعلم فلم يجر تقديم المساعدة 
اللازمّة.. وكل ما قدم لايتجاوز ال١٠/‏ ما 
تكلفه؛الاردن. 

وهناك مثال اخر له دلاله كبيرة على مدى 
عدم ارتياح الولايات المتحدة من موقف الاردن 
المبدئى ازاء ازمة الخليج.. فمن المعروف ان 
المناخ الديمقراطى فى البلاد قد اتاح لكافة 
القرى والاحزاب السياسية ان تساهم مساهمة 
فعالة فى تعبئة الجماهير الشعبية فى بلادنا 
على ضرورة النضال باتجاه انتزاع زمام المبادرة 
من ايدى المتدخلين الاميركان والاطلسيين» 
وايجاد حل عربى لازمة الخليج ينزع فتيل 
الانفجار العسكرى فى المنطقة؛ ويعمل على 
انسحاب القرات الاميركية والاطلسية من شبه 
الجزيرة العربية ومن المياه المحيطة بها... ويتم 
تنفيذ كافة قرارات مجلس الامن والجمعية 
العامة للامم المتحدة المتعلقة بكافة مشاكل 
المنطقة وفى عدادها القضية الفلسطينية 
واللبنائية بالاضافة لازمة الخليج؛ وانعقاد 
موتمر دولى لبلوغ حل سياسى لكافة هذه 
المشاكل وفقا للشرعية الدولية وحق تقرير 
المصير؛ وحقوق الانسان.. ولقد لعب «التجمع 
العربى الديمقراطى الاردنى» الذى يضم كل 
الاخزاب السياسية الوطنية والديمقراطية 
والمنظمات الجماهيزية النسائية والشبابية 
والطلابية.. لعب دوزا هاما فى تعبئة الجماهيز 
الشعبية الاردنية سياسيا واكثر من ذلك فقد 
دعا الى سؤتمر للقوى الشعبية العربية لتدارس 
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الوضع الناشىء فئ الخليج ساهمت فيه وفود 
من معظم البلدان العربية باستثناء بعض 
الاقطار العربية التى لم تسمح لوفود شعبية 
وسياسية منها للمشاركة فى ذلك المزتمّر 
العربى.. ولقد نجح المؤتمر نجاحا باهرا.. كانت 
له اصذاء ايجابية هامة فى العالم العربى وفى 
العالم.. فى حين أعربت وزارة الخارجية 
الاميركية, وكذلك الرئيس الاميريكى نفسه 
عن الامتعاض من انعقاد المؤتمر فى العاصمة 
الاردنية وعاب على السلطة الاردنية سماحها 
لمثل هنا المؤتمر «المتطرف» فى نظره ان يعقد 
فى عمان.. الامر الذى فضح زيف المبادىء 
التى تزعم الادارة الاميركية انها حريصة على 
توفرها فى العالم.. عبادىء الديمقراطية وال حرية 


اليسار: فجرت ازمة الخليج العديد من 
القضايا على المستوى العربى: مثل توزيع 
الثروة النفطية. وكيفية التعامل معهاء وكذلك 
مسالة الديمقراطية فى الوطن العربى. 

كيف ترون الافاق المستقبلية لتنظيم هذه 
القضايا؟ 

النائب عيسى مدانات: حقا لقد فجرت 
ازمة الخليج العديد من القضايا على المستوى 
العربى كتوزيع الثروة وكيفية التعامل معها 
وكذلك مسألة الديمقراطية فى الوطن العربى.. 
وتفجير هذه القضايا ذليل ساطع على ان هذه 
القضايا كان قد تم اختمارها فى وجدان ووعى 
الشعرب العربية فى كافة اقطارها.. فلم يعد 


من المعقول او المقبول ان تستحوز الاسر 
الحاكمة فى العديد من الاقطار العربية التى 
يقطنها عدد من السكان قليل على مردود 
ثروات نفطية تقدر بمئات المليارات من 
الدولارات سنويا وتغرق تلك الاسر فى نعيم 
خيالى لايمكن وصفه بل وتسرف فى الائفاق 
الباذخ والعافة والفاسق الى درجة السفه فى 
حين تغرق غالبية الاقطار العربية ذات الكثافة 
السكائية فى الفقر والعوز والجهل والمرض 
والمجاعة. .وقد تولات القناعة لدى الجماهير 
العربية بعدم جواز استمرار هذا ا حال.. وان 
الثروات العربية النقطية الهائلة هذه التى 
تعادل اكثر من 0٠‏ / من الاحتياطى العالمى 
من هذه الثروات.. لابد ان يجرى تسخيرها 
لصالح الشعرب العربية جميعها لدنميتها 
الاقتصادية والاجتماعية ولتطورها وتقدمها 
الاجتماعى- ثم ان الشعرب العربية اخذت 
تدرك بتجربتها المرة ان المآسى والصعوبات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى 
تعانى منها فى شتى اقطارها كانت ناجمة من 
جراء انعدام الحياة السياسية فيها كنتيجة 
لغياب الحريات الديمقراطية بجميع اشكالها» 
حرية الرأى» والتفكير والتعبير؛ وحرية 
الاجتماع وحرية التنظيم السياسى والتقابى 
والجماهيرى وحرية الصحافة والانتخاب.. الغ 
وسيادة الاحكام العرفية والقرانين الاستثنائية 
والقوانين المقيدة للحريات العامة ولهذا فقد 
فجرت ازمة الخليج هذا المكنون المتراكم عبر 
عقود من السنين فى وعى ووجدان الجماهير 
العربية فانطلقت تعبر عن ضيقها بالاستبداد 
والارهاب وقمع الراى الاخرء وعن ارادتها 
وتصميمها على المشاركة فئ صنع القرارات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة 
بمصيرها الرطنى والقومى؛ وبكافة مجالات 
الحياة الاجتماعية ولابد من القول ان الجماهير 
فى بعض الاقطار العربية قد ظفرت ببعض ما 
تريد فى هذا المجال؛ ولا سيما فى الاردن» 
وهى لذلك تعيش انفراجا فى حياتها 
الاجتماعية قد طال توقها اليه برغم المشاكل 
والصعربات الاقتصادية والاجتماعية وكل 
اشكال التحديات التى مازالت تواجهها لكنها 
تثق ثقة مطلقة انه مثلما ان انعدام الحريات 
كانت مدخلا لتراكم اللشاكل والمصائب 
والصعربات السياسية والاقتتصادية 
والاجتماعية فى بلدانها فان نشر الديمقراطية 
واطلاق المريات العامة ستكون مدخلا لحل 
تلك المشاكل والصعربات وستؤدى لشحن 
الجماهير الشعبية بطاقات معنوية وخلقية 
تمكنها من التصدى النائج لكل التحديات. 
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وسندان الازمة الافنصادية 


فى أول بادرة من نوعها مئذ 6" عاما 
يخرج وزير دفاع جزائرى. ليدلى بحديث 
صحفى لوكالة الأنباء الجزائرية فى الشئون 
السياسية. قال وزير الدفاع «خالد نزارة ان 
الجيش الجزائرى» يقف على أهبة الاستعداد 
لأى احتمال؛ ولوضع حد للتجاوزات التى قد 
تهدد الوحدة الوطنية؛ فى الانتخابات النيابية 
المقبلةٌ. واضاف «أن عشرة الآف جندى و 
٠‏ دبابه قد اشتركوا فى التصدى 
للمتظاهرين فى اكتوير عام 1544».. مذكرا 
بالانتفاضة الشعبية الدامية التى راح ضحيتها 
أكثشر من اربعماته مواطن من الجوعى 
والعاطلين, والمطالبين بالحد الأدنى من العدالة 
الاجتماعية. وأكد وزير الدفاع «أن حزب 
جبهة التحرير الوطنى الحاكم سيتغلب على 
الصعربات التى يمر بها وسيحافظ على موقعه 
فى المجتمع»! 

وتاتى تصريحات وزير الدفاع الجزائرى» 
النى تحمل طابع التهديد الواضح؛ وتلرح 
باستخدام القوة؛ وتعكس رغبة المؤسسة 
العسكرية فى احتفاظ الحزب الحاكم 
بالسلطة.. فى وقت يسود فيه قلق بالغ 
الاجواء السياسية الجزائرية؛ التى تشهد 
بدورها ععددا من التحولات الهامة؛ التى من 
شانها أن تلقى بظلالها على مستقبل 
الديمقراطية فى الجزائر. كما تكشف تلك 
التصريحات عن توازن القرى داخل المجتمع 
الجزائرى, الذي تتيستع داخله المؤسسة 
العسكرية باولوية؛ ستكون لها بغير شك 
نتائج هامة؛ على تجربة التعددية الحزبية التى 
أقرت وفقا للدستور الجزائرى الجديد الذى 
صدر فى 1 فبراير عام 1945؛ لاسيما أن 


الدور الذى لعبته تلك المؤسسة فى تنصيب 
أحمد بن بيلا رئيسا للجهورية ثم خلعه 
وتنصيب هوارى بومدينء ثم خليفته الشاذلى 
بن جديد, لايزال ماثلا فى الأذهان. 

وبرغم الأجراءات التى اتخذها مؤخرا 
الرئيس الشاذلى بن جديد» والتى من شانها 
تعزيز الأوضاع الديمقراطية؛ فقد تلقت الدوائر 
السياسية تصريحات وزير الدفاع بقلق لأثارها 
المحتملة على قضية تداول السلطة فى الجزائر. 

وكان «الشاذلى بن جديد» قد تخلى عن 
منصب وزير الدفاع الذى كان يتولاه؛ إستجابة 
لمطالب المعارضة فى الحد من سلطات رئيس 
الجمهورية ونصب «خالد نزار» وزيرا للدفاع 
فى يولير الماضى. بعد أن كان قد تم فى 
إبريل عام 1484 الأعلان عن إنسحاب 
الجيش من عضوية اللجنة المركزية لحزب جبهة 
التحريرالوطتى ا حاكم. 

وبرغم الهزيمة التى منى بها الحزب الحاكم 
أمام الجبهة الاسلامية للإتقاذ «فى انتخابات 
المحليات والولايات التى جرت فى يونيو 
الماضى: فقد استجاب الشاذلى بن جديد 
لدعوة جبهة الأنقاذ المعارضة بتقديم موعد 
الانتخابات البرمانية إلى أوائل العام القادم بدلا 
من موعدها المحدد فى عام 15417 برغم 
مايحمله ذلك من إحتمالات إتاحة الفرص 
لجبهة الانقاذ المنافسة للحزب الحاكم؛ لاستثمار 
نماحها فى انتخابات البلديات؛ فى الانتخابات 
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التشريعية. 

وفى سياق سعى الحكم الجزائرى: إلى 
تاكيد مصداقية خطابه الديمقراطي؛ وإلى 
طمانة المعارضين بترفر الشروط لنزاهة 
الانتخابات التشريعية المقبلة» أصدر الشاذلى 
بن جديد قرارا بحل جهاز المخابرات الذى 
يسمى «مفوضية التوثيق والأمن» والذى كان 
محلا لنقد المعارضة, التى اتهمته بالتلصص 
على السياسيين بدلا من تعقب الجواسيس 
وحماية الامن القومى. 

وفى نفس السياق فقد سمح الشاذلى بن 
جديد بالاستقبال الشعبى الحاشد للزعيم 
التاريخى أحمد بن بيلاء العائد إلى الجزائر 
بعد عشر سنوات فى المنقى؛ برهم 
التصريحات القاسية التى حمّل فيها بن بيلا 
الرئيس الشاذلى بن جديد مسئولية الندهور 
الذى لحق بالأوضاع الجزائرية وبشره بأن يلقى 
مصير تشاوشيسكو. وقد لاحظ المراقبون أن 
وسائل الأعلام الجزائرية المسموعة والمرئية قد 
نقلت وقائع هذا الاستقبال؛ الذى أعلن فيه بن 
بيلا مطالبته باستقالة الحكومة الجزائرية, 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية إنتقالية تشرف. 
على الانتخابات البرمائية المقبلة؛ حيث من 
المنتظر أن يخوض بن بيلا فى أعقابها 
انتخاباتالرئاسة. 

وإذا كان خصوم الحزب الحاكم فى الجزائر» 
يقللون من آثار تلك الأجراءات ويصفونها 
بأنها مناورة انتخابية؛ ترجع إلى الهزيمة التى 
منى بها الزب فى الانتخابات البلدية, 
وتستهدف إستعادة مواقعه وتعريض خسارته 
بالنجاجع فى الانتخابات التشريعية المقبلة 
وتهيئة المناخ لقبول شعبى أوسع به؛ فإن الآثر 
الأيجابى لتلك الاجراءات على مجمل المسار 
الديمقراطى لايمكن إنكاره. 

لكن القلق على التطور الديمقراطى فى 
الجزائر يبقى مع ذلك مشروعاً على ضوء 
الازمة الاقتصادية الطاحنة التى بلغت فيها 
الديون الخارجية 4؟ مليار دولار» ووصل 
مبلغ خدمة الديون إلى 4. / مليار دولار» 
وارتفع معدل التضخم إلى 7١‏ / سنويا. 

وتحظى سياسة المكومة الاقتصادية؛ النى 
تتعجل الانتقال من الاقتصاد المركزى المخطط 
إلى إقنصاد السوق الحرء بمعارضة شديدة, 
سواء داخل صفوف الحزب الحاكم الذى يتهدده 
الانقسام, أو بين فصائل المعارضة وبالتحديد 
المعارضة اليسارية النى تعارض الاصلاحات 
الاقتصادية التى تنحو إلى الاستجابه لشروط 
صندوق التقد الدولى؛ والرضوخ لشروط الدول 
الدائتة. 

وقد برز الأنقسام داخل صفوف حزب جبهة 
التحرير الحاكم خلال الأسابيع القليلة الماضية 


21136 لع العم .عمط 


حين أقدم «عبد الحميد الأبراهيمى» رئيس 
الوزراء السابق على تقديم إستقالته من 
عضوية اللجنة المركزية للحزب» بسبب ما 
أسماه سيادة الديمقراطية الشكليه فى صفوفه. 
وكان الأبراهيمى قد اعلن قبل شهور أن 
الرشاوى التى تقاضاها المسئولون فى الحكومة 
خلال الأعوام الماضية قد بلغت 5؟ مليار 
دولارا. ولتلاشي الأثار السلبيه لهذا الاتهام 
على الحزب الحاكم؛ شنت الحكومة حملة واسعة 
ضد التهريب؛ ظلت آثارها محدودة النتائج 
على الاقتصاد الجزائرى. 

كما تلقى الحزب الحاكم ضربة موجعة 
أخرى؛ حين أقدم رابح بيطاط الذى يعد واحدا 
من الشخيصات التاريخية التى تنتمى لجبهة 
التحرير على الاستقالة من رئاسة المجلس 
الشعبى الرطنى -اليرئان- بعد ١7‏ عاما من 
تقلده لهذا المنصب. وفى إستقالته؛ أعرب عن 
رفضه للاسراع بالاصلاحات الاقتصادية؛ وقال 
ان تلك السياسة قد أدت «إلى الأنهيار الحاد 
للعملة والانخفاض الذى لاسابق له للقدرة 
الشرائية للغئات العاملة, والشلل الذى باث 
أكثر بروزا فى عجلة الأنتاج». كما قدم 
«قاصدى مرباح» رئيس الوزراء السابق 
إستقالته أيضا من عضوية اللجنة المركزية 
للحزب الحاكم معلنا أنه بصدد إنشاء حزب 
تقدمى جديد. 

وثوالث الأنقسامات تهاه السياسة 
الاقتصادية لحكومة مولود حمروش. حين وقع 
سبعة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب ومن 
القيادات التاريخية لجبهة التحرير» على بيان 
ينددون فيه بالسياسة الاقتصادية للحكومة. 
ويصفونها «بشريعة الغاب» التى تسعى 
التصفية الكرادر الملتخصصة فى مختلف 
قطاعات الدولة؛ كما تضرب القطاعين العام 
والخاص لاستبدالهما بقطاع خاص اجنبى.. » 
ودعا الموقعون على البيان وهم ب«رصالح 
يحياوى ومحمد شريف مساعديه وعبد العزيز 
بوتفليقه واحمد طالب الأبراهيمى والظاهر 
الزبيرى وبو علام بن حمودة وعبد الرازق بو 
حارة» كوادر جبهة التحرير للتحرك التلقائى 
لانقاذ البلاد من الأنقسام. 

وتعكس تلك العطورات طبيعة الصراع 
الدائر داخل حزب جبهة التحرير الحاكم؛ قبيّلُ 
أشهر قليلة من موعد الانتخابات البرلمانية» 
حول تتوجهاته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وآثارها السيئة المؤثرة على 
الظروف المعيشية للشعب الجزائرى. ولم تكن 
صدفة أن تاتى تلك التطورات متواكبة مع 
الاضرابات داخل النقابات العمالية ووسط 
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موظفى الدولة ومع المظاهرات الجماهيرية التى 
تندلع من مدينة إلى أخرى للمطالبة بخفض 
أسعار السلع الغذائية وخفض نفقات المعيشه 
والحفاظ على وظائفهمالتى تتهددها 
الاجراءأت الاقتصادية الجديدة التى أوصلت 
تسبة البطالة إلى 6" /ز. 

وإذا كانت التغييرات الجذرية لإقرار 
مجتمع ديمقراطى؛ يكسر احتكار الحزب الحاكم 


َاوهامآ وال 


للسلطة؛ ويسمح بتداولها؛ رينهى عصر 
التعتيم على الحقائق؛ تقدم النموذج الجزائرى. 
كارقى أنواع الديمقراطيات فى العالم الثالث» 
إلا أن خطر تعرض هذا النموذج لتدخل 
المؤسسة العسكرية يبقى ماثلا مالم تسع 
القيادة الجزائرية لأنهاء هذا التناقض المفتعل 
بين قضية الديمقراطية وبين لقمة الخبز. 


الت 0 ل لله 
الإيعنات باليستور_وعرية الحافة بعرطان لإعارة ا و اللويت 


جده: خاص باليسار 

أوصى المؤتمر الشعيى الكويتى الذى 
انعقد قى الفترة من ١‏ إلى ١6‏ أكتوبر فى 
جده بضورورة رسم سياسة إعلامية مخططة 
واضحة المعالم تعتمد العلم اسلوبا لعملهاء 
وإنشاء مركز إعلامى وثائقى من ذوى الخيرة» 
يوفر للجان الأعلامية المنتشرة؛ فى انحاء 
العالم مادة إعلامية تعبر عن واقع الاحتلال 
العراقى. كما أوصى بضرورة إعادة تشكيل 
الهياكل التنفيذية للدولة الكويتية بما يتلاعم 
مع مهام المرحلة الراهنة وتشكيل لجان فنية من 
ذوى الخبرة والاختصاص من الكويتيإن لتقديم 
النصح والمشورة لمتخذى القرار فى دعم صمود 
الشعب الكويتى بمختلف السيل والدفع بالعمل 
الشعبى الماورس للاتصال بال منظمات والهيئات 
الشعبية العربية والاسلامية والدولية وذلك من 
خلال تقديم الدعم المادى للنقابات والاتحادات 
والهيئات الشعبية الكويتية وإيجاد مكتب 
للتنسيق فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين 
الحكرمة من جهة أخرى؛ وتنشيط وتدعيم 
المؤسسات الاقتصادية العاملة خارج الكويت» 
لتوفير احتياجات الصمود والتحرير وإعادة 
البناء عن طريق رسم سياسة ماليه واستثمارية 
تسعند علي الرقابة المالية. كما أوصى بتعزيز 
آلعلاقات العربية والاسلامية والدولية والتاكيد 
على موقف الكويت المبدئى من القضية 
الفلسطينية ودعمهاء رتكثيف العمل مع 
اللجان والمنظمات الدولية والاستفادة من 
امكانيات تلكالنظمات لمسائدة قضية 
الكويت. كما أوصى المؤتمر بضرورة الأعداد لما 


بعد تحرير الكويت بالاستفادة من الظافات 
الوطنية الفاعلة والتنسيق مع المؤسسات 
والمنظمات الدولية امتخصصة عن طريق 
تشكيل لجان فنيه متخصصة فى التعليم 
والاقتصاد والخدمات والأمن من شأنها إعداد 
دراسات وخطط عمل تفصيلية لإعادة بناء 
يزانيات التقديرية لذلك 


خخ امياد ىء النستودية: 

وشارك فى اعمال المؤمر الذى استضافته 
السعودية أكثر من ألف شخص بينهم رموز 
المعارضة الكويتية حيث اتسم الحوار بالمكاشفة 
والمصارحة فى محاولة لتحديد المسثوليات 
ورسم صورة المستقيل. وقد القى عبد العزيز 
الصقر رئيس الغرفة التجارية الكويتية كلمة 
باسم المؤقرين قال فيها ان أهم الثوابت التى 
ينبغى الالتزام بها فى إعادة بناء الكويت هى 
المشاركة الشعبية القائمة على حرية الحوار 
واغلبية القرار ورقابة التنفيذ وفقا لدستور 
7 الذى يرسم حدود الادارة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية دون تجاوزات 
ويضمن الحريات السياسية الكاملة للمواطن 
واضاف الصقر أن حرية الصحافة من شانها أن 
تلعب دورا مهما بإعتبارها اداة التواصل 
الصادق بين الشعب والحكم وباعتبارها احدى 
مقتضيات حرية ا حوار ورقابة تنفيذ القرار. 

وتقول دوائر المعارضة الكويتية ان نجاح 
هذا البرنامج مرهون بمدى القدرة على الالتزام 
به وتنفيله. 
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قد يبدو غرييا أن الرجل الذى نظر اليه طويلا 
خلال صغود نجمه كقائد عسكرى- باعتباره 
رجل واشنطن فى لبئان هو نفس الرجل الذى 
أعطت واشنطن الضوء الاخضر للسورريين 
باسقاطه فى الايام الاخيرة. ولقد أثبتت تجربة 
هجوم القوات اللبنائية والسورية الاخير على 
معقله فى قصر بعبدا أنه لم يكن اكثر من غغر 
من ورق؛ فما كادت الطائرات السورية الثلاث 
تلقى قنابلها عليه والمدفعية اللبنانية السورية 
تقذف بصواريخها على مخبئه حتى أذاع بيانا 
يطلب فيه من قواته الاستسلام دون قيد او 
شرط ثم لجا الى السغارة الغرنسية فى بيروت 
هو وأعضاء أسرته واثنان من كبار مساعديه 
هما إدجار معلرف وعصام أبو جمرة. 

ولقد كان من المعروف بعد أحداث صيف 
8 التى بدات بالغزو الاسرائيلى للبنان 
وخروج المقاومة الفلسطينية أن الامريكيين 
كانوا يراهئون على ميشيل عون كرئيس 


مقبل للبنان؛ وأنهم قد أوعزوا اليه أن الدول * 


بعد الحروب والدمار فى حاجة الى رئاسة قائد 
عسكرى ليعيد الانضباط الى البلاد؛ وآن 
تاريخ الولايات المتحدة قد أوضح ذلك 
فايزنهارر جاء بعد الحرب العالمية الثانية, 
وبعد حرب الاستقلال الامريكية جاء قائد 
الجيش جورج واشنطن؛ وكذلك جاء الجنرال 
جرانت بعد الحرب الاهلية وكان الامريكيون- 
فيما يبدو- يثقرن فى أن ضابط المدفعية 
مشيل عون الذى تعلم فى مدرسة الحرب 
العليا فى باريس وحصل على دورات تدريبية 
مكثفة فى الولايات المتحدة هو رجل الدولة 
المقبل بامتياز, وقد أثبت من الناحية العملية 
خلال الحرب الاهلية اللبئائية أنه يتمتع 
بالكفاءات السياسية المطلوبة؛ وهو يعرف أين 


يقف وفى أى خندق خلال الصراعات المعقدة 
فى لئان 

فميشيل عون هو الذى خاض معارك 
عسكرية طاحنة فى جبهة سوق المغرب ومن 
أجل السيطرة على مرتفعات المنطقة- فيما 
عرف بحرب الجبل- ضد دروز جنبلاط وبقايا 
المقاومة الفلسطينية؛ وقيل إن بلاءه الحمسن 
فى جبهة سوق الغرب هى التى أدت الى 
تعيينه قائنا للجيش عام 1544. رميشيل 
عون كان أحد أعمدة لجنة الاستطلاع التى 
شكلها الامريكيون بهدف إحداث التنسيق بين 
الانسحاب الاسرائيلى والدولة الليتانية عام 
7 . ولما قادت قرات المقارمةالوطنية 
العلميات الانتحارية ضد مراقع قيادات القرات 
الامريكية والفرنسية وأدت الى مقتل المثات 
من الضباط والجنود الامريكيين والفرنسيين.. 
انسحب الاسرائيليون دون تنسيق الى مواقع 
فى الجنرب وأقاموا شريط أمنهم المدردى 
الجديد بمعرفة سعد حداد 

ولقد كان من مزايا ميشيل عون لدى 
الامريكيين أنه يتمتع بكراهية هائلة 
للغفلسطينيين وللشيعة؛ ختى أنه لم يتورع 
عن قصف حارة حريك بالمدفعية عام 15/1 
مع أنه ابن هذه الخارة ومن مواليدها وريما كان 
المناخ الذى نشا فيه عرن فى هذه الحارة أحد 
أسباب التركيبة الذهنية التى هر عليها اليرم. 

فالحارة فى الاصل كانت من الناحية 
السكانية ذات كثرة مسيحية, ولم تكتسب 
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وجهها المذهيى الشيعى الحالى الا فى 
السنوات الاخيرة عبر شريط من المواجهات 
والحروب والتهجير السيحى. وما كانث حارة 
حريك تتاخم مخيم برج البراجنة الفلسطيني: 
ومع انتشار السلاح الفلسطينى والتجاوزات 
الفلسطينية وجدت العائلات المسيحية فى 
الحارة نفسها فى حالة ذعر مع مطلع الحرب 
الاهلية عام 1410. وهكنا بدا التهجير ولم 
ينس ميشيل عون هذا أبدا.. 

لكن الايام أثبتت أن ميشيل عون هو من 
معدن غير الذفظنه الامريكيون وحاولوا 
إعداده لمهماته لقد اثبع الايام أنه أقرب الى 
أن يكون زعيم عصابه وليس رجل سياسة. 
ومع أنه كان دائما يقول إنه يكره السياسة 
ويحمل على السياسيين الا آن مافعله عون 
فى السنوات الاخيرة هو من قبيل العمل 
السياسى بكل معنى الكلمة وهو في هذا 
العمل قد فشل فشلا ذريعا ولم ينجع الا فى 
تعبئة كافة القوى المحلية والدولية ضده بما فى 
ذلك غالبية الموارنة ولم يستطع أن يحافظ فى 
شهوره الاخيرة الا على بعض التعاطف من 
جانب الفرنسيين حماة الموارنة التقليديين, 
وثلة من الطلاب الموارنة فى باريس الذين 
قاموا باحتلال السغارة اللبنانية هناك 

أما أن ميشيل عون كان أقرب الى زعيم 
العصابة من رجل السياسة فواضح من أحداث 
عديدة فى مقدمتها دوره المشبوه فى حادث 
اغتيال رشيد كرامى وهو فى هليكوبتر 
عسكرى استقله من قاعدة إدما العسكرية, 
ومن حادثة خطف هيليكوبتر من نفس 
القاعدة الى الشوف بعد عملية الاغتيال» ومن 
اصراره على رفض محاكمة أى ضابط بتهمة 
تدبير هذا الاغتيال. 

أما فشهله السياسى فواضح عند مقارئة 
حاله عند تمرده ضد السلطة الشرعية بحاله 
عشية سقوطه. لقد بدأ ميشيل عون تمرده 
معتمدا على تعيين أمين الجميل له كرئيس 
للحكومة إثر انتهاء رئاسة الجميل للبنان وهربه 
الى باريس ومهما قيل فى هذا التعيين فانه 
بدا للكثيرين من الموازنة والقوى الخارجية أنه 
يستند الى شرعية ماهى شرعية رئيس 
الجمهورية 

ولقد اعتمد عون على دعم مادى 
ومعنوى من قوى أربع.. العراق الذى زوده 
بالسلاح نكاية فى دمشق» وبعض الاوساط 
فى الولايات المتحدة وحكومة فرئسا وقيل 
يومها إن المخابرات الفرئسية تزوده بالاسلحة ؛ 
وأخيرا الفاتيكان زقيل أيضا اسرائيل. 

ونظرا لغبائه السياسئ فقد تلك القوى 
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المناصرة له واحدة بعد الاخرى. فإصراره على 
'المضى فى حرب «الموارنة- الموارئة» ضد 
القوات اللبنائية بقيادة سمير جعجع أضعف 
موقفه اللعسكرى وافقده الكثير من التأييد 
الامريكى. ورفضه اتفاقية الطائف حتى مع 
عرض أن يكون وزير الدفاع فى الحكومة 
الجديدة؛ افقده هذا القدر من التعاطف معه 
لدى بعض أوساط الرجعية العشائرية العربية, 
وسلبيته إزاء محاولات الفاتيكان وفرنسا 
إنقاذ ماء وجههه جعلت الدفاع عنه أمرا 
محرجا 
وأصبح من الواضح لدى دمشق وحكومة 
الهراوى أن ميشيل عون أصبح بمثابة الثمرة 
العطئة التى توشك على السقوط؛ وأن المسألة 
هى مسألة وقت ليس إلا من اجل وصول 
الضوء الاخضر للاجهاز عليه. 

ولقد كانت ازمة اليج هى مناسية صدور 
هنا الضوء إن المرقف السورى من ازمة 
الخليج- بما فى ذلك ارسال قوات سورينة الى 
السعوديت لايهكن فهمهالا على هذا 
الاساس. وليس هذا الكلام من قبيل التخمين» 
فصحيفة السفير اللبنانية تقول فى ١9‏ 
سبتمبر برإن الاهتمام الدولى بالعراق وتبدل 
التحالفات فى الشرق الاوسط قد يفتح الطريق 
أمام هجوم (على عون) تسانده سوريا قبل 
أن يحل الشعاء» 

ونى نفس الوقت صرح مصدر حكومى 
لبناني لوكالة رويتر إنه يتوقع الاطاحة بعون 
خلال أسبوعين؛ مضيفا إن سوريا سوف تلعب 
دورا رئيسيا فى استعادة القصر الرناسى فى 
بعيدا عن طريق توفير غطاء للجيش اللبناني 
بقذائف المدفعية والصواريخ والطيران. 

ولقد جاءت زيارة وزير الخارجية 
الامريكى بيكر لدمشق بمثابة هذا الضوء 
الاخضر الذى كانت تنتظره سوريا ؛ لضمان 
آلا تتحرك اسرائيل بيئما يجهز الجيش 
السورى على عون واعوانه فى قصر بعبدا 

وعندما استسلمت قرات عون وهرب هو 
الى السفارة الفرنسية خص ديبلوماسى غربى 
ا موقف قائلا إن عون قد جلب لنفسه كالعادة 
الكثير من هذا الذى يحدث اذ ما أن بدات 
الاتصالات مع الهراوى تتحرك نحو تسوية 
وجل وسط حتى أهدرها عون» 

انتهت القصة إذن ولم يبن من ذيولها الا 
أن تعرف ان كانت فرنسا ستسلم عون لحكومة 
لبئان لمحاكمته على جرائمه- وهو أمر غير 
مرجع- أم أن دمشق وبيروت سيسمحان 
بخروج عون وأعوانه فى طائرة فرتسية الى 
باريس» 

وماهى شزوط هذا الخروج.... 
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١‏ إشراف: محمود أمسين البعالسم 
الكتاب التاسع الملل 


والماشر ةا البلكعكة 


الماركسية. . البيريستر ويكاء. 
ومستقبل الاشتراكية 


قلا تقديم : جلاسنوست (مصارحة لا ينقصها الطابع الشخصى).. 
محموره أمين العالسم 

دراسات ؛ 

المناخ الغقافى لنشأة الماركسية «أنور مغيث» - عن المفهوم المادى 
للعاريخ: أديب نعمة»- نظرة جديدة إلى الدولية الغانية: ترجمة : سعد 
رحمى- تروتسكى والستالينية:أرنست ماندل ترجمة: بشير السباعى »- 
انهيار رأسمالية الدولة الستالينية : الأسباب والنتائج «العفيف 
الأخضرء- جورج لركاتش ونقد الممارسة السياسية والاجتماعية - 
د.رمضان بسطاوبسى- أنطرنيو جرامشى والهيمنة بين الأيديولوجى 
والسياسى / بعض قضايا المسألة الجدربية (مقتطف). دد. أمينة 
رشيد»- موقع مدرسة فرانكفورت على خريطة النقد الاجتماعى.. 
مكانتها وإسهامهاه د. على ليلة»- أزمة الاشتراكية ومنطق التاريخ 
«د.عبدالسلام المودن»-أزمة النظام الاشتراكى.. محاولة للنهم «صلاح 
السروى »- البيرسترويكا : برجماتية فى ثياب ماركسية «مجاهد عبدامنعم 
مجاهد»- نحرفهم للأزمة السرفييتية «عمر الشافعى» - 
الجورباتشوفية.. تطوير للماركسية اللينينية أم انحراف عنها «د. عيد 
الرازق حسن» - مستقبل الاشتراكية فى عالم يحكمه نظام اقتصادى 
موحد «د. فوزى منصور»- مستقبل الاشتراكية «د. سمير أمين»- آفاق 
حركة التغيير فى الوطن العربى فى ضوء التفكير الجديد وأزمة 
الاشتراكية «د. كربم مروة»- اشتراكية ماركس, القومية, الدين:«فالع 
عبد الجبار»- الدولة.. الاستبداد, والتحول الاقتصادى «عصام 
الخفاجى »- انقلاب أوروبا الاشتراكية.. والطبقة العاملة المصرية «د. طه 
عبد العليم» 

8 المائدة المستديرة ؛ 

(حول البيرستروبكا والتغيير فى الاتحاد السوفييتى والدول 
الاشتراكية. .وأثره على حركة التحرر الوطنى والمنطقة العربية, 

قراءات ومتابعات ؛: 
- الملتقى الدولى حول الماركسية - المؤقر الشامن والعشرون لللحزب 
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و سائة مو سكو 


أحمد الخميسى 


حينما ينتهى جرباتشوف من محو آخر 
الوان الصورة السوفيتية سيجد أن الوقت قد 
أزف لرحيله هر الاخرء لانه سيكون الملمح 
الرحيد المتبقى من زمن مضىء ولآن اللوحة 
الجديدة ستحطم الريشة القديمة وتلفظها. 
وعندما يغادر جرباتشوف المبنى الذى أقامه 
سيترك وراءه اسئلة كثيرة لاتتعلق بشخصيته 
الحيوية وقدراته؛ ولكن بمستقبل الاشتراكية 
وخاصة فى العالم الثالث؛ حيث نمت الحركات 
اليسارية على ضوء «النموذج» مستندة الى 
أفن من العلاقات الاقتصادية الاشتراكية فى 
العالم» كان بوسعه أن يحتضن حركتها. والان 
يطرح مرة أخرى السؤال القديم الذى تعانى 
كوبا من وطاته الان: كيف يمكن لاقتصاد 
اشتراكى فى بلدان غير متطورة أن ينمو 
وسط شبكة من العلاقات الاقتصادية 
الحالية؟. 

٠‏ وتتعدد احتمالات رحيل جرباتشرف, 
فاما أن يكون وداعا مصحريا بموسيقى الشرف 
فى انقلاب مدنى حيث تركز وسائل الاعلام 
الغربى على تلميع يلتسين (رغم ان جزط 
كبير من.تلميعه للضغط على جرباتشوف)» 


واما انقلاب عسكرى, وقد أشار وزير الدقاع 
السوفيتى فى 9/15 الى ان : «التحركات 
التى قامت بها ثلاث فرق عسكرية فى 
ضواحى موسكو لاعلاقة لها بمحاولة الانقلاب 
على جرباتشوف, وهو ماكرره شفيرنادذه 
للتليفزيون الاميركى فى / ١٠؛‏ واما 
انتفاضات شعبية بلا برامج محددة. فقد 
وجدت القيادة السوفيتية بعد خمس سنوات 
نفسها أبعد ماتكرن عن الهدف الذى سعت 
اليه وهو: انقاذ الوضع الاقتصادى. وكل 
خطوة نحو تلك المهمة كانت فى واقع الآمر 
تراجعا عنهاء مما أشاع حالة من التشاؤم وسط 
الناس. 

وتكشف الرسالة المفتوحة التالية والئى 
توجه بها الادباء السوفيت الى جرباتشوف. 
فى؟١/ ٠١‏ (مجلة الاديب الموسكوفى) عن 
مدى الاستياء الشعيى؛ فتقول:«انكم 
بصفتكم رئيسا للاتحاد السوفيتى تدعون 
لبعث الراسمالية دعوة مقنعة بالعبارات 
الاشتراكية؛ ونظرة على سنوات حكمكم تؤكد 
شيئا واحدا: المسافة الكبيرة بين اقوالكم 
وأعمالكم فانتم- بالكلاب مع الاشتراكية» 
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وبالفعل فقد سلبتم المواطنين السوفييت كل 
ماحققوه من مكاسب بتضحياتهم الهائلة 
وأنتم- بالكلاب مع وحدة الدولة السوفيتية؛ 
وبالفعل فأنكم لم تحركوا ساكنا للمحافظة على 
وحدة دولتنا- وانتم- بالكلام مع المساواة بين 
مختلف الشعوب, وبالفعل فانكم قد اشهرتم 
شرعية الصهيونية؛ كما يضطهد الشعب 
الروسى بصورة لم يسبق لها مثيل وانتم- 
بالكلاب مع حرية الاراء. وبالفعل فآن 
مجموعة محددة هى التى تسيطر على كافة 
وسائل الاعلام. وان المباحثات السرية التى 
تقومون بها والمصافحات الدافئة بالايادى مع 
ساسة أوربا الذين لايعترفرن الا بقانون القرة 
لاتدعو الا للشكوك والمخاوف. وبينما تزيد 
الولايات المتحدة من نفقاتها العسكرية فاننا 
نهبها حقول النفط السوفيتية التى اكشفت 
مؤخرا عند «الاسكا», فهل ان ذلك لتقوية 
قدرات أميركا الدفاعية؟. واذا كنا نضحى 
بثروات بلادنا من أجل «سلام عالمى» فى ظل 
رماح أميركية مشرعة. قهل سيكون بوسعنا 
أن تحمى المصالح الوطنية لشعوبنا؟. ولكل 
ذلك فان من حق شعينا أن يطالبكم 
بالاستقالة. .». 

ولكن العركيز علنى شخصية 
جرباتشوف- رغم أهميه دوره- لايحل الأزمة 
المتعددة الأرجه التى مدت جذورها الى كل 
ركن قبل البيرسترويكا ثم انفجرت مطالبة 
بحل فى ظل قيادة نشات فى الدواوين وشقث 
طريقها لاعلى بالوساطة وماشابه. ولم يكن 
لتلك القيادة أن تعكف على دراسة المشكلات 
العريصة أو تحرك الجماهير بالديمقراطية؛ ولم 
يكن أمامها الا مخرج وحيد: السوق 

ومشكلة محصول القمح هذا العام هي 
مثل لازمة الاقتصاد المتخلف والعاجز فالقمح 
عادة لايكفى الاتحاد السوفيتى, لكنه هذه 
السنة كان وفيرا بحيث لو تم جمعه لفاض 
وزاد: لكن الدولة عجزت عن ذلك لان وسائل 
الجمع بدائية وتهدر نصف المجموع؛ ولان 
وسائل النقل لاتكفى كما أن أماكن التخزين 
معدومة!. واضطرت الدولة لبيع جزء كبير من 
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الذه شرا إقمج من الخارج وهو ملقى تحت 
قدميها «فتاريخ البيرسترويكا كله ليس فى 
حاضرها ولكن فى ماضيها. 

وقد وصلتء ماقال عنه د. فؤاد زكريا 
(المقامرة الكبرى)؛ الى لحظتها الحرجة؛ عندما 
يضع اللاعبون كل مالديهم فوق المنضدة 
ويجلسون فى انتظار النتيجة. فاذا استطاعت 
الحكومة حل الازمة الاقتصادية فان الارضاع 
ستنفرج؛ لكن ذلك للاسف امر مستبعد في 
ظل برنامج حكومى قال عنه البعض أنه, 
مجرد ابتهال للرب لكى تقع المعجزة». وقد 
تعددت وتضاربت البرامج الاقتصادية للانتقال 


الاذاعية والتليفزيونية والصحفية, وهى حملة 
لم يكن لاميركا نفسها أن تخصص لها كل 
تلك الاوراق وساعات الارسال؛ وفى الوقت 
نفسه ترتفع الاسعار ارتفاعا جنونياء تقدرها 
صحيفة «الكومسرمولسكايا» ( أكتوبر) 
بأنها تشكل زيادة بنسبة 4٠١‏ / فقد وصل 
كيلو الجين الى عشرة روبلات؛ واللحم الى 
خمسة وعشرين. والبيضة الواحدة الى روبل» 
والطماطم الى ستة روبلات؛ والبطاطس مابين 
لاوة روبلات (كان الكيلر بثلاثين كوبيك منذ 
عام!) والتفاح من ٠‏ الى ٠١‏ وتقوم الحكومة 
برفع الاسعار دون الاعلان عن ذلك والجدول 


الى السوق بينما يشهد الانحاد السوفيتى ليل | التالى يوضح الزيادات الحكرمية مقارنة بما 

نها رحملة- لم تحدث فى أى بلد فى العالم- | كانت عليه الاسعار والسوق. 

على الإشتراكية والماركسية من كافة الاجهزة 
اسعار الحكومة منذ عام أسعار الحكومة الان اسعار السوق 
التفاح ٠0(‏ كوبيك) روبل (وغير موجود) من ” الى عشرة روبل 
البطاطس(١٠‏ كوبيك) ٠غ‏ كوبيك (وغير موجود) من > الى 4 رويل 
البصل (00 كوبيك) - ٠!‏ كوبيك (غير موجود) من ؟ الى ؟ روبل. 
عشر بيضات (40 كوبيك) روبل (غير موجود) ٠‏ روبلات 
الجبن(روبل ونصف) روبل (غير موجود) ٠‏ روبلات 
اللبن الكثيف(روبل ونصف) رويل ونصف (وغير موجود) ٠‏ رويلات 
خيار مخلل(٠”‏ كوييك) 008ظ5ظغ ١‏ رويل 
السمك الاحمر (7 رويل) ” روبل(غير موجود) روبل 
اللحم (؟ رويل) " رديل (غير موجود) ا ريل 
البطيخ(١‏ 7 كوبيك) - ” كوبيك(غير موجود) رويل 
معلبات الخضروات زيادة رسمية 175٠٠١‏ ممست 
ملابس داخلية (؟رويل) 5 رويل ا(غيرموحزدة) ' «مقالن 6ارويل 
الجوارب (رويل) ” روبل (غير موجود) 2 من ١٠الى ١١‏ رويل 
كافة انواع العصائر زهادة رسمية [/٠١-‏ لا ده 
الصحف والمجلات زيادة رسمية أكثر من الضعفين 
الدخان (كوسموس) . /اكوبيك ٠"‏ روبل العلبة © روبل العلبة 
الدخان(يافا) 2٠‏ كرييك ١‏ روبل العلبة " روبل العلبة 
الاحذية الصيفية( ٠‏ هروبل) 61 قور مزج 3 رزيل 
الشتوى (60- ١‏ 6روبل) ١-‏ 4 (غيرموجود) و ريل 


واذا أضاف القارئ الى تلك الاسعار أن 
المرتبات ظلت على ماكانت عليه ٠١(‏ روبل 
فى المتوسط) لادرك خطورة الوضع؛ ومازال 
البعض يحمدون الله على غلاء السلع مع 
وجودهاء ذلك لآن هناك سلعا لايعرف أحد 
سعرها بالضبط لانها غير موجودة من الاساس 
واخدفث بقدر قادر مثل: الارزء الدقيق. 
الزيرت؛ السكرء الحبوب بكل أنواعها, 
القهرة, الاقمشة, الادوات الكهربائية, 
اللامبات الكهربائية. كما ارتفع ايضا سعر 
الخدمات العامة؛ على سبيل المثال كانت الاسرة 
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تدفع لدور الحضانة عن الطفل ١‏ الى ١6‏ 
روبل شهريا فصارت تدفع ١١‏ روبل وقررت 
الحكرمة خفض التدفئة المركزية داخل البيوت 
من عشرين درجة الى خمسة عشر درجة وهو 
فارق كبير جدا فى شتاء روسيا. ولذلك كله 
تكتب الصحف عن أنه فى أبريل القادم- 
حينما تتم البيرسترويكا عامها السادس- 
سيحل شتاء من المجاعة والبرد. 

وفى تلك الظروف يناقش (أندريه 
أورلوف) رئيس اللجنة الحكومية لشئون 
الاصلاح الاقتصادى /١١/17(‏ سوفيتسكايا 


روسيا) امكانية ان يتقدم الغرب بمشروع 
«مارشال» لمساعدة السوفييت اقتصاديا, 
عاقدا أمله على الدول السبع الصناعية, 
منوها بأن الاتحاد السوفيتى فيما مضى كان 
يعتبر ذلك المشروع «مشروعا استعمارياء أما 
الان فيمكن بال مارشال انقاذ التجارة السوفيتية 
التى امست على حافة الاثهيار» كما يمكن 
بالمارشال: ,مساعدة الدولة على الاندماج فى 
الشبكة الاقتصادية العالمية وانشاء هياكل 
السوق الحرة فى الداخل ويشير «اندرويه 
آورلوف» الى ان العجز فى الميزان التجارى قد 
بلغ هذا العام ستة أضعاف ماكان عليه العام 
الماضى . وان العجز فى الميزانية وصل الى 
مائة وعشرين روبل (يقدره الاخرون بثلاثمائة 
مليار وهو رقم يسارى ايرادات الدولة من 
الميزائية العامة..) كما انقلبت علاقة الروبل 
بالدولار» وانعكس الوضع؛ وينتظر فى هذا 
الشهر صدور قرار بحيث يساوى الدولار 
الواحد روبلين» بعد أن كل الروبل الواحد 
يساوى ”٠‏ و١‏ ودلار. وقفى الحوار بين 
الاقتصاديين السوفييت والاميركان» يذكرهم 
السوفييت بان احد اسباب تفاقم الازمة هو 
عودة القوات العسكرية السوفييتة من البلدان 
الاشتراكية تتطليه والقوات من نفقات 
ومساكن وغير ذلك. ولكن الاميركيين عادة 
مايصابون بصمم فى تلك الحالات» لآن رؤوس 
الاموال الاميركية والاوربية لاترحب بازاحة 
العوائق الايدلوجية الا كمقدمة للحصول على 
الارباح؛ والمشاريع المربحة أمر مشكوك فيه 
فى ظل الظروف الحالية. وقد كانت حركة 
التجارة السوفيتية مع الغرب أنشط واقرى 
فى عهد بريجنيف؛ وبذلك تثبت أوروبا أن من 
الافضل لها أن تتعامل مع «شيوعيين 
أغنياء» عن «ررأسماليين فقراء»!. 


سبع خطط اقتصادية تفشل 
فى عشرة شهورا 

قد يعتقد من يتابع الاوضاع الاقتصادية 
السوفيتية أنه قد أهمل حلقة ما فى سلسلة 
مايجرى ولذلك تختلط عليه المشاريع 
والبرامج والاسماء (أبالكين)؛ (آشاتالين) 
»(بيتراكوف), (خطة ال..0 يوما) ؛ (خطة 
الحكرمة) السخ. ولكن الوضعالمعقد 
والصراعات السياسية قد أشاع البلبلة ونشر 
أكثر من خطة للخروج من الازمة حتى ان 
عدد الخطط الاقتصادية التى تم وضعها 
ونقاشها ورفضها قد بلغت سبع خطط خلال 
عشره شهور. أى بمعدل خطة كل أربعين يرما 
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تقريبا! وقد صرح ابالكين ذات مرة بأن 
: «رأحدى مشاكلنا الاساسية اننا لاندرى ماالذى 
نريده بالضبط من الاقتصاد». 


الخطة الاولى 

هى التى طرحتها البيرسترويكا وهى 
خطة الاكاديمي (ابالكين) واطلق عليها 
:برخطة الاستقرار الاقنتصادى» وذلك فى 
نوفمبر 1148 معلنا أنه لابد من الرصول 
لاستقرار اقتصادى فى نهاية عام 84: ثم يبدا 
من يناير 144 عملية التحول لمدة عامين 
لانشاء هماكل السوق . وقد قبل مؤتمر نواب 
الشعب بالخطة واسثمر العمل بها شهرين 
واتضح فى الواقع فشلها الذريع لان الاوضاع 
ازدادت سوط ؛ واعترف (ابالكين) نفسه 
بذلك؛ وعاد المؤتمر فرفضها مؤكدا أنها لاتصلح 
ولم تثبت نجاحها. 


الخطة الثانية 

هى التى أعدها أبالكين مرة أخرى 
وقدمها ريجكوف رئيس الوزراء فى 4" مايو 
وفى العدد الخامس «اليسار» عرض 
لتلك الخطة واتجاهاتها العامة. وقد رفض 
البر لان السوفيتى الخطة وطالب باقالة 
ريجكوف, ثم طالب الحكومة بتعديل هذه 
الخطة بمراعاة ملاحظات النواب والعودة 
بالصيغة الجديدة للخطة الى البرلمان فى اول 
سبتمبر هذا العام. 


الخطة الثالثة 

أثناء دورة البرلان التى رفضت الخطة 
الثانية كان برلان روسيا مجتمعاء ورفض هو 
الاخر تلك الخطة فى 6! مايوء وقرر تكليف 
مجموعة اقتصادية برئاسة الاكاديمي «شاتالين» 
ومعهويافلينكسي» (المستشار الاقتصادى 
لجمهورية روسيا) بوضع خطة اخرى بحيث 
تصلع للتطبين فى الاتحاد بكافة جمهررياته 
ولروسيا. وتم اعداد تلك المخطة فى ظرف شهر 
واحد وعرفت باسم (خطة ال١20‏ يوما) ثم 
سميث (خطة ال١٠٠60‏ يوما). 


الخطة , الرابعة 
مع ظهور خطة روسيا البديلة؛ قر البرلمان 
تشكيل مجموعة عمل برئاسة الاكاديمى: 
«أجانبيجيان» وذلك فى يونيه لدراسة خطة 
برابالكين» الحكومية وخطة «شاتالين» الروسية 
والترصل لخطة أخرى من مجموع الخطتين 
والملاحظات عليهما وفى نفس الشهر يونية 


أعلنت روسيا «بيان السيادة» ما ضاعف من 
خطورة وضع «يلتسين» السياسى باعتباره 
رئيسا لأكبر الجبسهوريات ومزايدا على 
جرباتشوف. 


الخطة الخامسة 

حين لمس جرباتشوف بروز «بلتسين» 
السياسى وبروزه ببرنامج اقتصادى مع تركيز 
الغرب على تلميع يلتسين ٠‏ دعاه جرباتشوف 
برثئيقة وقعها الاثنان فى ؟ أغسطس الى 
وضع برنامج مشترك للانتقال الى السوق» 
ووضع تلك الخطة الاكاديمى «شاتالين» وكان 
الاتفاق أن تشتمل الخطة على العناصر 
الاساسية فى خطة روسيا. ونشرت المخنطة فى 
الصحف تمت عنران: «الانسان. الخرية. 
السوق» ليتعرف القارئ الى خطوطها العامة 
وذلك فى "١‏ سبتمبر. 


الخطة السادسة 

فى ٠١‏ سبتمبر افتتح البرلان السوفيتى 
دورة أعماله الرابعة ليناقش: 

-١‏ خطة ريجكوف ابالكين المعدلة بعنوان 
(البرنامج الحكومى لتشكيل هياكل وطرق 
عمل السوق). 

7- الخطة التوفيقية التى أعدها 
برأجابينجيان» كحل وسط بين برمان روسيا 
والبرلان السوقيتى. 

'- الخنطة التى اتفق عليها جرباتشوف 
ويلتسين وأعدها «شاتالين» 

وفى تلك الدورة لم يكن لدى النواب فى 
البرلمان السوفيتى تفاصيل خطة الحكومة 


ريجكوف 
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(ابالكين) ولاخطة (شاتالين) ولا 
«أجانبيجيان»! وكان عليهم ان يختاروا من 
بين تلك الخطط الثلاث: فرفضرها جميعا بناء 
على مالديهم من المام بالمخطوط العامة! 

وفى تلك الدورة صرح جرباتشوف بأثه لر 
ترك له الاختيار لاختار خطة (شاتالين):(فى 
مواجهة ريجكوف رئيس الوزراء الذى قال فيما 
بعد ان تصريح جرباتشوف ذلك كان مفاجاأة 
له). ولان جرباتشوف يمثئل حلا وسطا ببن 
خطة الحكومة التدريجية وخطة يلدسين؛ فقد 
اقترح لتفادى الازمة البرلمانية.. والوزارية ان 
يشكل لجنة لاعداد خطة سابعةا وتم تشكيلها 
برئاسة (بيتراكرف) على ان تقدم اللجنة 
الخطة الجديدة فى موعد أقصاه ١0‏ أكتوبر 
الحالى. وان تضع فى اعتبارها كافة ملاحظات 
البرلان والجمهوريات الاخرى والبرامج السابقة 
عليها. ولكن «يلتسين» من باب معاكسة 
جرباتشوف أقر فى برلمان روسيا خطة شاتالإن 
باعتبارها الخطة الصالحة له. 


الخطة السابعة 

يدا البرلمان السوفيتى فى نقاشها (وهى 
لم تنشر بعد)ء؛ وقال يلعسين عنها:«آن 
تنفيذها يعنى تنفيذ الكارثة الاقتصادية», 
وان الخطة الجديدة ليست الا محاولة للجمع 
بين (الافعى والقنفذ) فى سلة واحدة, كما 
أعلن ان روسيا لن تلتزم بتلك الخطة ما يهدد 
:نصاعب فى العلاقات الاتحادية بين روسيا 
وبقية الجمهوريات. 

وول مايمكن التوقف عنده فى كل تلك 
الخطط أن واضعيها: (ابالكين. شاتالين. 
بيتراكوف) كلهم هم أعضاء فى مجلس 
الرئاسة الذى استحدثه جرباتشوف, وانه هو 
الذى اختارهم بنفسه. وان تلك الخطط قد 
فشلت لاسباب موضوعية؛ ولاسباب ذانية 
تتعلق بالصراع السياسى بين يلنسين 
(الداعى للسرق الحرة فورا) وريسجكرف 
(السوق ولكن بالتدريج) وجرباتشورك 
(السوق ولكن دون انفجارات تهدد وضع 
السلطة الحالية). 

ولهنا يمكن الحديث عن ثلاثة انجاهات 
وسيبع خطط. الاتهاه الاول الذي يبلورهة 
(تشاتالين) والثانى يبلوره (أبالكين) والثالث 
محاولة للجمع بين الطرفين. 

الاتجاهالارل 

يمثل هذا الاتهاه الاكاديمى «شاتالين» الذى 
حبذ جرباتشوف برنامجه بينما أيده يلدسين 
بحراره وقد استحسن علماء الاقتصاد 
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الأمريكيون ايضا هذا البرنامج الذى وضعه 
شاتالين مرتين » مرة فى صيغة (برنامج 0.٠‏ 
يوما) لروسياء ثم مرة اخرى للاتحاد ككل 
بعنوان (الانسان. الحرية. السوق) وقالوا عنه 
أنه برنامج: «التجديد الشامل الذى ينفق مع 
المواصفات العالمية رغم بعض النواقص هنا أو 
هناك «وتشير مجلة (أجنيوك العدد ا 
سبتمبر) فى مقالة للاقتصادى المعروف 
«نيقولاى شيمليوف» الى أن برنامج شاتالين 
يخلر من الرطانة الاشتراكية ولايحمل بقايا 
التقاليد الايديولوجية التى عفى عليها الزمن 
وتنوه الكرمسومولسكايا فى ٠١ /١‏ ان هذا 
البرنامج قد تخلص نهانيا من التقيد 
بالابدلوجية والاشتراكية وتلك ميزته 
الرئيسية: 

الاتماه الثانى 


هواتجاه مجموعة الاقتصاديين التى 
يقودها الاكاديمى (ابالكين) ويمثل على حد 
قول البعض: «سياسة متذبذبة للانتقال الى 
السوق؛ والتمسك اللفظى ب: الخيار 
الاشتراكى والتمسك الفعلى بدور الدولة 
ومصالح الفئات المرتبطة بالاجهزة» وبينما 
يطرح برنامج «شاتالين» فعليا علاجا 
بالصدمات والانتقال للسوق خلال سنة واربعة 
اشهر فان برنامج ابالكين يرى ضرورة الانتقال 
التدريجى وعلى مدى ثلاث سنوات ويرى 
(ابالكين) ضرورة اشراف الدولة على عملية 
التحول لكى لا تنفلت. 


ماهو المشترك بين البرامج 
الاقتصادية المتعددة؟ 


يجمع كافة الاقتصاديين السوفييت على 
ان هناك أمرا اساسيا يجمع بين البرامج 
المختلفة ويوحد الانجاهين الاساسيين وهو : 
ضرورة الانتقال للسوق الحرة, والاعتراف 
بدرجات واشكال مختلفة بالملكية الخاصة. 
وضرورة تقل ملكية الدولة الى المزسسات 
الخاصة والافراد ولذلك تكتب صحيفة 
(سوفيتسكايا روسيا) فى ٠١/١17‏ قائلة: 
فئ الحقيقة فان الفرق بين البرنامج الحكومى 
وبرنامج شاتالين هو فى الايقاع الذى يجب ان 
بعم به التحول؛ وماعدا ذلك فائنا لاجد فروقا 
اخرئ جوهرينة وعلى النرغم من صحة تلك 
الملاخظة الا أن التضارب والتعددية والبرامج 
الحكرمية وشاتالين كل ذلك يعكس درجة من 
التصورات المختلفة لكيفية اقتسام المصالح 
الجديدة التى ستنشا مع نشوء السوق نفسه. 
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الخلاف بين شاتالين وابالكين 
أو بين الدولة والدولة 


لقد أقرت الدولة والحزب- من أعلى- 
الاتجاه للملكية الخاصة والسوقء فالاكاديمى 
«شاتالين» وان بدا أنه يقف فى الجانب المناوئ 
للحكومة الا انه يمثل الدولة نفسهاء ولاتعكس 
معارضته الاقتصادية طابعا شعبيا أو 
ديمقراطيا والصراع بينه وبين (ابالكين) هو 
حوار العين اليمنى مع اليسرى لنفس الوجه. 
وينطلق برنامج شاتالين من السوق أولا 
باعتبار ان وجودها هو الذى سيخرك الانتاج 
ويطوره ولذلك يجب البدء بانشاء اليات السوق 
(البورصة المالية- الاسهم والسندات- بورصة 
العمل- البئوك المشخصصة اطلاق منافسة 
السلع الاجنبية؛ اقامة المناطق الحرة» استخدام 
قوة العمل المأجورة) والسوق عنده هى التى 
تحدد كل شئ: الانتاج ونوعياته وكمياته 
وأسعاره والاجور وغير ذلك؛ وباختصار فائها 
كما قال الاميركان سوق: تطابق المواصفات 
العالمية. والسوق واقتصادها عند شاتالين 
ينطلق من مبدأ «آدم سميث» المعروف: «مهمة 
الاقتصاد أن يكون فعالا لا عادلا» والسوق 
عنده لابد ان تبدآ وتتشكل فى كل جمهورية 
على حدة ثم تتشابك مع الاسواق الاخرى 
لينشا من كل ذلك «سوق سوفيتي مشترك» 
لا العكس. 

وحينما يلفت البعض نظر «شاتالين» الى 
ان خطته هذه كفيلة بهدم الاتحاد السوفيتى 
كدولة اتحادية وتفكيكها كوحده اقتصادية, 
يقول: «ان تشكيل وحدة اقتصادية من اسفل 
الى اعلى هو فرصتنا الاخيرة للحفاظ على 
الاتحاد, اما الاستمرار فى الوضع الحالى فهو 
حل للاتحادء فقد حصلت روسيا واكراينيا 
وبيلاروسيا والبلطيق على سيادتهاء وقريبا 


©»©» 
الادماء السو نييت 
يتهمون جورباتشوف 
هالداعوة 


تلبعث اق رأسهائية 


يكون لها عملة خاصة وجمارك وغير ذلك. 

أما السوق عند «أبالكَين» والحكومة فانها 
تممل- مع انها الهدف- الدرجة الثانية بعد 
محاولة إنقاذ الاقتصاد برفع الاسعار اولاء 
والضرائب وتنشا السوق بالنقل التدريجى 
ملكية الدولة الى المواطنين والمؤسسات الخاصة 
مع التركيز فى البداية على الشركات المساهمة 
وخاصة بالنسبة للمشاريع والمصانع الكبرى, 
والبذء بالمقاهى والمخلات وورش التصليح 
والاكشاك وغير ذلك والسوق عنذه لابد وان 
تتوازن بدور الدولة واجهزتهاء والاستمرار فى 
برمجة الاقتصاد- وهو مايرفضه شاتالين 
نهائها- ويعترف ابالكين فى الوقت نفسه بان 
تنفيذ خطته: «غيرممكن دون رفع الاسعار 
والانتقاص من مكاسب الكادحين» (جريدة 
العمل) وبلوم ابالكين خطة شاتالين 
لانها: «تنفى عمليا المحافظة على وضع الدولة 
السوفيتية»؛ فالسوق عند ابالكين تبدأ من 
أعلى؛ من السوق الاتحادية ثم تتتضرع الى 
الجمهوريات الاخرى؛ والعامل الموجه والمنظم 
هو المركز ويقول ان خطة شاتالين ستؤدى 
لاختفاء الاتحاد السوفيتى واختلال موازين 
القرى العالمية. وبينما ينص ابالكين على 
ضرورة ان يقدم المشترى لمؤسسات الدولة بيانا 
عن مصدر دخله؛ فان شاتالين يطالب باعلان 
العفو العام لكل من تمت محاكمته على اساس 
المواد الدستورية التى حرمت المضاربة والتجارة 
أى الافراج الرسمى عن رؤوس اموال السوق 
السوداء وبينما يركز ابالكين على التعريضات 
(وهى هزيلة جدا) والمعاشات؛ فان شاتالين 
يتجاهل ذلك من الناحية الفعلية منطلقا من 
ان :« علينا ان ندفع ضريبة التقدم والسوق» 
ويخشى برنامج الحكومة من انفجارات 
الاضطرابات؛ بينما لايخشاها شاتالين معتبرا 
أن الاوضاع الاقتصادية الحالية هى التى 
ستقود للاضرابات والانتفاضات.وآن الناس 
يعانون فى ظل اسعار حكومية ثابته (مع 
غياب فعلى للسلع) اكثر ما سيعانون فيما 
بعد 

الملكبة الخاصة وملكية الارض 


ينطلق برنامج «شاتالين» بوضوح من أن 
الحديث عن السوق , والاقتصاد الفعال؛ وكل 
ذلك آمر مستحيل طالما لم تحل مشكلة الملكية 
الخاصة بوضوح وبنصوص تشريعية ولابد من 
النص عليها بصورة مطلقة باعتبارها الشكل 
الاساسى للملكية ويقول برنامجه: «الحق فى 
“الملكية يتجسد عبر. حل وتفكيك قطاع الدولة 
ونقله للملكيات الخاصة؛ ليس من باب الثأر ار 
الانتقام: ولكن لتثبيت حقوق الانسان ونصيبه 
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فئ الثورة القرمية؛ فالمالك الخاص ذو مصلحة 
فى استقرار المجتمع»كما ان خبرتنا المحزنة 
تؤكد ان من لايملك شيئا يصبح عنصرا خطرا 
على المجتمع؛ ويقترح جرد ثروة البلاد 
القرمية والبدء فى توزيعها بشكل أو باخر اما 
فى المجال الزراعى؛ فيطالب يتمليك الارض 
للفلاحين بما فى ذلك حق بيعها ورهئها 
وتوريثها وتتحفظ خطة ابالكين والحكومة فى 
ذلك المجال؛ فتشير الى الملكيةالخاصة 
باعتبارها شكلا من اشكال الملكية تقف على 
قدم المساواة مع ملكيات الدولة. وفى المجال 
الزراعى تطالب الحكومة بتاجير الارض 
للفلاحين والبدء بالسوفخوزات غير النتجة 
فى المرحلة الاولى وهو ماتعتمد عليه الحكومة 
فى اقامة التوازن بين السوق والدولة ويقعرح 
برنامج (ابالكين والحكومة) هو الاخر بيع 
٠‏ من ممتلكات الدولة مثله مثل برنامج 
شاتالين ولكن على مدى اطول. ويتفق الاثنان 
فى ضرورة سد العجز فى الميزانية عن طريق 
تخفيض المساعدات الخارجية بنسبة ٠0‏ 
وتخفيض الميزانية العسكرية وتقليص الدعُم 
للمزسسات الحكومية الخاسرة. 


لماذا تفشل الخطط؟ 

وعلى الرغم من الفروق فى المدخل للاتمجاه 
نحر السوق الا أن البرنامجين الرئيسيين 
يتفقان على حل القطاع العام؛ وعلى ان 
الطريق الوحيد هو الانفتاح الاقتصادى 
والملكية الخاصة. وتنص على ذلك الخنطة 
السابعة التى تقدم بها جرباتشوف فى 
ونشرت فى ,٠١/١7‏ ويقول 
جرباتشرف: «سوف تشرف على عملية نزع 
ملكية:الدولة على المستوى الاتحادى هيئة 
تسمى: «اصندوق الممدلكات الحكومية للانحاد 
السزفيتى» على ان تنشآ هيئات مماثلة فى 


الجمهوريات الاخرى وبشير البرنامج فى المرحلة 
الارلى الى: «تمليك الاقراد واجراء اصلاح 
زراعى». 

والسبب فى الاخفاق المتوالى لتلك البرامج 
هو الازمة تفسها. فالدولة التى تعرض 
مؤسساتها للبيع لاتجد المشترى فبينما تبلغ 
قيمة ممتلكات الدولة (! تريليون رويل), فان 
المدخرات والاموال فى السوق السوداء 
لاتتجاوز ال 7٠١(‏ مليار رويل). ولحل تلك 
المشكلة تقترح يعض الاراء اقراض المواطنين 
من بئوك الدولة ولكن الدولة نقسها تعانى 
عجزا فى الميزانية ولايسعها الاقراض؟ ومن 
ناحية اخرى يعود الفشل الى أن الخطط كلها 
لاتحدد اليات واضحة لنقل ملكيات الدولة 
للمؤسسات والافراد.. هل يكون ذلك بنقل 
الملكية مجانا كما يرى البعض؟ ببيعها باسعار 
السوق؟ ببيعها بعض التنازلات؟. واخيرا فأن 
تلك البرامج تفتقد قوة التنفيذ ولاتجد صدى 
لها فى التشريعات والدسترر والقرانين. 

وتفشل البرامج المتعددة باتجاهيها 
الرئيسيين نتيجة للصراع السياسى بين 
مختلف القوى؛ وهو صراع لايستنكف اللجوء 
الى الحوادث المصطنعة لاحاطة الزعماء بهالة 
جماهيرية؛ فمرة يصاب ريجك وك رئيس 
الوزراء فى حادثة سيارة مجهولة؛ ومرة أخرى 
يصاب يلتسين فى حادثة سيارة آأخرى. 

وتخفق البرامج ايضا لاسباب موضوعية» 
منها ان الحكومة (ابالكين) تريد أن تضمن 
موطا قدم لنفسها فى السوق الذى تقيمهء 
وتود لو أقامت نوعا من الشراكة مع رجال 
السوق. وعلى سبيل المثال فأن مصنع (كاماز) 
لصناعة سيارات النقل قد أمسى شركة 
مساهمة؛ ولكن احدا من سكان المدينة المقام 
فوقها المصنع لم يحصل على سهم واحد فى 
تلك الشركة. فقد تقاسمتادارة الصتع 
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والعاملون فيه مع المسئولين فى وزارة النقل 
والمواصلات الاسهم كلها!. وخطة الحكومة 
التدريجية (التى تنطلق من رقع الاسعار) 
تسعى لأن تكون الوزارات والمصالع الحكومية 
طرفا مباشرا ومالكا مستفيدا بالتدريج عند 
التحول للسوق. ويتضح ذلك ايضا من حالات 
المشاريع الخاصة التى تنشا كلها تحت جناح 
الدولة وبرعايتها. اذ تقوم المؤسسات الحكومية 
بتوفير (المقرات والادوات والتسهيلات 
ورؤوس الاموال الجامدة) للمشاريع الخاصة 
باعتبارها جزعا من رأس مال المشروع؛ وبذلك 
ينقلب الذين يوقعون على تلك التصاريح الى, 
رجال اعمال يتلمقون حصة لانهم قدموا 
مالايملكونه لمن لايستحقونها. 

وهناك مثال اخرء فقد رفض مجلس 
الوزرا »ادراج بعض فروع الانتاج فى الاشكال 
القابلة للملكية مالم تملك الحكومة /0١‏ من 
الاسهم وكانت فضيحة بيع الطائرات الحربية 
(آنت) شكلا من الشراكة بين الدولة فى ثويها 
القديم والدولة فى ثوبها الجديد؛ أو بين الدولة 
والسوق وكانت فئة الموظفين تحصل فيما مضى 
على دخولها المميزة من المكافات والجوائز 
والتسهيلات والهدايا فاخذت تحاول الآن 
الحفاظ على وجودها باعتيارها من اصحاب 
المشاريع الحرة. 

والان ققد رفض يلتسين الخطة السابعة, 
وتوجه للبرلمان الروسى- رغم مرضه- ليقول 
للبرلان:« ان تنفيذ تلك الخطة يعنى كارئة 
اقتصادية ويدفعنا ذلك لرفضها والالتزام 
بخطتنا السابقة بغض النظر عن أى شئ ,كما 
استقال «يافلينسكى «مستشار روسيا 
الاقتصادى, أما جرباتشرف فقد توجه 
)٠١ /16(‏ إلى البرلمان السوفيتى الاتحادى 
لينهال النقد والغضب على يلتسين الذى 
يوجه الانذارات للدولة وكأنه الرئيس الوحيد 
للجمهررية الوحيدة فى اتحاد يتألف من ١9‏ 
جمهورية أما يلتسين فقد أصر على العمل 
بخطته؛ وصك عملة روسية ٠‏ واقامة حواجز 
جمركية؛ كما طالب باقالة وزارة ريجكوف. 

وقد يتساعل البعض: وأين المزب فى هذه 
القصة؟ وما تصور السلطة لدوره الان؟ لقد 
حدد جرباتشوف دور الحزب فى كلمته فى 
8 فى الاجتماع الموسع للجنة المركزية 
حين قال لهم «ان قدرة المزب على المحافظة 
على وضعه كحزب حاكم تتوقف الان على 
طبيعة أعماله فى ظروف الانتقال]لى السوق» 
وان اسنمرار التفكير القديم خطر يهدد وجود 
الحزب» ماالذى يمكن أن تسغر عنه هذه 
الازمة؟.. خطة ثامئة؟ 
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وسائة نندن 


المؤتمرالسنوى 
لاتحاد نقابات العمال 


ٍ 6 5 


منذ ست سنوات. كان «لين مورى» 
الزعيم السابق لاتحاد نقاباتالعمال 
البريطانيين يتحدث فى جمع من الصحفيين» 
حين أدهش الحاضرين بسؤال غريب عندما 
قال: برماهر الهدف مناتحاد النقابات؟» وفى 
نفس اليوم أعلن تقاعده. وقد اجتمعت سوء 
صحته مع أسباب أخرى لدفعه لاتخاذ القرار 

لقد عاصر التاتشرية التى حاصرت الحركة 
النقابية والعمالية وكبلتها بقوانين جديدة 
صارمة وتخبطت سياسة النقابات فانخقض 
عددها وأعضازها بشكل ملفت للنظر: وقد 
شهد الشهر الماضى الموتمر السنوى ال 1117 
لنقابات العمال الذى انعقد بمدينة بلاكبول» 
ليبدا به النشاط السياسى ومؤتمر الأحزاب 
السياسية بعد إجازة الصيف. 

والظاهرة الأولى الملفتة للنظر الآن إلى 
جانب انخفاض العضوية؛ هى اندماج النقابات 
المتشابهة قبيل الاجتماع صرح «بيل جوردان» 
رئيس النقابات الهندسية؛ أناتحادا «ضخما» 
لعمال الصناعات الهندسية تشكل الآن وسيضم 
مليونى عامل. وهذا مايخشاه قادة الاتحاد 
الذين يرون فى تضخم بعض النقابات تهديدا 
لمناصبهم. 

والظاهرة الثانية هى ضخامة مصروفات 
الأتحاد ففى عآم :1417 كان دخل الاتحاد 
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السنوى حوالى أربعين جنيهاً: آما هذا العام 
فقد وصل إلى سبعة ملايين استرلينى مع ذلك 
زادت المصروفات ٠‏ 40 الف استرلينى. 

وناقش المؤتمر تخفيض المصروفات إذ بدون 
هذا ستصل ديون الاتحاد إلى مليونى جنيه 
فى نهاية عام 1541: 

لماذا تنخفض العضرية؟ هل السبتٍ هو 
التغيرات العى اجرتها التاتشرية فى 
بريطانيا؟ آم هو القوانين القمعية الصادرة فى 
عهدها لكبت الحركة العمالية والنقابية؟ لقد 
وصلت العضرية عام 15174 أى فى بداية 
تولى السيدة تاتشر الحكم (أول فترة) إلى 
١‏ مليون عضوء انخفضت وقت انعقاد المؤتمر 
إلى ثانية ملايين! وكان الاعتقاد السائد فى 
القيادة العمالية آن الاتحاد يمكنه الاستمرار 
بنفس الأعباء مما ساهم فى زادة الازمة. لذا 
وضع المؤقر خططأً جديدة لايقاف الانفاق الزائد 
وفرض قيود على التوظيف فى أجهزة الاتحاد 


المتضخمه ووضعت إحدى لجان المؤتمر فائمة 
أولوبات محددة؛ وعلى سبيل المثال ستمنع 
المظاهرات العمالية التى لاتلقى تاييئاً كافياً 

وتمت خلال فترة ما قبل انعقاد المؤتمر 
السنوى غدة محاولات لاجتذاب أعضاء جدد. 
لكنها لم تكن مرضية. وضمنها حمله تجنيد 
استغرقت ثلاثة أسابيع؛ اتصلت فيها ١4‏ 
ثقابة ب 717 شركة بمدينة مانشستر؛ تضم عدة 
فنادق وشركات لتجارة التجزئة والخدمات 


على ابواب المصانع يوزعون الكتيبات 
والمنشورات. لكن الحملة أزعجت أصحاب 
العمل ولم تقيم نتائجها بالكامل حتى الآن. 
لكن الخبرة تفيد ان كل نقابة عليها ان تتحرك 
بمفردها حسب ظروفها؛ إلى جانب آن مشاركة 
الاتحاد العام تكلف أموالاً اكثر فى وقتث يجرى 
فيه تخفيض النفقات. 

وهناك إدراك يان الأيام الذهبية لاتحاد 
النقابات قد ولت ففى الماضى كان يعتمد على 
شخصيات بعينها تتحرك بنفوذهاء لكن هذا 
لميعدالوضعالسائد الآن. ومازالت 
السكرتارية العامة للاتحاد تنفذ نفس الخطط 
القديمة التى وضعت آيام مجد النقابات؛ عندما 
شاركت فى إسقاط حكومة كالاهانى العمالية 
.عام 1515 فيما عرف بشتاء السخط. كان 
للنقابات آنذاك قوة كبيرة فيتالمجتمع 
البريطانى» وهذا ماجعل مهمة السيدة تاتشرء 
الآولى؛ أن تكسر شوكتها بقوانين مكبلة 
لحرياتها وحركاتها. وفى بداية التسعينات 
يتحرك حزب العمال نفسه فى اتجاه التحول 
إلى حزب سياسى تقليدى لانسيطر عليه 
النقابات التى آنشاته وكان يتحدث باسمها 
ويحكم بقوتها. وكانت هناك «جئة الاتصال, 
ووظيفتها الرسمية هى الاجتماع بقيادة حزب 
العمال مرة كل شهر بشكل دورى لتنسيق 
العمل؛ وكان هذا الاجتماع يتم إما فى مجلس 
العموم أو فى «كونجرس هاوس» مقر الاتحاد. 
وحتى انعقاد المؤتمر السنوى لم يتم آى اجتماع 
لهذه اللجنة خلال العام السايق؛ ولم يعلن عن 
آى اجتماع مقبل. وصحيح آن هناك فى قيادة 
حزب العمال «الكينوكية» الجديدة من يذهب 
إلى «ك و نجرس هاوس» لشرح وجهة نظرهء 
لكن هذا يتم بشكل فردى وليس بشكل 
حزبى- سياسى. وهذا هو فى خقيقة الامر 
التغير الأساسى فى مصر الجديد. إن القيادة 
الجديدة لحزب العمال تريد تحويل الحزب إلى 
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مؤسسة حزبية- سياسية تعير عن جماهير 
أعرض بكثير من جماهير عمال النقابات» 
وهى تريد إقناعهم بأن سيطرة التقابات على 
الحزب قد انتهت فى نفس الوقت الذى تنشا 
فيه علاقة ,رخاصة» جديدة لاتكبل الحزب. 


دور جديد 

وبرز رآى فى المؤتمر نادى بتحويل الاتحاد 
إلى «هيثئة بحثية» ذات ميزانية مناسبة تمولها 
النقابات. وظيفتها توفير المعلرمات للنقابات 
عن أسواق العمالة, والعلاقات الصناعية, 
والاماط المتفيرة فى العمل. والاجور, 
والقوانين العمالية. آى آن يتحول الاتحاد إلى 
خزائة تزود العمال ونقاباتهم بالافكار. يضعها 
فى أولويات وبترك الباقى للنقابات؛ ومعنى 
هذا آن يضع الاتحاد الخنطوط العامة 
والخيارات؛ وتتخذ النقابات قراراتها. 

وهناك اتهجاه عام الآن نحو «اتدماج» 
النقابات المتشابهة لتصبح نقابات عملاقة تضم 
الملايين. منذ عشرين عاماً كان الاتحاد يضم 
٠‏ ثقابة, انخفض هذا العدد عام 1914 


إلى 117 نقابة وحضر المؤتمر هذا العام 1/97 
نقابة, ويرجح ألا يزيد عدد النقابات 
البرطيانية بعد عشر سنوات عن عشرين. 

وتهم الآن إعادة رسم خريطة جديدة 
للنقابات البريطانية إذ لن يقف تيار الاتدماج 
نتحرك فى اتجاة عصر 

ب : «نقابة عمال النجارة» و 
«نقابة عمال البناء» و «نقابة عمال الطباعة» و 
«نقابات البريد» و «نقابة الاتصالات السلكية 
واللاسلكية» و «نقابةعمالالسكك 
الحديدية». ويفتح هذا الاتجاه إمكانيات القيام 
بجهرد مشتركة. وهنا نقول آن عمليات 
الاندماج التى تمت خلال العشر سنوات السابقة 
لم يكن لها آى منطق صناعى وقد لاتعنى 
اندماج النقابات الأنتاجية المتشابهة. وعندما 
تصبح النقابات عملاقة فقد لايكون لديها 
حاجة للاتحاد وانما قد تقوم هى بكل شهىء 
حتى تخفض مصاريقها. من هنا فالاحتمال 
الأكبر هر نهاية «اتحاد النقابات» بشكله 
الحالى. 

على أن إذا كان اتحاد النقابات يتعثر 
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بحثا عن طريق جديد» فكذلك القيادات التى 
نبت آنها لاتملك رؤية واضحة لكيفية مواجهة 
التغيرات الجديدة التى تجتاح العالم؛ والنتيجة 
انهم دخلوًا الكثير من المعارك السياسية 
والطبقية والصناعية الخاسرة خلال السنوات 
العشر الماضية. فقد خاضت «تقابة عمال 
المناجم» معركة إضراب طويلة مريرة وخسرت 
فى النهاية. وقامت «نقابة عمال الطباعة, 
باضراب خاسر ضد إدخال التكنولوجيا الجديدة 
التى آرادها «روبرت موردوخ» فى صحف 
التايمز. وقادت نقابة سائقى القطارات الحديثئة 
إضراباً خاسراً للاحتفاظ بوقاد كمساعد فى 
القطارات النى لانتحتاج إلى وقاد. رهكذا 
توالت ضربات ساحقة ضد النقابات من حكومة 
المحافظين. وما كانت هذه الضربات لتكون 
ساحقة بهذا الشكل لو كانت النقابات قد 
اختارت ان تتبع نصيحة مورى رئيس الاتحاد 
السابق وآخرين بترتيب وتنظيم نفسهاء وذلك 
قبل آن تقرم السيدة تاتشر بذلك بنفسها. 
لكن لايبدو كل شىء مظلماء فقد يكن مازال 
فى الوقت متسع؛ فقد تكون الحكومة قد 
أخافت النقابات؛ ولكن هذه لم تنهار. 

وفى عصر يحاول فيه اصحاب الأعمال 
استبدال المساومة الجماعية بعقود شخصية, 
فإن النقابات تخسر أعضاءها يأعداد كبيرة. 

وقد أظهر إضراب عمال بترول بحر 
الشمال» مؤخراًء آهمية تنظيم نقابات العمال 
ضد لوائح الامن الصناعى غير الموجودة. 
وربما تستمر شركات البترول فى إبعاد النقابات 
عن منصات الانتاج؛ إلا أنها حين تفعل ذلك» 
فسيواجهون بقوة عمل ساخطة. 

ومن القضايا الهامة الموقف من البيئة, 
فقد بدأت النقابات تظهر أنها يمكن أن يكورن 
لها دور نشط لايقاف إنهاك طبقة الأوزون فى 
الغلاف الجوى وفى تحسين المشاكل التى 
يفرضها تلوث البيئة والتخلص من النفايات 
السامة. 

لقد كان الاجتماع السنوى لاتحاد نقابات 
العمال البريطائين هذا العام بالتحديد فرصة 
سائنحة لإطلاق ناقوس الخطر للنقابات؛ حتى 
ترتب نفسها لتتواعم مع العصر الجديد؛ء حتى 
لا تدمر نفسهاء فالصراع ضد التاتشرية 
وقوانينها المكبَلَّة للعمل النقابى ينبغى 
الايختلط بضرورة التغيير لموائمة هذا العصر 
الجديد. 

فالتغييرات الى أصابت المجتمع 
البريطانى خلال السنوات الماضية انعكست 
على بنية الصناعة البريطانية» وأوريا كلها 
تواجه عصراً جديداً وعلى النقابات آن تدكيف 


معة. 
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ماذا حدث فى دول شرق أوربا ؟ 

وماذا يحدث فى الاتحاد السوفيتى الآن؟! 

.. فى خطاب القاه دالاس وزير خارجية 
أمريكا الاسبق بعد المؤتمر العشرين للحزب 
السوقيتي. قال: 
«لقد قلت أن هناك دليلا على وجود قوى 
داخل الاتحاد السوفيتى تتطلع الى مزيد من 
الليبرالية.. 

«إذا استمرت هذه القوى فى النمو 
وواصلت استجماع قوتها داخل الاتحاد 
السوفيتى؛ لامكننا أن نعيش, وأن نامل بحق 
كما قلت؛ فى عقد من الزمن أو ربما فى جيل 
واحد بتحقيق الهدف العظيم لسياستنا. .» 

وفى مؤتمر صحفى عقده دالاس فى 
أكتوبر 54 .. صرح: 

«.. إن المطمع البعيد المدى. رحقا 
أستطيع أن أقول اليقين البعيد المدى: هو أنه 
سوف يكون هناك تحول فى السياسات الراهنه 
للحكام السوفيت بحيث أنهم سيغدون قوميين 
أكثر واميين أقل..» 

.. وبالفعل تحركت هذه القوى التى جمغت 
الأموال من السرقة والرشوة والعمولات 
والتدليس والنهب واستغلال السلطة.. لم 
تتحرك فى الاتحاد السوقيتى فحسبء بل 
كانت أكثر قوة وفاعلية فى دول شرق أوريا.. 

وشاهد الاتحاد السوفيعى ما لم يخطر 
على بال: وظهرت التزاعاث القرمية, بين 
الجمهوريات السوفيتية.. وقامثٌ المظاهرات فى 
موسكر ترفع اعلام التعدديية كما حظم 
المتظاهرون مدينة ذروخوسى بجيؤرجيا» تمثال 
لمنين وهنف المتظاهرون فى تشيكوسلوفاكيا 
والمجر «كفى لينين».. وكلها مظاهرات قامت 
فى المدن, لم يقم بها العمال أو الفلاحون فى 
دول العمال والفلاحين.. 

فٍماهى هذه القوى التئ تخركت ضد 
الاشتراكية؟! 

مع قيام الصناعة تالفت برجوازية تتذبزذب 
بين البروليتاريا (العمال) وبين البرجوازية 
(اصحاب رؤوس الاموال).. هذه الفثئات 
الراسعه من البرجوازية الصغيرة التى تتشكل 
فى المصانع الصغيرة المندشرة فى عموم البلاد 


نظرا لمتطلبات الصناعة الضخمة. ومن 
الطبيعى أن تتشرب المناهيم البرجوازية 
الصغيرة الى صفوف العمال.. وأيضا الى 
صفرف الاحزاب العمالية.. 

وقال لينين بعد قيام الدولة السوفيتية: 

«.. وعليه يكون من الطبيعى أن تكون 
الحال على هذا النحو وأن تظل أبدا كذلك فى 
أطوار الثورة البروليتارية بالذات.. أى أن من 
الخطا الفادح الاعتقاد أن من الضرورى تحويل 
أغلبية السكان الى بروليتاريا تحويلا تاما..» 

.. ثم جاء «مارتسى تونج» من خلال 
نضاله الثورى وتعليله للثورة الصينية فحدد 
البرجوازية الصغيرة؛ فكتب عام 118178 

تشمل البرجوازية الصغيرة باستثناء 
الفلاحين الجمهور الكبير المؤلف من ال مثقفين 
وصغار التجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة. 
ثم حلل موقف كل فئة من الثورة وخاصة 
المشقفين» فقال وكانه يتنبا باحداث الطلبة عام 
4 ... فقالة 

«د.. إن المثقفين والطلبة لايشكلون طبقة 
أو فئة قائمه بناتهاء الا أنه يمكن تصنيف 
معظم المثقفين والطلبة فى الصين المعاصرة فى 
عداد البرجوازية الصغيرة من حيث أصلهم 
العائلى وشروط معيشتهم .ومرقفهم 
السياسى؛ لقد ظهر فى الصين خلال عشرات 
السنين الأخيرة» جهرر غفير من المثقفين 
والطلاب الشباب؛ وباستثناء قسم من ال مثقفين 
والطلاب الشباب تمن هم متقربين من 
الامبرهالية والبرجوازية الكبيرة ويعملرن فى 
خدمتها ويناهضون جماهير الشعب.. إن 
المشقفين وجماهير الطلبة؛ بعضهم يهجر 
صفوف الثورة ويقف منها موقفا سلبيا حتى 
وصلت الى اللحظة الحرجة؛ وإن عددا قليلا 
منهم سوف يصيح من أعداء الثورة.. 

ومنذ أمد بعيد قال لينين عن دور هذه 
الطبقة وموقفها من الثورة فقال فى بداية قيام 
الثورة السوفيتية. 
إن مايهيمن حاليا فى روسياء إنما همى 
الراسمالية البرجوازية الصغيرة التى لايوجد 
من منطلقها الا طريق واحد سواء نحر 
رأسمالية الدولة الكبيرة نحو الاشتراكية: وهذا 
الطرزيق يمر بالمرحلة التى تسمى «الحساب 
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والرقابة» اللذين يمارسهما الشعب بأسره على 
انتاج المنتجات وتوزيعها.. 

وقال لينين: 

«ليس عبئا أن تحدث معلما الاشتراكية 
عن مرحلة كاملة للانتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية: وأن ليس عبثا أنهم أشاروا الى 
الألام الطويلة التى تلازم «ولادة» المجتمع 
الجديد مع العلم أن هذا المجتمع الجديد ليس 
سوى تجريد ولايمكن أن يتجسد فى الحياة إلا 
عبر عدة محاولات ملموسه ومتنوعة وغير 
كاملة؛ رامية الى إنشاء هذه الدولة الاشتراكية 
أو تلك 

إن البرجوازى الصغير الذى ادخر بضعة 
آلاف من الروبالات؛ إنما يريد أن يصرفها 
إطلاقا لما فيه نفعه الخاص ضد الفقراء.. 

ولو رحنا نحكم على هذه الاشتراكية 
حسب مضمينها الحقيقى لرأيناء إما أنها 
تبغى أن تعيد وسائل الانتاج والتبادل 
وتؤطرها من جديد وتعيد معها علاقات 
الملكية القديمة والمجتمع القديم وإما أن تحصر 
بالقوة وسائل الانتاج التى حطمتها وكان لابد 
أن تحطم حتى هذه الوسائل الحديثة نفسها.. 
وفى الحالتين تكون هذه الاشتراكية رجعية 
طوبوية فى آن واحد.. 


ومن قادة هذا العيار اشتر اكية المتابر 
الجامعية بفحواها الرجعى ووصف لينين 
اشتراكى المنابر الجامعية بانهم ,«اصخاب العلم 
الجامعى البرجوازى البوليسى» الذين يمقتون 
تعاليم الفكر الاشتراكى العلمى.. 

فما يحدث اليوم فى العالم الاشتراكى إنما 
هو ثورة اليرجوازية الصغيرة ضد 
الاشتراكية.. وبالفعل بدات عناصرها داخل 
الدول الاشتراكية وخارجها الى إعادة 
الانحرافات القديمة الى شجبها الفكر 
الاشتراكى العلمى؛ ونقد الاقتراحات 
الماركسية.. 

خلقت ثورة اكتوبر الاشتراكية؛ كما خلقت 
ثورات التحرير طبقة البرجوازية الضغيرة أو 
بمعنى أصح دعمها. قالقلاحون والعسال 
المقهورون وجدوا فى الثورة الطريق الى 
التعليم والى الجامعات وانفتح أمامهم الطريق 
الى الحياة.. ولكنهم سرعان ما تخلوا عن 
المبادىء الثورية وأخذوا فى تحقيق تطلعاتهم 
الطبقية وانفصلوا عن أهلهم وذويهم وطبقتهم 
ورفعوا شعار «كفى لينين» إنهم يريذون الثراء 
والتشبه بالبرجوازية العا مية ولجاوا الى كل 
الوسائل فى سبيل الثراء واشباح تطلعاتهم. . 

وأشار لينين عدة مرات بعد ثورة اكتوير 
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الى: 

|- المستغلين الذين اطيح بهم عن الحكم 
يحاولون بالف طريق وطريق استعادة الجنة 
التى حرموا منها. 

ب- إن المنحلين سياسيا والعناصر 
البرجوازية الجديدة قد تظهر فى صفوف 
الطبقة العاملة وبين موظفى المنظمات 
الحكومية نتيجة النفوذ البرجوازى وانتشار 
جو البرجوازية الصغيرة المفسد. 

ج- إن عناصر رأسمالية جديدة تتوالد 
دائما وتلقائيا فى جو البرجوازية الصغيرة. 

د- إن الظروف الخارجية لاستمرار الصراع 
الطبقى داخل الدول الاشتراكية والحصار الذى 
تفرضه الرأسمالية العالمية؛ والنشاطات الهدامة 
التى يقومون بها لغرض احداث التحول 
السلمي. 

ولقد برهنت الحياة على صحة هذه النتائج 
التى توصل إليها لينين فمنذ عشرات السنين 
أو منذ فترات أطول بعد تمحقيق التصنيع 
الاشتراكى؛ والتعاون الزراعى مستحيل القول 
بأن بلد اشتراكيا سيخلو من تلك العناصر 
التى شجبها لينين مرارا مثل الذين يعتمدون 
على البرجوازية, والطفيلية, والمضاربين 
والفشاشين والصعاليك المتمردين ومختلسى 
أموال الدولة.. 

وعلى الرغم من أن ثورات التحرير ليست 
ثورات الاشتراكية الا أتنا رأينا نفس النماذج 
التى ظهرت فى الدول الاشتراكية وهى تقوم 
بنفس دور الثورة المضادة.. فرأينا شركات 
تورظيف أو نهب الأموال.. ورأينا الوزراء 
المرتشين ومختلسى أموال الدولة وألقشاشين 
والمضاريين والذين يشاركون الشركاخ المتعددة 
الجنسية وهم يقومون بنفس الثورة المضادة.. 

إن البرجوازية الصغيرة أى أبناء العمال 
والفلاحين الذين خرجوا من الأزقة والحوارى 
وآلقرى يلهثون وراء تطلعاتهم الطبقية 
ويحلمون بالقصور والفيلات والعربات الفاخرة 
سيتحركون لضرب الاشتراكية وتنبه لذلك 
عمال ومانيا وتصذوا لمظاهراتهم ليحموا 
الاشتراكية. . 

وكما قيل عام 1408 وقبل قيام ثورة 
اقريه: 
«إن الصراع الفكرى بإن الماركسية 
الثورية والتحريفية فى اوائل القرن التاسع 
عشر ماهو الا مقدمة للمعارك الثورية الكبرى 
للبروليتاريا السائرة نحو الانتصار القام 
لقضيتها على الرغم من كافة تأرجحات وأوجه 
ضعف فثة البرجوازية الصغيرة وترددها 
وتخاذلها..» 


النصو ص الدبنية والوافع التاريخى (1) 


هاج 


0 


م سره»ه 


... والاجتهاد الزاككف 


نصل الآن الى النمط الثالث من أنماط 
الدلالة فى النصوص الدينية؛ وهو النمط الذى 
يدخلنا مباشرة فى قلب عملية الاجتهاد 
بالمعنى الذى ثراه مناسيا لسياق النصوص 
التاريخى الاجتماعى. صحيح أتنا فى 
النمطين السابقين لم نكن خارج منطقة 
الاجتهاد فى تأويل النصوص. لكن الاجتهاد 
اللقصود هنا يتعلق باللعنى الاصطلاحى 
الفقهى ا مقصور على نصوص الأحكام. وقى 
مناقشتنا للنمط الدلالى الأول؛ التمظ الذى 
أصبح مجرد شاهد تاريخى فقط. كشفنا كيف 
تجاوزت حركة التاريخ وتطور واقع المجتمعات 
الانسانية بعض الأحكام الشرعية المتصلة 
بنظام الرق. لكننا فى النمط الثالث هنا تريد 
اكتشاف دلالة بعض الاحكان التشربعية التى 
وردث فى النصوصء معتمدين على السياق 
الدلالى الداخلى للنصوص من جهة؛ وعلى 
السياق التاريخي/ الاجتماعى الخارجى من 
جهة أخرى. وبدلا من الاعتماد على آلية 
القياس لنقل الحكم من أصل الى فرع 
لاتفاقهما فى العلد- التى هى مسألة 
اجتهادية أيضا- فاننا نعتمد هنا على التفرقة 
بين «المعنى» و«المغزى»؛ وهى تغرقة مطروحة 
فى مجال دلالة النصوص بشكل عام, وان كنا 
سنقدم لها هنا تكييفا خاصا يناسب طبيعة 
النصوص موضوع تحليلنا .)١2(‏ 

المعنى يمثل المفهوم المباشر لمنظوق 
النصوص النائج عن تحليل بنيتها اللغوية فى 
سياقها الثقافى؛ وهو المفهوم الذى يستنبطه 
المعاصرون للنص من منطوقه. وبعبارة آخرى 
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يمكن القول ان المعنى يمثل الدلالة التاريخية 
للنصوص فى سياق تكوتها وتشكلهاء وهى 
الدلالة التى لاتثير كثير خلاف بين متلقى 
النص الأوائل وقرائه. لكن الوقوف عند دلالة 
المعنى وحدها يعنى تجميد النص فى مرحلة 
محددة وتحويله الى أثر أو شاهد تاريخى. لآن 
للنصوص الدينية فى الثقافة العنية مكانة 
معرفية متميزة فان دلالتها لاتتوقف عن 
الحركة؛ وكثيرا ما يقع الصراع بين القوى 
الاجتماعية المختلفة بين أبناء الدين الواحد 
ويكون الخلاف حول دلالة النصوص وجها من 
أوجه ذلك الصراعء بل أبرز أوجهه وتجلياته. 
ولآن الخلاف عادة مايكون ملتبسا ومعقدا 
ومتعدد الجوائب والاطراف تختلط فيه المعرفة 
بالأيديولوجية» ويظل الجميع يديرون خلاقهم 
على أرض الدلالة والمعنى» زاعمين- يدرجات 
متفاوتة من الحذر- أن فهمهم وتأويلهم هو 
«المعنى» المقصود تحديدا. وحين يختلط 
المعني بالقصد- فى النصوص الدينية أو 
غيرها- يصيح التاويل ضربا من «التنجيم»٠‏ 
ويتحول فى مجال النصوص الدينية بشكل 
خاص الى فرض المفاهيم الخارجية الميتافيزقية 
عن الله قائل النص- على دلالة النصوص» 


وتصبح الدلالة من قبيل تقرير ماسبق تقريره 
باستنطاق النصوص لابتحليلها. 

والقرق بين المعنى والمغزى من منظور 
دراستنا هذه يتركز فى يعدين غير منفصلين: 
البعد الأول أن المعنى- كما أسلغنا- ذو طابع 
تاريخىء أى أنه لايمكن الوصول اليه 
الابالمعرفة الدقيقة لكل من السياق اللغرى 
الداخلى والسياق الثقافى الاجتماعى 
الخارجى. والمغزى- وان كان لاينفك عن 
المعنى بل يلامسه وينطلق منه- ذو طابع 
معاصرء بمعنى أنه محصلة لقراءة عصر غير 
عصر النص. واذا لم يكن المغزى ملامسا 
للمعنى ومنطلقا من آفاقه تدخل القراءة داخل 
دائرة «التلوين» بقدر ماتتباعد عن دائرة 
«التاويل». البعد الثانى للفرق بين المعنى 
والمغزى- وهو بعد يعد بمثابة نتيجة للبعد 
الأول- أن المعنى يتمتع بقدر ملحوظ من 
الشبات النسبى؛ والمغزى ذو طابع متحرك مع 
تغير آفاق القراءة وان كانت علاقته بالمعنى 
تضبط حركته وترشدهاء أو هكذا يجب أن 
تفعل. وقد يبدو أن القول بضرورة ملابسة 
المغزى للمبنى والانطلاق من آفاقه لايختلف 
اختلافا جذريا عن اعتماد القياس الفقهى 
على اكتشاف «العلة» وجعل هذا الاكتشاف 
رابطة لمد دلالة التصوص الى وقائع شبيهة لم 
تنطق بها النصوص. والحقيقة أن التشابه 
سطحى ظاهرى والخلاف جذرى عميق. العلة 
التى هى مناط الحكم عند الفقهاء قد تكون 
جز من الدلالة والمعنى؛ أى منصوصا عليها 
بالمنطوق أو الفحوى- وقد يكون الوصول اليها 
محض اجتهاد من الفقيه. وفى الحالتين يكون 
القياس جزتياء أى مرتبطا بحكم جزئى من 
الاحكام'الشرعية. ولايتجاوزها الى غيرها من 
الاحكام؛ فضلا عن أن تمتد آليه القياس- مع 
جزئيتها هذه- الى نصوص غير نصرص 
الاحكام: ان الفقيه القديم لم يكن يكشف عن 
المغزى؛ وغاية ماوصل اليه الحديث عن 
المقاصد الكلية النى تم حصرها فى الحفاظ 
على الدين والنفس وال مرض وا مال؛ وكلمة 
«الحفاظ» هنا ليست خالية من الدلالة 
الكاشفة عن طبيعة الموقف الفقهى القديم. 

اليس «المغزى» اذن هو المقاصد الكلية كما 
حددها الفقهاء, بل هو نائج قياس الحركة التى 
أحدثها النص فى بنية اللغة ومن ثم فى 
الثقافة والواقع. ولابد مع قياس الحركة من 
تحديد اتجاههاء فبعض النصوص لاتكتفي 
يتكرار اللغة الشائعة وتقوم من ثم بتشبيت 
حركة الواقع والثقافة؛ بل ترتد فى بنيتها 
اللغوية الى الماضى مكررة اياه رصرتدة 
بالثقافة والواقع الى الوراء. وغنى عن البيان 
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أن «المقياس» المحدد لحركة النص ولاتجاهها 
مقياس معاصرء ومعنى ذلك أن «المغزى» 
ليس مخكوما فقط بضرورة ملابسته لأفاق 
الحاضر والواقع- وان كانت حركته لابد أن 
تكون محكرمة بملامسة «المعنى» ولذلك 
ايضا قلنا ان «المعنى» ثابت ثباتا نسبياء 
فاكتشان المعنى التاريخى- الذى قفهمه 
المعاصرون للنص- عملية لاتتحقق مرة واحدة 
وتترفقف. انها مثل دراسة التاريخ عملية 
مستمرة من اعادة الاكتشاف. واذا كان 
«المغزى» كما حددناه يختلف جذريا عن 
القياس الفقهى؛ فهر علارة على ذلك يمكن أن 
يكون محددا أكثر انضباطا لمقاصد الوحى 
الفعلية. وربما تتضح الفروق بمثال تطبيقى. 
أثيرت قضية ميراث البنات منذ عدة 
شهور فى الصحافة المصرية؛ واقترح البعض 
الاخذ بالاجتهاد الفقهى الشيعى الذى يساوى 
بين الذكر والانثى فى الميراث؛ أو على الاقل 
جعل البنت الوحيدة تحجب كما يحجب الذكر. 
وثارت ثائرة الخطاب الدينى على هذه الجرأة 
على التحايل لمخالفة دلالة النصوص راذا كنا 
قد ناقشنا فى دراسة أخرى طبيعة المبدا الذى 
رفعه الخطاب الدينى آنذاك حسما لهذه 
القضية مبدأ ,لااجتهاد فيما فيه نص», 
وكشفنا عما يتضمنه من مغالطة دلالية 
(16), فاننا هنا نتناول القضية من زاوية 
التفرقة بين المعنى والمغزى. ولقضية ميراث 
البنات شقان غير منفصلين: يتعلق الشق 
الأرل بقضية المرأة عموما ووضعيتها فى 
الاسلام خصوصا.ء ويتعلق الشق الثانى بقضية 
الميراث فى كليتها كما عبرت عنها النصوص. 
والمعانى واضحة فى أن النصوص لاتساوى بين 


وب> 
ك1 


الرجل والمرآة لأقى الميراث فقط بل فى جميع 
التشريعاتء وان كانت تساوى بينهما فى 
العمل والجزاء الدينيين. وفى قضية المواريث 
أيضا لاخلاف حول المعانى: فعلاقات العصبية 
الأبوية تمثل معيار التقسيم فى الأنصبة. وقد 
كانت الخلافات فى مجال الميراث- الذى صار 
يشار اليه باسم الفروض- تحسم استنادا الى 
معيار العلاقات العصبية الأبوية. لكن المعانى 
التى تدل عليها النصوص بشكل مباشر ليست 
كل القضية؛ اذ من الطبيعى أن تكون حركة 
النص التشريعية غير مصادمة للأعراف 
والتقاليد والقيم التى تمثل محاور اساسية فى 


ع تت 
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النسق الثقافى والاجتماعى.. رليس:معينى 
عدم التصادم أن النصوص لاتحدث خلخلة فى 
نسق تلك القيم: خلخلة تكشف عن المغزى 
المستكن خلف المعنى. لكنها خلخلة لاتحدث 
نتانجها الامن خلال حركة الواقع بما ينتظم فى 
هذه المركة من صراع اجتماعى فكرى. وقد 
مالت حركة المجتمع العربى الاسلامى فى 
القرن الأول الهجرى الى تثبيت القيم والتقاليد 
والأعراف التى حاولت النصوص خلخلتها, 
لذلك مالت الكفة دائما فى الثقافة العربية 
لتثبيت المعنى الدينى؛ وغاب من افقها 
اكتشاف المغزى باستثناء جماعات صغيرة ظل 
تاثيرها محدودا. 

ورغم أن الخطاب الدينى يدرك الطبيعة 
التدرجية للخطاب القرآنى وللنصوص الدينية 
عموماء فان يقصر هذه الطبيعة على ماهر 
مذكور فى الخطاب (تحريم الخمر على ثلاث 
مراحل؛ وحقيقة نسخ بعض الأحكام). لكن 
الدراسات الحديثئة لاتتعامل مع النصوص من 
خلال المذكور فقط بل تعطى اهتماما للمضمر 
والمسكوت عنه؛ والمالول علية بطريقة ما فى 
الخطاب ذاته. والتدرج فى الخطاب الدينى 
التشريعى وغير التشريعي يكشف عن 
طبيعة العلاقة بين النص والثقافة المنتجة له 
من جانبين: الجانب الأول جاتب التشكل حيث 
تكون الثقافة/ اللغة قاعلا والنص مفعولاء 
والجانب الثاتى جانب التشكيل- البنية 
اللغوية الخاصة للنص- حيث تنعكس العلاقة 
فيصبح النص فاعلا والثقافة/ اللغة مفعولا. 
والمسكوت عنه فى الخطاب يمثل أحدى آليات 
النص فى التشكيل بما هو جزء من بنيته 
الدلاليه. وقد يكون اللسكوت عنه مَدلولا 
عليه فى الخنطاب بطريقة ضمنية» وقد يكون 
مدلولا عليه بالسياق الخارجى. ركلتا 
الطريقتين فى الدلالة على المسكورت عنه 
موجودة فى القضايا التى نناقشها الآنة 
فاللسكوت عنه المالول عليه فى السياق 
الخارجى نجده فى قضايا المراة عمزما وفى 
مسالة نصيبها فى الميراث خصوصا. أما 
المسكرت عنه المالول عليه فى الخطاب ضمنيا 
فنجذه فى قضية المواريث بشكل عام: 

وكثير من الاحكام الخاصة بالمرأة 
لايتكشف مدلولها ومن ثم مغزاها خارج سياق 
وضعية المرأة فى المجتمع قبل الاسلام؛ فققد 
كانت تعامل بوصفها كائنا فاقد الأهلية 
لاتستمد قيمتها الآ من الرجل الذئ تنتسب 
اليه آيا كان ابا أو اخا أو زوجا. والشواهد 
على ذلك تخرج عن الحصرء ويكفى أن 
نستشهد فيما نحن بصدده باعتراض الناسن 
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على توريث البنات, لانهم كانوا لايورثون 
المرآة ولا الطفل الذكر. وكان المعيار اقتصاديا 
صرفا. كانوا يقولون : لانورث من «لايركب 
فرسا ولايحمل كلا ولايتكى عدوا © (15), 
وهذا معناه أن المعيار هو القدرة على الانتاج 


للاستشهاد على تدنى وضعية | 
الرجل فى «اغضالهاء والاضرار بها فان كانت 
زوجته حق له أن يطلفها ثم يردها كما يشاء 
بلا غاية الا الاذلال. واذا كانت امرأة مات 
عنها زوجها فلايحق لها الزواج اذا القى عليها 
رجل من عصبة الزوج الراحل رداءها علامة 
على رغبته فى نكاحهاء اذ تظل رهن تلك 
الرغبة الى أن تفتدى نفسها بكل ماتملك 
:)١(‏ والحال كذلك الاتكون المعانى الواردة 
فى النصوص عن المرأة- بما فى ذلك توريثها 
نصف نصيب الذكر- ذات مغزى يتحدد 
بقياس طبيعة الحركة التى أحدثها النص 
وبعحديد اتجاها؟ انها حركة تتجاوز الوضع 
المتردى للمرأة وتسير فى اتجاه المسااة المضمرة 
والمدلول عليها فى نفس الوقت. ولايتم 
الكشف عن المضمر فى قضية المرأة ومساواتها 
بالرجل خارج سياق الكشف عن حركة النص 
الكلية؛ وهنا تنكشف دلالة المضمر كاملة حين 
توضع فى سياق حركة النص من «العبودية» 
التى تعرضنا لها فيما سبق. المضمر الكلى 
تحرير الانسان- الرجل والمرأة- من أسر 
الارتهان الاجتماعى والعقلى؛ لذلك طرح 
«العقل» نقيضا ل «الجاهلية»؛ والعدل نقيضا 
للظلم: والحرية نقيضا للعبودية. ولم يكن 
يمكن لتلك القيم الا أن تكون مضمرة مدلولا 
عليها؛ فالنص لايفرض على الواقع مايتصادم 
معه كليا بقدر مايحركه جزتها. ولعل مسار 
الاجتهاد قد تحدد الآن فى مسألة ميراث 
البنات: بل فى كل قضايا المرأة المشارة فى 
واقعنا؛ والعنى نِصْر الطاب الدينى على 
التمسك بمناقشتها فى حدود معانى النصوص 
مهذرا المغزى؛ حاكما على التاريخ بالغبات 
وعلئ دلالة النصوص بالجمود. 

لكن مسالة ميراث البنات كما ناقشناها 
من زاوية وضع المرأة فى مجتمع ماقبل الاسلام 
يجب أن تناقش من جانتها الآخر؛ قضية 
الميزاث فى الاسلام بشكل عام. والمعانى 
المدلول عليها فى النصوص تقسم الأنصبة 
طبقا لعلانات التصبية الأبوية؛ رهذا:طبيعى 
فى المجتمع القائم على تلك البنية العصبية: 
وف شتورة الننشتاء فى آبة. المؤازيث (رقتم 
)٠‏ تدرج عبارة ذات دلالة على لكوت 
عنه: تلك هى: «آباؤكم وابناوءكم لاتدرون 
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أيهم أقرب لكم نفعا»: وهى عبارة يمكن أن 
تفهم على وجهين: الوجه الأول أنها ترد على 
المعترضين على توريث البنات بدعوى عدم 
النفع؛ وهذا هو الفهم المتفق مع سياق سبب 
النزول؛ أى السياق الخارجى ولايتعارض مع 
البنية اللغوية. والوجه الثانى يربطها بفاصلة 
الآبة ,ان الله كان عليما حكيما» ليقصر 
المعنى على جهل الانسان فى مقابل عللم الله, 
فاصلا الآية عن السياق الخارجى. وفى هذا 
الرجه الثانى يتم التمسك بالمعنى المباشر 
واهنار المغزى. واذا كانت الغبارة ترد على 
المعترضين- بحسب الرجه الأول- فانها تنحى 
معيار ,المنفعة» فى أمرالميراث جانبا. 
والحقيقة أن الملسكوت عنه المالول عليه فى 
مسالة المواريث يتجاوز ذلك الى خلخلة معيار 
«العصبية» ذاته؛ فلايجوز أن يرث غير المسلم 
المسلم مهما كانت درجة العصبية والقرابة. 
وهذا اخلال لاشك فيه للسألة العصبية معيارا 
للميراث. ولحرص الاسلام على عدم تركيز 
الثروة يمنع أن يستفيد فرد واحد- أيا كانت 
درجة قرابته وعصبيته للمتوفى بين الميراث 
والوصية. ولكن دلالة المنتسكوت عنه في 
مسالةالميراث لاتقف عند هذا الحد. بل 
تتحرك حركة غير مسبوقة فى اتجاه العذل 
وتوزيع الشروة: «نجن معشر الأنبياء لانورث 


ماتركناه صدقة». صحيح أن النص هنا خاص 
لاعام. ولكن مغزاه واضح لمن أرادء غير أن 
الخطاب الدينئ الذى يدعو الى الاقتداء بالنبى 
فيماهرأهون من ذلك كثيراوأشد 
خصوصية- كالثوب واللحية وطريقة الطعام- 
يصر هنا على الخصوصية. ولم يتساعل أحد 
عن الحكمة وراء المبدأ, وربما لآن التسازل 
يفصح عن اللسكوت عنه فى شان الميراث» 
وهو الافصاح الذى يراد كتمه. 

ان الخطاب الدينى لايعمد الى اخفاء 
الاسئلة لأنه يجهلهاء بل لأن اثارتها تتناقض 
ومصالح القوى التى يعبر عنها ويساندها. 
وقد آثار منذ عدة شهور أمر «رضريبة 
التركات» وررسم الأيلولة» واكتشف فجاة 
أنهما حرام؛ وأن الدولة لايصح أن تكون 
وريثا- هكذا- مع الورثة الشرعيين. وما كان 
للخطاب الدينى أن يصل الى اكتشافه المذهل 
ذاك لولا أن توجه الطبقة المسيطرة والموجهة له 
ضد العدل الاجتماعى الذى هرغاية 
التشريعات ومغزى دلالة النصوص. ان وقوف 
الخطاب الدينى عند المعانى ينتهى فى 
التجليل الأخير الى الارتداد بالواقع وتجميد 
النصوص فى نفس الوقت؛ وهى نتيجة لايمكن 
أن يقر بهاء لأنها تفقده مبرر وجوده ذاته. 


اليسار/العدد .التاسع/نوفمين..15١4152>‏ 
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الاب شاويش فى البوليس من اسرة 
فلاحيه شديده الفقر تعيش فى قرية قرب 
بنهاء الرجل فلاح ابن فلاح ولايحب سوى حياه 
القريه لكن الفقر دفعه دفعا ليصبح عسكرى 
بوليس.. 

والابن سيد حصل على الابتدائية» وحلم 
ابيه له كبير. اى حلم يمكن ان يراود عسكرى 
بوليس اكبر من ان يصبح ابنه ضابطا... 
ولكن منى تتحقق أحلام الفقراء فالحياة 
قاسيه أشد قسوه من أن محقق الاحلام.. 
ويدخل الابن مدرسه الصنائع بالمنصورة.. 

ويحكى سيد رفاعى حكايته «كنت أهرى 
القراءة الى درجة غريبه؛ كنت أمضى طوال 
ايام الاجازة فى القراءة الى درجة انهم كاتوا 
يحتاجون للضغط على كى ينتزعونى من 
القراءة لاتناول الطعام. لكنها كانت قراءات 
سطحية وأساسا فى روايات الجيب التى كانت 
منتشرة فى هذه الايام؛ وكانت تصدر أحمانا 


مختارات من أشهر القصص العالمية لتولستوى 
وديستوفسكى» 

ويمضى الغفتى خطوه أخرى.. ويسمع لأول 
مره عن كلمة «شيوعية» ولكن كيف؟ 

لنستمع الى حكايته «فى سئوات 
1418-71 كنا نسكن فى السنبلاوين. 
وكانت مدرستى بالمنصورة» وكان لى صديق 
اسمه «انور» يعمل سرا فى إصلاح السلاح 
غير المرخص.؛ وكنث أساعده (كان سيد طالبا 
فى قسم ميكانيكا بالمدرسة).. وكان أنور هذا 
على علاقة بعصابه غريبة من اللصرص ٠‏ 
كانت تسرق الاغنياء فقطء وتعطف على 
الفقراء؛ وكان أبى- لأنه يتعاطف مع الفقراء 
يساعد هذه العصابة أحيانا بمالديه من 
معلومات عن تحركات البوليس... وعن طريق 
أنور سمعت لأول مره عن كلمه «شيوعية». 
لكنها كانت معلومات مشوشة بل وخاطثة.. 
ولكننا ظللنا آنا وأنور نواصل الحديث حولها» 


كليسار/العدد التاسع/نوفمين.55١1‏ 
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ثم تخرج سيد من مدرسة الصناتع عام 
ليقع فى خديعة كبيره.. خدعته 
الحكومه وليس أحدا آخر. كانت هناك مدرسة 
ميكانيكا الطيران وكانت تقبل طلبه حاصلين 
على الابتدائية ثم تخرجهم برتبه ميكانيكى 
طيران.. وفى عام .154 طلبث المسكومة 
دفعة من الحاصلين على دبلوم الصنائع واعلنت 
انهم عند تخرجهم سيعينون برتبه ضابط 
طيار.. 

هاهو الحلم يوشك أن يمحقق..سحب 
العسكرى ابنه من يذه وطار به الى مدرسة 
ميكانيكا الطيران.. وقضى الحكاية..«كنت 
حتى ذلك الحين بعيدا عن السياسة باستثئد 
حوارانى مع انور- وكنت أقف ضد كل 
الاحزاب وأعجب بالملك الشاب وكانت دفعتنا 
فى المدرسة مكونه من ١76‏ متطوعا... 
وأثناء الدراسه علمنا بالخدعه؛ لن نصبح 
ضباطا.. فقط كالقداش ميكانيكى طيران » 
بدات عمليات ترد تلقائية وغير منظمه.. 
إمتناع عن الطيران» إعتصام بالخيام... 
وبالمقايل محاكمات عسكرية.. سجن.. جلد 
وانتحر البعض وامتنع البيعض عن الاجابة فى 
الامتحانات كى يفصل...» 

ولكن... «قى عام 1547 وبيتما كنا 
على وشك التخرج سمعنا عن القبض على 
اثنين من ميكانيكى الطيران هما حسن 


” التلمسانى وحبيب سليم بتهمه الشيوعية.. ثم 


كانت هناك حادثة هرب الطيار سعردى وحادثة 
عزيز المصرى... وبدأت اهتم بالسياسة» 

وكان السرب الذى يعمل معه بالسويس.. 
وكان الشاويش سيد رفاعى فى حالة رفض تام 
لوضعه وإحساس مرير بأن قيادة الجيش قد 
خدعته ووصل الامر «الى درجة أننى فكرت 
اناوزميل لى اسمه حسن جوهر ان نشكل 
تنظيما لاغتيال كل قادة الجيش والطيران 
إنتقاما منهم», 

..... «وعتدما عدت الى القاهرة فى 
أجازة اتصل بى أحد أعضاء الدفعه واسمه 
محمد عزب قابيل وابلغنى انه على علاقة 
بتنظيم يسعى لقلب نظام الحكم؛ ووافقت على 
الغورء وحضرت اول اجتماع فى شارع الهرم 
وحضره أنور كامل ومعه حوالي ١١0‏ شخصء 
وتحدثوا أمامى عن موضوعات معقنده 
وبمستوى عال وفى النهاية انشدوا نشيد الخبز 
والجريه.. ومطلعه: 
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ياجموع الشعب هيا.... حطمى كل 
القيود 

واشعلوا النار سويا... وابداأوا زحف 
الخلود ياجنود الخبز والحريه 

وعقدنا اجتماعا آخر فى منزل زميلنا سيد 
حافظ وحضره انور كامل وتحدث عن المادية 
الجدلية ولم أفهم حرفا واحداء وخرجت مصابا 
باحباط شديد». 

واختفى انور كامل من حياته.. ربما لانه 
سجن او لاى سبب آخر. وفى السويس ظل 
سيد رفاعى يتحرق شوقا لفعل شئ. وبدآ 
يشعر ان المكومة التى خدعته خدعت شعبا 
باكمله.. وان مشكلته ليست مشكلة فردية , 

وفئ أوائل 15417 عاد محمد عزب قابيل 
ليبلغه انه على اتصال بتنظيم آخر.. وفى حى 
السيدة التقى بموسى الكاظم.. وانضم الى 
المركة المصرية للتحرر الوطني.. وبدات 
المركة المصرية تضع قدمها الشيوعي فى 
صفوف الجيش... السخط تمول الى عمل 
ايجابى.. هذا هو فن التضال الحقيقى. 

وتمضى الحكايه «كلفنا بالعمل كخلية في 
سلاح الطيران: واتسع نشاطناء شكلنا خلايا 
فى كل الاسراب. وخلال عام واحد كان لدينا 
عضوا منظمين فى خلايا فى كل 
الاسراب» وفى كل الورش... وجندنا ايضا 
بعض المدنيين العاملين فى السلاح» ثم انتقلتا 
الى الاسلحة الاخرى فنظمنا خلايا فى الكتاب 
العسكريين واداره التجنيد واداره الاسلحة 
الصغيرة» وسلاح الاشاره؛ وسلاح الصيانه 
وموسيقات الجيش» ويبرز سيد رفاعى كقائد 
حقيقى وهنا ايضا يبرز فن التقاط العضو 
النشيط والاهتمام به كى يصبح كادرا 

... ويدعى سيد رفاعى الى مدرسة 
الكادر الاولى فى تاريخ الحركة الشيوعية 
المصرية... الطلاب كثيرون ابراهيم العطار 
(طيار) سيد حافظ (ميكانيكى طيران) 
مختار العطار (رسام تشكيلى) الشيخ عبد 
الرحمن الثقفى (ازهر) كمال شعيان (مهندس 
عماره) عبده ذهب (نوبى) وسيد رفاعى 
وآخرون... 

اما المدرسون فمنهم.. زكى هاشم (وكان 
وكيلا للنيابه). واحمد دمرداش التونى (رئيس 
اللجنة الارليمبية فيمابعد) آحمد نصر 
(مدرس لغة فرئسية فى كلية البوليس) 
تحسين المصرى وهنرى كورييل. 

وبعدها اصبح سيد سليمان رفاعى عضوا 
فى اللجنه المركزية. . 
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ويخوض سيد سليمان مع رفاقه فى سلاح 
الطيران معركه أسطوريه تنتهى باعتقالهم فى 
السجن الحربى ثم واحه سيوه ثم فصل 
الكثيرين منهم من القوات المسلحه .. ويكون 
هو وفؤاد حبشى ويوسف مصطفى من بين 
المفصولين, ومن القوات المسلحه الى الاحتراف 
الحزبى إتجه الثلاثة... 

ويعتقل سيد رفاعى .. أو بالدقة ينقل 
من معتقل عسكرى الى معتقل مدنى ويخرج 
الجميع عام وعندما يبعد هنرى 
كوربيل عن مصر عام 116١‏ «ينتخب 
سكرتيرا غاما لمنظمة الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطنى...» ولكن اين المنظمة؟ لقد 
تفككت تحت معاول الانقساميه والانقساميين 
وتحت ضربات البوليس.. ويروى لنا سيد 
رفاعى ولنتحدث عنه من الآن باسمه الذى عمد 
به «والذى إشتهر به بإسمه الحركى «الرفيق 
بدر»» ويروى لنا اعادة بناء حدتو فيقول .. 
«كانت المسثولية الاولى اعادة بناء حدتوء 
وطيعا لم نكن نبدآ من فراغ , لكن العدد 
الباقى من الكادر كان محدودا وكل 
البرجوازيين الصغار الذين ملأوا الدنيا صراخا 
بالجمل الثورية والشعارات الطنانه ورفعوا 
شعار 7/٠١١‏ عمال .. كل هؤلاء هريوا 
كالغثران من ا معركة وكانت مهمتنا هى اعادة 
الثقة الئ الكادر فاصدرنا مجلة البشير» ثم 
نشطنا فى حركة السلام وأصدرنا مجله الكاتب 
وانطلق الجميع فى جمع توقيعات على نداء 
السلام وجمعنا فى زمن وجيز ...ر.ة0 
توقيع.. وترسخت اقدامنا رويدا رويدا فى 
أرض الواقع وعادت الثقة للكثيرين وعاد 
الكادر المخلص يتجمع حولنا وكسبنا عناصر 
جديده واتسع التنظيم بسرعة مذهلة» 

(الاحاديث المنسوبة الى سيد سليمان 
رفاعى مقتيسه من محضر نقاش أجريته معه 
بتاريخ 1917-1-17( وهكذا.. ارتفعت 
اعلام «حدتو» عاليا... أصبحت قره فعليه 
سواء فى العمل الشيوعى او فى حركة انصار 
السلام؛ وفى الحركة التقابية؛ واصدرث صحفا 
عديده البشيرء الملايين؛ الواجب؛ الكاتب 
وارسلت كوادرها للكفاح المسلح ضد الانجليز 
فى قناة السويس؛ وحققت نقاط ارتكاز 


“حقيقية وسط العمال والطلاب والفلاحين.. 


واصبح الرفيق «بدر» عنصرا بارزا فى الحياة 
السياسية المصرية.. 

..ثمة قصه لا أستطيع ان اخقيها .. 
رواها لى احد الضياط الاحرار.. كان عيد 
الناصر يسمع عن «بدر» ويتمنى ان يقابله» 
وفى عام 14861 التقى الرجلان عيد الناصر 


وبدرء وخرج عبد الناصر مبهورا من المقابله 
كان بدر يتحدث بسعه افق وسعه إطلاع «سال 
عبد الناصر صديقه الضابط.. ماهى مهنة 
«بدر» هذا؟ قال لهالضابط هليمكنك 
التخمين؟ قال عبد الناصر «استاذ جامعه؟» 
قال الضابط لا.. فقال عبد الناصر ,رقاض؟» 
وقال الضابط ميكانيكى.. 

وغلفت الدهشة عبد الناصر 

.. ويمضى «بدر» بحدتو لتصبح اكبر 
المنظمات الشيوعية يلامنازع؛ وليسهم 
ضباطها فى تاسيس تنظيم الضياط الاحرار, 


وليسهموا باقتدار فى انجاز عمليه الاستيلاء 


على السلطة ليله 77 يوليو.. 

.. ولكن , لا تلبث الريح المعاكسة ان 
تأتى.. عبد الناصر الذى انبهر بمناقشته مع 
بدر أصبّح حاكما.. والحليف الذى دعمته 
حدتو وطبعت له أكثر من مرة منشورات 
الضباط الاحرار: إنقلب عليها؛ وقبض بوليسه 
بعد ايام قليله من 71 يوليو على المطبعه 
والكادر الذى يعمل عليها.. ذات المطبعة التى 
كانت تطبع منشورات الضباط الاحرار.. 

حدتو.. الآن تعارض حركة الجيش بعد أن 
أيدتها فى مواجهه انتقادات وهجمات 
الجميع... عالميا وعربيا ومحليا ولكن 
تعارضها الى أى مدى؟ هنا إختلفت القياده. 

يقول بدر «بدآت الخلافات داخل القياده 
حول الموقف من حركه الجيش»؛ وعندما بدات 
هيئة التحرير ثار خلاف حول هل تعتبرها 
جبهة ونرسل عناصرنا اليها ام لا.. اماانا 
فكان رأيى انها تنظيم رجعى...» 

واسترسل الخلاف» وقاد اصحابه الى 
انقسام... ووقعت واقعة نادره, السكرتير 
العام ينقسم على إعلبيه القياده 

وفعلها «بدر» وانقسم وكون منظمة 
صغيرة أسميت حدتو التيار الثورى.... 
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لويس عوض من أبرز مفكرى التثوير 
المصرى وأكثرهم حيوية وتهجدداء وقف ضد 
تخلف القرون الوسطى وميراثها الثقيل الذى 
مايزال يكبل الاذهان بالافكار اليقينية 
الجامدة. وظل طوال حياتة داعية الى الفكر 
الحر والتعبير الحر» ومناونا لكل مايعتقد أنه 
استبداد أو طغيان 

القد ألهب فى تلامذته وقرائه- كما كان 
يقول- الظما الى المعرفه وحب الحرهة؛ وحطم 
فى أذهاتهم المقدسات المزيفة وليدة الخوف 
والتقليد؛ وفجر فيهم قدرات الابداع والحلم 
والجراة على التخيل والأمل فى تغيهر 
الاوضاع. وبغض الدمامة وحب الجمال. 

وهو يرى نفسه استمرارا لرفاعة الطهطارى 
وطه حسين وسلامه موسى ٠‏ ولكنه استمرار 
فريد شديد الخصوصية. 

الاقنعة السبعة للتنوير 

وهل كان من الممكن أن يوصف أحد غير 
لويس عوض فى مقال لباحث شديد الجدية 
والتدقيق هر الدكتور شكرى عياد» بانه كان 
سباقا فى الدعوة الى اشتراكية أكثر انسانية 
تستحضر التحولات العنيفة فى المذهب 
الاشتراكى فى هذه السنوات الأخيرة» كما هر 
سباق فى الدعرة الى نزعة «وسطية» أو 
توفيقية هى السمة الاساسية للفكر العربى 
الاسلامي؟ (الهلال- اكترير )159٠‏ 

ولايقف تنوع فكر لويس عوض وتعدد 
جوانبه عند ذلك. 

بل يتردد أن لويس عرض هو آخر 
الليبراليين العظام كما يتردد أنه اشتراكى 


يرفض الفكر الشمولى ويتوق للحرية فى أوسع 
صورهاءويتجه بليبراليته نحو اليسار ٠‏ أو أنه 
متفق أساسا مع ثورة يولية (وكل انتقاداته 
لها ايجابية لكى تصل الى الكمال) وانه 
صاحب نزعة مصرية وطنية حادة وانسانية 
شاملة. 


وكل هذه «التشخيصاتء لها مايبررها 
فى اعتمادها على سمات جزئية فعلية فى فكر 
لويس عوض ومواقفه فهل هناك صورة 
متكاملة تضع الملامح الجزئية فى سياقها 
وتصل الى «جل وسط» يوفق بين كل هذه 
التناقضات؟ 

أو ريما كان التناقض ملمحا موضوعيا فى 
فكر لويس عوض ومواقفه؟ 


بروقيل فكرى لفلسفة 
والانتقاءى 


يحدد لويس عوض عام 151217 بانه عام 
أزمة روحية حاشمة فى حياته (عام كتابة 
بلوتولاند والعنقاء)ء مفترق طريقين رهيبين 
لايلتقيانء إما الاشتغال بالسياسة وإما 
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الانصراف الى البحث الاكاديمى والأبتداع 
الأدبى. وقد اتخذ قرارا بأن نعم للادب ولا 
للسياسة ولكن «المركب» الذى خرج به من هذه 
التجربة العصيبة, هو الدعوة للادب فى سبيل 
الحياة!!. وهذه هى كلماته فى مقدمة العنقاء 
طبعه بيروت (ص؟1١).‏ فالجمع على تحو 
مابين النقيضين هو طريقة الحسم. بل إن عام 
الحسم وقول لا للسياسة هو العام الذى دعته 
فيه سكرتارية مجلس الوزراء لعرجمه خطاب 
النقراشى باشا الذى سيلقيه قى هيئة الأمم 
المتحدة. وكان يؤمن بأن النقراشى لايمثئل 
سلطة شرعية الا ارادة العرش أما الشعنب 
فكان ينادى بالجهاد الوطنى. فما الحل؟ كان 
لويس عوض يترجم أثناء النهار بيان النقراشي 
فى رياسة مجلس الوزراء» وفى الليل كان 
يضع فى بيته مذكرة بالانجليزية للرأى العام 
العالمى مرضحا وجهة النظر الشعبية المعادية 
لبيان النقراشى (الكفاءة الفنية محايدة) 
وبحدثنا لوبس عوض فى صدق عن أنه 
كان من اوائل الذين اكتشفرا افلاس الؤسسة 
الليبرالية فى مصر منذ 14175. لقد قبل هذه 
المعاهدة وهو يلعنها (كالمعتاد)» اما حزب 
الليبرالية (الوقد) فكان فى رايه عاجزا عن 
مقاومة طغيان الملك وتعميق الحريات العامة 
والخاصة, كما كان عاجزا عن تجديد فلسفته 
الاجتماعية وبرنامجه الاقتصادى, وعلى الرغم 
من ذلك ظل متعلقا بامل وحيد هو أن يتطور 
الوفد نفسه الى حزب اشتراكى أو راديكالى 
على أقل تقدير وكان لويس عوض يعتقد أن 
الليبرالية مهياة دائما فى جميع البلاد والمراحل 
للأنتقال الى الراديكالية (راى ذلك فى زفاعة 
الطهطارى وانتقاله المفترض من الذيمقراطية 
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الى الاشتراكية بين كتابى تخليص الابريز»ء 
ومناهج الالباب)؛ قالاحزاب الديموقراطية فى 
الغرب تحرلت عبر القرن الناسع عشبر من 
الليبرالية الى الراديكالية بل والى الاشتراكية 
المخففة؛ كما تطورت الديمقراطية الأمريكية 
من الرأسمالية المعربدة الى «النيوديل» فى 
الثلائينات وهذا التحول الراديكالى عند 
لويس عوض وهو يسمية ثورة راديكالية 
(فى الجزء الثانى من تاريخ الفكر المصرى 
الحديث ص )١4‏ جعلت من الديمقراطية 
والحرية والقانون وحقوق الانسان (مقدسات 
الليبرالية) لامجرد أشكال سياسية فارغة بل 
نظما لها مضمون اجتماعى واقتصادى. 
وجنحت بالفكر البورجوازى الثورى من مجرد 
تقديس الحريات الليبرالية الى اعتيارها 
ضمانات لتحقيق غايات لاتقل عنها قداسة 
وهى التقريب الفعلى بين البشر فى فرص 
المياة والتقدم والنمو والمشاركة فى خيرات 
العمل والطبيعه أو عدم الاكتفاء بالديموقراطية 
السياسية والالتفات الشديد الى الديموقراطية 
الاقتصادية. 

وربما يصدق ماقاله لويس عرض على 
كتابات بعض المفكرين مثل «جون ستيورات 
ميل» وم«ربنتام» «وديوى» بعد ذلك. ولكننا 
لاتهرف أن أحزاب البورجوازية الليبرالية فى 
انجلترا أو فرنسا أو أمريكا تحولت الى هذه 
الراديكالية التى يحدثنا عنها وعلى أية حال 
لقد بدا هر شخصيا يجنح الى الفكر 
الاشتراكى بطريقة هلامية (كما يقول) قلم 
تعد الحرية عنده شيئا مجردا من غيبيات 
الحياة بل ارتبطت فى ذهنه بالاستقلال 
الاقتصادى سواء بالنسبة للأمم أو الطبقات أو 
للأفراد. 

ونعود الى رجل الفكر لويس عرض 
محلقا فوق المعركة آملا فى يسار الوخد 
(عزيز فهمى, محمد مندور) ولقائه فى لجنة 
الطلبة والعمال بشرفاء الشيوعيين ليخرج من 
التفاعل «رمركب» جديد يقوم بتمصير 
الشيوعية المصرية التى كانت فى رأيه خاضعة 
لتمويل افراد من اليهود وتحديد معالم 
اشتراكية لراديكالية الوفد الهلامية؛ وهذا 
«المركب» المامول هو الاشتراكية الديموقراطية 
ولكن يمين الوفد انتصر وانطفاالامل 
(الاشتراكية الديموقراطية وليست الديموقراطية 
الاشتراكية كما فى الغرب) 

وكان لريس قد تاكد من رحلاته أن 
الليبرالية فى اوروبا لم تعد الا.واجهة للنظام 
الزانيمالئ كما ان الاحزاب السماه 
بالديمرقراطية الاشتراكية قد رخانت» ولاتملك 
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دواء لأوجاع الانسائيّة (مقدمة العنقاء.صض 
7 18) وماذا عن الحركة الشيوعية المصرية 
الناشئة؟ 

لقد رفض أن يستدرج «الغيلان الجائعة» 
(ص؟؟) من أعضاء هذه الحركة طلبته الذين 
يعلمهم فلسفته انها حركة تغلق العقول 
بتعاليم قطعية جديدة قد تكون خيرا من 
التعاليم القطعية البالية ولكنها تباعد بالحلول 
الجاهزة بين الانسان وانسانيته 

وفى عام 1451 بعد خروجه من المعتقل 
فى غمرة حماسته للاشتراكية الديموقراطية 
التعارئية يكتب مقالات فى «الجمهورية» 
عن, الاشتراكية والادب» (كتاب الهلال 
يعتبر كل ماينتمى الى الماركسية 
فى الأدب (الادبالهادف- الراقعية 
الاشتراكية أو مايزعمه هو من الجبرية 
الاقتتصادية) معاديا للاشتراكية بالمغنى 
الانسانى. وربما كان المجتمع الذى يهدف اليه 
الشيوعيون نظاما اجتماعيا شموليا حديديا 
لايضع فى حسابه الا متظلبات الجماعة 
ويحطم روح الفرد وحريته أو مايوصف بأته 
مجتمع النمل والتحل وقطعان الجراد.والخلفية 
القكرية لاشتراكية لويس عوض فى هذه 
المقالات (أو الكتاب) توفيق بين القومية (ربما 
الوطنية الصرية) والعالمية الانساثية؛ بين 
الفردية والاجتماعية: بين المادية والروحية بين 
التراث (التراث الأوروبى) والمستقبل وتبدو 
تلك الأطراف المتعارضة التى تغم مصالحتها 
على يدى المفكر الذى يقف فوقها عناصر 
جوهرية متعددة لكل منها استقلالها وهى 
متساوية الأهمية؛ ولكنها جميعا فى افتقارها 
الى التجانس والى الأساس المشعرك تطرح 
علينا سؤالا عن الفرق بين التسق التكامل 


وبين الخليط المتنافر» وكيف يمكن «الجمع» بين 
المبادئ التى يستبعد كل منهاالآخر؟ 
وخصوصا اذا نحينا جانبا فكرة الهيكل 
الطبقى المتناقض ؛ فمن الذى سيمزج الخليط 
ويرجه قبل الاستعمال؟ 


فلسنة الانتقاء فى التطبيق: 

هذه الفلسفة عند تطبيقها على تاريخ 
مصر مثلا اعتبرت انتماء الحملة الفرئسية الى 
حضارة انسانية متقدمة بالقياس الى تخلف 
الامبراطورية العثمانية مقياسا لتقذمية المعلم 
يعقرب الذى عينه كليبر قائدا للفيلق القبطى 
وأبحر الى فرنسا مع الجيش الفرنسى بعد 
ثلاث سنوات قضاها فى التعارن مع 
الفرنسيين؛ بل ان لويس عوض بنزعته 
الهيومانية يسمى مشروع الجنرال يعقوب 
الخاص بالتعاون مع (والخضوع) القرات 
الأرربية للتخلص من العثمانية مشروع 
الاستقلال الأول وفى نفس الوقتيحترم لويس 
عوض تسمية الجنرال يعقرب لنفسه وصحبه 
بالوفد المصرى الذى يتفاوض لاستقلال 
البلاد!!. وما أتعس التوفيق هنا بين الانسانية 
المجردة المزعومة والوطنية الاسمية بمعزل عن 
تحليل علمى لمستقبل الراسمالية الأرربية 
الامبريالى فى المنطقة والفثات المحلية التابعة 
لها والمتحالفة معها واذا قارتا ذلك بالتقييم 
الجحف للأفغاتى واعتباره أفاقا أو جاسوسا 
والتقليل من فكزة الرابطة الاسلامية فى 
التحالف بين الشعوب لمواجهة الاستعمار 
!الغربى ادركنا أن العوامل المجردة واللانتات 
المستعارة بعيده عن الاوضاع العيانية 
والصراع الطبقى وامتداده الوطنى قد تذهب 
فى الخطأ بعيدا. 

كما أن معيار لويس عوض للراديكالية 
فى فكر رفاعة الطهطارى وانتقاله الى 
الاشتراكية يصل فى الشكلية الى آخر مدى 
وهو معيار مستعار من «عالمية» وهمية دعك 
من قول لويس عوض إن «ريكاردو» هر الذى 
نادى بأن رأس المال هو أهم عنصر من عناصر 
القيمة فى الانتاج (ص ١4‏ من الجزء الثانى 
من تاريخ الفكر المصرى الحديث) فذلك عكس 
الحقيقة تماما لأنه أبرز المنادين بنظرية العمل 
أساسا للقيمة ؛ أما راديكالية الطهطارى 
الاشتراكية فترجع عند لويس الى قوله ان 
نصيب العمل فى القيمة أكثر من نصيب رأس 
المال (!!) على الرغم من أن آدم سميث إمام 
الليبرالية ذهب الى ماهو أبعد من ذلك الى 
«أن القيمة التى يضيفها العمال الى المواد 
الاولية تنخل الى قسمين القسم الأول يسدد 
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اجورهم والقسم الثانى يدقع ربح رب العمل 
عن مجمل رأس امال الذى سلفه بشكل مواد 
اولية وأجور (شروة الأمم - الكتاب الأول 
الفصل السادس نقلا عن مقدمة انجلز للمجلد 
الشانى من رأس المال ص ١9‏ دار التقدم 
بالعربية) هل طالب المفكر المصرى مثلا بآن 
تكون الأرض لمن يفلحها ؟ أو مشاركة العمال 
والغلاحين فى السلطة التشريعية أو حتى أن 
يكون لهم أى حق من حقوق التنظيم 
الاقفتصادى؟ 

واذا انتقلنا الى تقييم ثورة القاهرة الثانية 
راينا عجبا فهذه الثورة المسلحه المنظمة التى 
شارك فيها الشعب بفثاته جميعا والتى 
تضامن فيها مع المصريين جاليات عربية 
مجاهدة مغربية وحجازية والتى عاقبت عملاء 
الفرنسيين عقابا شديدا (جاوز الحد فى الكثير 
من الاحوال) تحرلت لعنفها عند لويس عوض 
الى فتنه مأجوره ممولة من الخارج تستحق كل 
سباب (انظر تقييما مختلفا جدا لهذه الثورة 
عند محمد ائيس والسيد رجب حراز فى 
التطور السياسى للمجتمع المصرى الحديث ) 

لويس عوض.... وبروميئيوس 
طليقا؛ 

وربما أعاننا لويس عوض نقسه على قهم 
موقفه الفكرى وأرضيته الاجتماعية وعلى 
الأاخص فى مسالة الثورة. إنه يتكلم فى 
مقدمة بروميثئيوس طليقا عن خير الطبقات» 
الطبقة المتوسطة «أغنياء الفقراء انهم تمثلى 
الانسانية والحرية والفكر فهم لايتعرضون لما 
يهبط بانسانية الكتلة العاملة من الشدائد 
الطاحنه والعمل المضنى ولا لما يتلف نفوس 
الطبقة الراقية من الترف والطمع والبلادة انما 
فى منتصف الطريق بين النقيضين بين العليا 


والسفلى ولقد شهد الفيلسوف أن المتوسط “" 


مقياس السعادة والصواب بل أن لويس عرض 
يعلمنا بآن مبادئ الانسائية العامة تستقر 
خلفها الارادة الطبقية للبررجوازية (ص 20) 

ولكن تلك البورجوازية تناوئ الاستبداد 
وتدافع عن روح الحرية وكيف عبر عنها شلى 
وناصره لويس عوض) ان السلطة المطلقة 
خطيئة فى كل زمان ومكان ضد الملك ورب 
الاسرة المتجبر (وكبير آلهة الارليمسب», 
وبروميشيوس صديق البشرء سارق الشار 
الالهية نار المعرفة بمثل المثقفين والصفوة 
الفنية الملتخصصة:؛ وهو إمام الثائرين على 
الطفيان والرمز الأول للحرية... لقد تحمل 
الصلب والعذاب. وسننتقل الى الجائب الآخر 
من القصة.. عند شلى ولويس عوض على 


السواء حينما هتكت ربات الانتقام الحجاب عن 
عينى بروميئيوس ليستعرض صور التاريخ 
- رأى الحرية تنتحر والناس الثائرين 
يستبدلون طغيانا بطغيان؛ والحرية تصير 
قيدا والاخاء يستحيل بغضا وا مساواة يخرج 
منها شر مستطير (ص )١1١5‏ هنا يفسر 
لويس عوض موقفه من فكرة الشورة : فى 
83 كان الفرنسى يقول للفرنسى كن أخى 
والا قتلتك وقى 1417 كان الروسى ذو 
الأسمال يستوقف الروسى حسن الفياب صائحا 
بورجوازى ! بورجوازى! ثم يجهز عليه ألهنا 
خاصم برويبئوس جوبيتر؟ (ص 21١7‏ 
الانسائية عند لويس عرض تنسى نفسها 
إبان الثورات وترتكب الجرائم والحماقات ياسم 
المبدآ لقد اخطا بروميثيوس أثناء العذاب 
البشع الوحشى والنسور تأكل قلبه فلعن كبير 


,الالهة.. وندم على ذلك فانتهى عذابه ٠‏ فاذا 


كان للمعذب الممزق أن يقهر السلطة المطلقة 
فليتعلم الحب!! وليرجع عن غيه فى جراته 
على لعنها. 

إن لويس عوض لاينكر شرعية الشورة 
على السلطة اذا كانت مجرد اداة من أدوات 
القمع والاغتصاب.. ولكن المشكلة كما يقول 
تبقى بغير حل فلسفى (مقدمة العنقاء ص 
4"/ و). فمن ذا الذى يخق له أن يقرر أن 
السلطة شرعية أو أن الثورة على السلطة 
شرعية (تغيب فى المجردات عند لويس عرض 
فكرة سيادة الشعب) مُادمنا قد تخلينا عن 
نظرية الحق الالهى أما نظرية الحق الطبيعى 
(وليست هناك نظرية ثالئة) فليس لها أى 
مقياس موضوعى مطلق تستطيع أن تحكم يه 
على سلطة ما بأنها شرعية أو مغتصبه وائما 
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المقياس منسرب الى طبقة أو فئة أو جماعة أو 
حزب. 

ويؤكد لويس عوض وجود منهجين لاثالث 
لهما لاجراء أى تغيير اجتماعى اما العنف كما 
يسمى الثورة على الاستبداد واما الاقناع 
بالوسائل الديموقراطية. : 

وهو ضد العنق على طول الخط.. ولكنه 
مع استثناعات قلملة فى التاريخ ضمنها ثورة 
7٠‏ يولية 148017 لأنها ثورة بيضاء. ولويس 
حينما يعتبر الطهطاوى أبا للديمرقراطية 
المصرية ربحيى راديكاليته فى كتاب مناهج 
الالباب لايجد مانعا من أن يذكر أن سيادة 
السلطة التشريعية على الملك أو رئيس الدولة 
عند الطهطارى دلالة انتهاء الحرية فى الدولة 
ومظهر من مظاهر فيام الجمهورية فقيام 
الجمهورية رغم استناده الى سيادة الشعب أو 
مايسمى عادة بالديمقراطية يتضمن اخنفاء 
الديموقراطية .ويعود لويس عوض الى 
مونتسكيو وارسطو ليبرر مايقوله الطهطاوى 
من أن الخطر الحقيقى على الحرية فى الدولة 
ليس فى طغيان الحكم أو ولى الأمر وانما هو 
فى طغيان الرعاع وزعماء الرعاع الممثلين 
للجماهير فى السلطة التشريعية (ص75١)‏ 
ولويس لايذهب بعيدا الى هذه الدرجة وان 
كان ينقل ماقاله المعلم يعقوب- الجنرال 
يعقوب- عن ثورة همام فى الصعيد قبل 
الحملة الفرتسية وأنه يذكره بما قاله ارسطو عن 
«الطغيان بالعامة» وهو مرض من امراض 
الديموقراطية (الجزء الاول ص96 ) 


ونعود الى البداية 

ان لويس عوض هو مفكر ينتمى الى 
نخبة الطبقة المتوسطة صاحبة المصلحة فى 
الاستقلال الوطنى والتقدم الحضارى وازاحة 
عوائق التعمية والاستبداد. وتلك النخبة بحكم 
موقعها الوسطى تشغل موقعين فى نفس 
الرقت تاخذ مكاسب واجراءات وقرارات من 
أعلى وتحاول الاعتماد على راى عنام 
«مستنير» عند الطلب من أسفل وهى تطوع 
الحرية متطلبات أوضاعها وتكره ثورات الرعاع 
والحرافيش والزعر. ولكن وسطيتها تختلف 
كل الاختلاف عن الرسطية السلفية فلا 
ازدواج لديها فى موقفها العلماني المدسق بين 
نفل وعقل وتقف بقدميها الاثنتين مع جعل 
مصر قطعة من أوروبا. أما اشتراكيتها فتقوم 
على تدخل الدولة فى حدود معينة وتقديم 
تشريعات:إصلاحية.. وفى قلب انسانيتها 
مثقف الطبقة الوسطى باعتباره مقياس 
الاشياء. 


021]6ع العم .//:نقمقط 


هما الذى تيزو عن الساظاق 


من اأسر شخصيته الشعبية (غوار 
عالطرشة).؛ التى اشتهر بهاء وجعلت منه 
(مضحكاً) يسلى جماهير التليفزيون 
والسيتما التجارية فى سورياء خرج الممثل 
السورى دريد لحام» بعد تجارب ناحجة على 
خشبة المسرح, ليولد على الشاشة من جديد 
مخرجاً لفيلمه السياسى اللاذع «الحدود» 
(1544)). وليحقق نجاحاً تخطى به كل 
الحدود على مستوى الوطن العربى كله, 
ويعطى برهاناً جديداً على قوة تاثير السينما 
فى الوجدان الجمعى للشعوبء وعلى أن 
التزام الفنان بقضايا شعبه وأمته لا يعوقه ابدا 
عن الابداع الغنى؛ وإبما هو الطريق الحقيقى 
إلى قلوب الجماهير وعقولها. 
ومع ذلك؛ فإن من المؤكد أن شخصية 
البطل: فى الفيلمين السياسيين اللذين 
أخرجهما دريد لحام؛ لم نفقد- أبدا ذلك 
السحر الذى كان يملكة دائماً بطل أفلامه 
الهزلية السابقة, الصعلرك الذى يراجه الحياة 
باصطناع الشطارة الزائغة, عندما ييضفى على 
انفسه لقب كاذباً يوحى بالشجاعة والاقدام فى 
الخناقات والمعازك (فهكذا يرحى اسم «غوار 
الطوشة» بالعامية السورية). لكن السحر 
الشعبى ذا المذاق الخاص لشخصية غوار- 
والذى ظل ملازما لكل أبطال دريد لحام يكمن 
فى اقترابه الشديد من شخصية جحاء بقدرته 
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الهائلة على السخرية العدوانية اللاذعة التى 
يلمس بها جوهر الحقيقة, تكاد من فرط 
مرارتها وصراحتها أن تكون سخرية موجعة 
مؤلة, للذات وللآخرين؛ لكنها تعود دائمآ إلى 
جذورها فى بعض تراث الأدب العربى» 
الشعبى والرسمى على السوا- حيث تصبح 
الكلمة بديلاً عن الفعل. 

هذا هو البطل الذى عاش نحت اسم 
(غوار)؛ واسماء أخرى عديدة؛ وقدمه دريد 
لحاب مثلاً سينمائيا- فيما يزيد على 
العشرين فيلماً, ختى كان لقاؤه- غوار ودريد 
لحام معا- بالكاتب المسرحئ والشاعر مخمد 
الماغرط: خلال النصف الثانى من غقد 
السبعينات؛ وكان ذلك اللقاء هو الطريق الذى 
دلف منه دريد لحام إلى الوعى السياسى 
الناضج: زالفن الملتزم؛ فجاءت مسرحيات 
برضيعة تشرين» و «غربة» و بزكاسك يارطن» 
بوتقة انصهر فيها الشكل التجريبى ولذعة 
السخرية الشعبية؛ وامتزجت عناصر الفرجة 
والفكرء والتقى جحا مع بريخت؛ عتندما 
اجتمعت نزعة المبارزة اللفظية بالرغبة فى 


الدعرة للتحريض على التغيير. 

ولولا الماغوط كاتبا لسيناريو الفيلمين 
الاولين اللذين أخرجهما وقام بتمثيلهما دريد 
لحام؛ لظل غوار يخوض معاركه الوهمية 
ويدبر مقالبه فى اطار عالمه الضيق؛ وما كان 
لعبد الودود؛ بطل «الحدوذ», بعالمه الذى يمتد 
عبر الوطن العربى: أن يظهر على شاشة 


السينما ' 
مواطن بلا وطن: 


إن عبد الودود يؤمن فى أعماقه ايماناً 
صادقا بالوحدة العربية, ولغرط سذاجته 
يصدق ماتتشدق به النظم السياسية من 
شعارات عن الوحدة؛ لذلك تراه يرسم خريطة 
الرطن على سيارته؛ ويقرر أن يذهب فى 
رحلة يطوف خلالها فى أرجائه؛ ليلتقط فى 
مذياعه حيثما رحل أغنيات تتغزل فى جمال 
الرطن. ويلتقى عبد الودودء على الطريق 
بصدفة (راغدا): البدوية الحسناء التى تعمل 
بالتهريب عبر الحدود. 

وتيدأ مأساة عبد الودود عندما يفقد 
جواز سفره خلال عبوره من (شرقستان) إلى 
(غربستان)؛ لكنه يظل فى البداية غافلاً 
لامباليا؛ لانه يؤمن أن الوطن (وطن واحد»ء 
مابدها جواز)ء بينما تعى صدفة الحقيقة رهى 
المدرية على الهرب عبر الحدود: (مابيتركوا 
إلا البهائم تعبر بدون جوازات)! 

وعلى نقطة الحدود فى غربستان يجد 
عبد الودود تفسه متهما ومشتبها به. فهم 
يعاملونه على أنه عميل لدولة شرقستان 
(الشقيقة)! وبعد الاستجواب لايجد الضابط 
مغرآ من أن بطلق سراحه قائلاً (هادى أول مرة 
بدخل عندى حداء ويطلع برىء)! ويكون 
على عبد الودود أن يعرد إلى نقطة الحدود 
فى شرقستان ليحصل منهم على رثيقة تثبت 
آنه قد مر من حدودهم؛ متفاخرا بأن التحقيق 
أثبت إنى أول برى بها الوطن)! لكن السلطات 
ترفض أن تعطيه وثيقة ماء إلا إذا اثبت لهم 
آولا أنه عبد الودود. 

وتتركه صدفه لتعبر الحدود بطريقتها عبر 
مسالك المهربين» ويبقى هو وحيداً فى وحشة 
الليل؛ يبيت عند الخط المرسوم على الحدود» 
وفى الصباح يحاول المرة بعد المرة أن يعسلل 
عبر الحدود؛ بلا جدوىء إذ يجد نفسه 
محاصراً على الدوام بالأسوار وابراج المراقبة 
والبنادق والكلاب البوليسية. 

ومن طول الانتظار اليائس؛ تنبت لحبة 
عبد الودود وتطول؛ ويبدآ جحا الكامن فى 
اعماقه فى أن يطل براسه بين الحين والآخر, 
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نهرلا يملك إلا التكيف مع ذلك الموقف 
العبشى وشديد الواقعية فى آن واحد, 
والسخرية العميقة منه. لذلك تجده يقطع 
الاشجار ليقيم بناء خشبياً نصفه فى 
شرقستان والآخر فى غربستان؛ وكلما فاجاه 
جنود الدورية لدولة منهما يعبر قوق الخنط 
الحجرى إلى الجانب الآخر. وعندما سأله جندى 
عما يمكنه أن يفعل لو هاجمه جنود الدولتين 
معا؛ يجيب مطمئناً أنه لايهتم؛ فالبلدان 
الشقيقان لم يتفقا على أمر واحد أبداً! 
وللمفارقةالماساويةالساخرة, فإن 
(استراحة المسافر) التى أقامها عبد الودود 
على الحدود. لعجزه عن عبورهاء بدات تمثل 
نوعا من (اليوتوبيا) التى يتحقق فيها حلم 
الوحدة العربية. فيلجا إليها الجنود من 
الجانبين» لنكتشف أنهم يختفون ويخفون 
حقيقتهم وراء هيبة السلطة الزائفة» وآنهم 
ليسوا فى جوهرهم- على الرغم من كونهم 
أداة للنظم السياسية القمعيت- إلا بشراأ 
مستضعفين؛ لهم نفس الملامح النفسية لكل 
العرب المقهورين, كما يراهم الماغوط ولحام؛ 
فسرعان ما تجدهم يتدخلون عن غطرستهم 
وينفجرون فى الشكوى من قسرة الأحوال» 
ويدفئون همومهم معأ فى مجالس الشراب, 
ويهربون من ضعفهم فى التغنى بأمجاد طنانة 
مضحكة؛ وتغلبهم العصبية القبلية فيسخر 
كل منهم بالآخرء وتدفعهم حالة القمع التى 
يعيشون فيها إلى تبادل العدوانية غير 
المبررة» ويتفرقون كل إلى جانب عندما تدوى 


0-8 


على الحدود طلقات الرصاص. 

لكن عبد الودود تسيطر عليه الوحدة 
القاتلة عندما يرحل العابرون قى المساء, 
يناديهم (اسهروا معى) فتضيع صرخاته بلا 
صدى. ويبقى هو ضائعاً محروماً من انسانيته 
التى ضاعت مع جواز سفرهء أو ضاعت 
بالأحرى مع ضياع هويته القومية. وعبر 
الليالى: لايجد من يشاركه غرقته سوى 
الخراف والماعز والدجاج يحكى لهم حواديته, 
ويحيك لهم ثياباآً صوفية؛ ويطمئن على احكام 
الغطاء حولهم أثناء نومهم فى سريره. 


عبد الودوده يسترد وطنه. 
وحريته 


وتظهر صدفة مرة أخرى فى حياة عبد 
الودود؛ لتتبدل حاله كما تبدلت حال الدراما 
فى الفيلم» التى اتحرفت إلى قصة حب؛ على 
الرغم من الرقة الشديدة فى تناولها فائها 
جعلت المشاهد يكاد أن ينس إلى حين- 
الموضوع الأصلى للفيلم. لكن الدراما لاتنسى 
فى تطوافها حول محاولة عبد الودود أن يبرح 
بحبه إلى صدفة:؛ أن تكشف عن شخصية 
الرجل العربى- من وجهة نظر صناع الفيلم- 
فى مشاعره الصادقة التى تفيض؛ فلا يتحول 
فيضانها إلى نهر من الفعل الإيجابى. فعبد 
الودود الذى يبحث فى وحدته عن رفيق» 
يحلق لحيته؛ وبليس ملابسه الأنيقة» ويرقص 
مع نفسه بنشوة الفرح: لكنه يظل عاجزا إلا 


2 كاليسار/العدد التاسع/نوفمبر.195 


01060012601167 أعص.اله1)54 500 /حامء. اهمو طاععه]. /لانناننا//:قصخطا 


عن استراق النظر إلى صدفة؛ وهى تعمل معه 
بصرامة فى استراحة المسافر ). إنه يحاول أن 
يحكى لها عن مشاعره باختراع صديق وهمى 
يخاف أن يصارح حبيبته خوفاً من صدهاء 
لكنه لايستطيع الاستمرار فى الحديث, 
فيتصنع النوم؛ وعندما تسأله صدفة إن كان 
قد نام؛ يجيب فى بساطة: (أنانمت. لكن 
صديقى ما بينام)! وصدفة بدورها تحاول أن 
تلمح له عن قبولها لحيه؛ فتستخدم هى 
الأخرى حكاية صديقة وهمية؛ فيتمتم عبد 
الردود لنفسه متذمراً (جاية تحكى لى عن 
رفيقتهاء تخكى عن مشكلتى الزم)! 

ربما تمدل تلك الانعطافة خللاً فى البناء 
الدرامى للفيلم» لكن الماغوط ولحام حاولا بها 
النفاذ إلى نوع آخر من (المدود) النى 
ييصنعها المرَاج العربى تحت وطأة الاحساس 
بالقمع والضبياع؛ الحدود بين الكلمة والفعل, 
وبين الرجل والمرأة» أو لعلها أيضاً مرة اخرى 
رمز وانعكاس للعجز النفسي الذى يصيب 
الانسان فى لحظات فقدان وجوده القرمى» فى 
ظل سلطة لاتتبنى مشروعا قوميا؛ وهو الرمز 
الذى يطل حتى اليوم كرموز أخرى فى 
الفيلم- يشير إلى عجز الكثير من النظم 
السياسية العربية القائمة إن التردد يعصف 
بكيان عبد الودود حنى بعد زواجه مبن 
صدفه؛ فهر يصيبه القلق عندما يتآخر الحمل 
شهرا؛ لكنه- فى تناقض صارخ- يثور ثورة 
عارمة عندما يتاكد من حملهاء فكيف لطفل 
أن يولد بلا وطن؟!1 


36الدوع متعم .]// :سمط 


وتظل مشكلة عبد الودود واقعاً تتجاهله 
السلطة, حتى تعثر غليها الضحافة 
بالمصادفة؛ وتلقى الضوء عليهاء فتستثمرها 
السلطة لصالحهاء تخلق أسطورة ينشغل بها 
الرائ الغام طويلاً: وتحزلها إلى مهرجان يعلن 
التضامن مع عبد الودود فى شعارات تشير 
السخرية والأسمى؛ ويجتمع الخطباء من كل 
الاقطارء يتنافسون على أيهم أعلى صوتاً فى 
خطبته الحماسية الجرفاء. لينتهى المشهد 
بتزاحم الاصوات فى صخب وضوضاء بلا 
معنى. 
' ثم ينتهى المهرجان» وينفض جمع أصحاب 
السلطة والمتفرجين: يعبر كل منهم الحدود إلى 
وطنه؛ بينما يوقف رجال الحدود عبد الودود 
وصدفة؛ يسألونهما عن جوازات السفر. 

القند بلغ الياس مداه بجحا القابع فى 
أعماق عبد الودودء فهل يقابل الماساة 
بالعبارات الساخرة؛ يضحك عليها ويبكى 
منها؛ ويبقى كما بداء لامنتمياًء كما قال فى 
تعريفه لنفسه عند إحدى نقاط التفتيش على 
الجوازات. 

وبينما يبقى جحا على أرض الواقع هو 
بطل المواجهة اللفظية الساخرة للأزمات 
والماسى» فإن الفيلم يبشر بالتمرد على قهر 
العلطة التى لاتبالى بآدمية الانسان. فينطلق 
عبد الزدود يحطم القضيب الحديدى الذى يمنع 
العبور على الحدود. بينما يطلق الجتود 
طلقات تحذيرية» ويصرخون بهما: قف! 

ويثبت الكادر على المواطن العربى 
وزوجته يجريان فى مواجهتنا؛ بينما يصرب 
الجتود فى الخلقية, تحوهم ونحرنا؛ بنادقهم 
المحشوة بالبارود.. فيستدعى ذلك إلى 
ذاكرتك؛ بعد ست سنوات من انتاج الفيلم» 
تلك التجربة الأليمة التى يعيشها عشرات 


إلى ماساة, الضائعين على الحدود؛ دون أن 
تكترث لحياتهم أو موتهم الانظمة الورقية 3 
هذا الجائب أو ذاك- التى تتشدق بشعازات 
الوحدة. 


عع 


نادراً ما يلفت انتباهك فى «الحدود» أى 
براعه سينمائية خاصة؛ وربما يكمن سحره 
الحقيقى فى اتخاذ (الاسلوب بلا أسلوب)؛» 
عندما يحاول الفنان السينماتى جاهدا أن 


اليسنار /العدد 


يختفى ليعطى الأغمية القصوى لموضوعه 
ومضمونه وأبطاله. 

ومن «الخدود» تستطيع أن تلمس الملامح 
الجديدة التى أضافها الماغوط ولحام على 
بطلهماء الذى لاتستطيع أن تخطىء فيه تلك 
الملامح الآنسانية شديذة العمقء فى نفس 
الوقت الذى تراه (رمزاً) مجرداً ومجسداً فى 
آن واحد. مجردا لأن البطل بلا ملامح طبقية 
أو مهنية» ومجسداً ذلمؤاطن العربى فى ظل 
السلطة التى تراها رمزاً؛ وإن بدت ممارساتها 
القمعية مريرة مرارة الواقع. 

وإذا كان فيلم «الحدود» قد وقف 
بسخريته المريرة ودعوته التحريضية عند 
تخوم «الحدود»؛ يناقش أفكاراً قرمية عامة 
وشاملة, فإن «التقزير» (1945) يختار أن 
يغرص فى أعماق المجتمع وتفاصيل علاقاته, 
وهو المجتمع الذى تراه مرة أخرى مجرداً دون 
تحديد فى المكان والزمان: مجسداً حتى أنه 
يمثل (نمطأ) بجمع» بحيوية شديدة رغم 
تجريديته- (كل) سلبيات المتجتمع العربى. 

وكان «التقرير» هو ذورة اللقاء بين دريد 
لام ومحمد الماغوط؛ وبين جحا وبريخت» 
لكنه كان أيضا مُفغرق الطرق بالنسبة لهماة 
فحانت بعدها لحظة الفراق... وعند مفترق 
الطرق» سوف نتوقف طويلاً 

»91١2199.نيمفون/عساتلا‎ 


علوم 


000 
> زكاء » 


تلوث البح رالأيض.. ومشاكل التنمية 


برالتطة الزراقاء» هى الاسم الذى أطلق 
على ذلك الجزء من الخطة الكلية لأنقاذ البحر 
الأبيض المتوسط والذى يتعلق بالجانب 
الاقتصادى والاجتماعى من الخطة الكلية. 
فالواقع أن فى بداية الستمنيات ومع تزايد 
الاهتمام بقضايا البيئة فإن البحر الأبيض 
ا متوسط قد شد انتباه ا مدخصصين وا مهتمين 
بشئون البيئة وصدرت تحذيرات من ان اليحر 
فى حالة خطره مالم يقترب من ا موات. 

. وأن هناك مهمة هى أنقاذ هذا البحر من 
اخطار التلوث والحفاظ على استمرار ال حياة 
فيه- وهى مهمه ذأث اولويه قصوى ويجب أن 
تضطلع بها كل الدول التى تطل على حرض 
هذا البحر. 

والبحر الأبيض يبدو من الفضاء الخارجى 
على شكل بحيره كبيره لها منفذ عند جبل 
طارق- ومن المعروف ان مياه البحر تتجدد مرة 
كل فشرة زمنية تتراوح من 4١‏ و١١٠٠‏ سنة 


واكبر عمق له يصل الى ١6٠١‏ مترا يعيش 
على سواخله الآن مايقرب من ٠١٠١‏ مليون 
نسمة ويتوقع ان يتضاعف هذا العدد مع بداية 
القرن المقبل 

بد[ الاهتمام بقضية التلوث البيثى للبحر 
الابيض المتوسط مع بداية السبعينيات- وفى 
عام 1616 قامت ستة عشر دولة من دول 
البحر الأبيض فى مؤقر برتامج الام ال متحدة 
للبيئة الذى عقد فى برشلوته با موافقة على 
خطة كلية لحماية البحر الأبيض المترسط 
وتشمل هذه الخطة الجوائب الثالية:. 

-١‏ الدعوة الى توقيع معاهدات خاصة 
بحماية حوض البحر الأبهض بين الدول الواقعة 
على شواطئه. 
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؟- انشاء شبكة رصد ومتابعة للتلوث 
البيئى للبحر 

*- وضع برامج اجتماعية واقتصادية 
يمكن من خلالها تنمية دول حوض البحر 
الأبيض المتوسط فى نفس الوقت الحفاظ عليه 
بيئيا- وهذا هو الجزء المسمى بالخطة الزرقاء 
والتى أشرنا اليها فى عنوان هذا الموضوع. 

وفى اعقاب مؤقر برشلونه بدأت خطة 
انقاذ البحر الأبيض تاخذ طريقها الى التنفيذ 
فقد بدات بحوث ودراسات فيما يقرب من 7/ 
معملا متخصصا تقع فى الدول الستة عشر 
المذكوره ولقد سمى هذا الجائب من الخطة 
برنامج الدراسات او المسح البيئى للبحر 
الأبيض المترسط 178011801808811 
-8 300 وملماتدماا مأمأنالهم 
معا/ا )0ه بمسصوومم5 مومه 
0 

ولقد استمرت المرحلة الاولى لهذا البرتامج 
من عام 19175 حتى عام 19٠‏ حيث اجريت 
دراسات عن مياه البحر ورواسب القاع 
والأحياء المانية به ولقد دلت الدراسات 
الارلية على ان حوض البحر الأبيض قد 
استخدم استخدامات غير رشيده وضاره بالبيئة 
مثل عمليات تصريف المخلفات الصناعية 
والمبيدات الحشرية ومخلفات الصرف الصحى 
ويمكن رصد الحقائق التالية حول الوضع البيئنى 
للبحرة. 

-١‏ أن مايقرب من 88// من مخلفات 
الصرف الصحى الناتجه من /١١ ١‏ مدينة 
ساحلية يصرف الى البحر دون معالجات 
مناسبة. 
- أثبعت الدراسات والمسوح البيئية ان 
مايقرب من 180 من شواطى البحر لم تكن 
صالحة للاستحمام فى السنوات مابين 
لفل 

- تبون ان هناك كميات كبيرة من 
مخلفات المصانع ومن محطات تكرير البعرول 
يتم صرفها فى حوض البجر وهذه المخلفنات 
تحرى سمرما معدنية خطيرة تتنقئل من الماء 
الى الاحياء الماية ومتها الى الانسان. 

- يستقبل حوض البحر الابيض كميات 
هائلة من الملوثات كنتيجة للنشاطات 
الانسانية القائمة على سواحله فعلى سبيئل 
ا مثال يستقبل حوض البحر كل عام مايقرب 
من 1١١/0.‏ طن من الزيوت المعدئية, 
١١١‏ طن من الفينولء “١ /..٠‏ طن 
من المنظفات الصناعية, ٠١١‏ طن من الزئبق» 
7/8٠.“‏ طن من الرصاصء ١‏ .4/ " طن من 
الكروميوم, 7١/...‏ طن من الزتك» 
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4... /-.. ظن عن القوسقوره‎ 7١ 
طن من النيتروجيت.‎ 

- تبين أن حوالى 4. ١‏ الى ١.4‏ من 
الملوثات البترولية العالمية ينتهى به الامر الى 
حوض البحر الأبيض ال متوسط. 

ومن المعروف أن برنامج المسح البييئى 
لحوض البحر الآأبيض ال متوسط والذى أشرنا 
اليه قد حقق كثير امن التقدم ونشطت 
البحوث والدراسات حول الملوثات البيئية فى 
عدد كبير من الدول التى تسكن حوض 
البحر- فمع نهاية عام 1444 كان هناك ١١7‏ 
مشروعا بحثيا تضطلع بها "١‏ مؤسسة 
علمية موزعة على ستة عشر دولة فى حرض 
البحر التموسط 

أما فيما يتعلق بالخطةالزرقاء فإنها 
ترتبط بالجانب التنمرى من الخطة الكلية 
لأنقاذ البحر الأبيض المتوسط كما سبق ان 
اشرنا- وبمعنى آخر فإن مكافحة التلوث 
لايجب ان تنحصر فقط على اجراءات رصد أو 
منع وصول الملوثات الى حوض البحر بل ان 
الامر يتطلب تطوير وتنمية ورفع مستوى 
معيشة الشعوب التى تقطن سواحل هذا 
البحر- ذلك أن تنمية هذه المجتمعات فى حد 
ذاته يحد من مصادر التلوث كما يقلل بشكل 
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كبير من كميات واحجام الملوثات البيئية التى 
قد تتسرب آلى حوض البحر. 

ولد بدأت الخطة الزرقاء عام 181/8 
وأنشىء لها مركز فى مدينة صوفيا بقرتساء 
وأجريت العديد من الدراسات حول الجواتب 
الاقتصادية والاجتماعية لبيئة البحر الأبيض 
المتوسط مثل دراسات حول مصادر المياه 
ومعدلات النمو الصناعى ومشاكل الطاقة 
والهجرة من الريف الى المدينة وغيرهاء 
وصدرت تقارير عده عن هذه الدراسات. 
وتشير بعض التقارير الى أن اذا استمرت نفس 
انماط الحياة القائمة فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط فإنه فى خلال الخمسين ستة القادمة 
فان مايقرب من 50/ من شواطىء البحر 
سيتغير طابعها البيئى وتصبح اقرب الى المدن 
الحديثة واكثر اكتظاظا بالسكان إذ يتوقع ان 
يبلغ عدد سكانها 0.٠‏ مليون نسمة ويزروها 
اكثر من "٠١‏ مليون سائح ويجرى على 
ارضها مايقرب من ١0١‏ مليون سيارة 
وبحسبة بسيطة قان هذه الملايين يلزمها كل 
عام 40 ملهون طن من اللحوم: 0٠‏ مليون 
طن من الاسماك, ١/..٠‏ مليون طن من 
البترول. 

ويواصل برنامج الخطة الزرقاء تقدمة 


مستهدفا وضع سيناريوهات واقعية لاحذناث 
تنمية اجتماعية واقتصادية متصلة لحوض 
البحر الأبيض ا متوسط- والسيتاريوهات 
المذكورة نوعان- احدهما سيتاريرهات 
«استمرار الاتجاهات الحالية» والآخر 
سيناريرهات البدائل والتى تستهدف 
استكشاف الامكانيات المستقبلية للنمو. 

وفى النهاية يمكن القول ان حوض البحر 
الأبيض,المتوسط يعتبر من المناطق شديده 
التلرث وان محاولة رصد ودراسة واتخاذ 
الأجراءات لمواجهة اخطار التلوث هى واجب 
كل الدول التى تعيش على شواطىء هذا 
البحر كما أنها واجب المؤسسات الدولية المعنيه 
بشئون البيئة والتطور. 

تبقى كلمة وهى أننا يجب ان تركز على 
الجانب التنموى من عمليات مواجهة اخطار 
التلوث وهو الجانب الذى تعنى به الخطة 
الزرقاء ذلك ان تشمية المجتمع والنهرض 
با مستوى ال معيشى وا حضارى والثقافيى 
للمواطن وللدولة ككل ينعكس فى النهاية 
على اسلوب تعاملها مع ماتنتجه من مخلفات 
وملوثات بيئية ما يؤدى الى الحفاظ على 
البيثة وعدم الاضرار بها بحيث لاتكون 
النشاطات الانسانية مصدر تدمير للبيئة 
ومكوناتها المختلفة. 
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الانتخابات 
القادمة... وأزمة الخليع 


يخطئ من يظن أنه لاتوجد 
هناك علاقة بين الانتخابات 
التنشريعية المقبلة وبين أزمة 
النليج. لآن تزدى الازضاع 
العربية فى رأيى ترجع اساسا 
لسبب جوهرى وهو ان الانظمة 
العربية اشاكشة لاتغير عن 
الشعوب وذلك اساسا لفيا 
الديمقراطية وإنعدام الحريات قى 
الوطن العربى من الماء الى الماء. 
فلو كان النظام العراقى نظاما 
ديمقراطيا نابعا م نالشعب 
ومعبرا عنه لما قرا الشعب 
العراقى العربى أراض الشعب 
الكويتى العربى وإستباح 
حرمته. ولو كان نظام الحكم 
الكويتى نظاما شعبيا لما هرب 
بكامله عند أول الغزو تاركا 
الوطن خلفه ناعيا إياه ولو 
استطردنا لقلنا أنه لولا غياب 
الديمقراطية الكاملة والحقيقية 
فى مصر لما كانت كامب ديفيد 
والاستسلام امام الهيمنة 
الامريكية. والتى جرت وراءها 
تداعيات كثيرة منهاازمة 
الخليج. وتعلخص ازمة المنطقة 
العزيية حانيا فى أزمة 
الديمقراطية بها والتى تؤدى 
مباشرة لازمة الحكم والانظمة 
العربية الجاكمة:لاتعبر عن 
الشعوب العربية. ولاتعكس 
مصالحها الحقيقية. ومركز الثقل 


كما نعلم فى تلك الأنظمة هى 
مصر- فهى القائدة نصرا 
وهزيمه.. وإستقلالا وتبعيه. 
لذلكنالانتخابات 
التشريعية القادمة تأتى بعد 
صراع مرير خاضته القوى 
الوطنية الديمقراطية المصرية ضد 
نظام القائمة الذى بلينابه منذ 
عام غ134 وضد عدم دستوريه 
قاثون الانعخابات الآخير. 
ولو تصورنا ان المعارضة 
المصرية وجدت حدا مشتركا 
أآدئى للتعاون بينها والتنسيق 
فى المعركة القادمة مما يمنع على 
الأقل أو يقلل تزوير نتاتج 
الاندخابات وجاء مجلس الشعب 
الجديد معيرا بشكل ماعن 
حقيقة الواقع المصرى بطموحاته 
ومصالحه الحقيقية. 
فلاشك ان صورة الحكم 
الرئاسى الفردى الحالى فى مصر 
ستتغير مما يساعد على إطلاق 
طاقات الشعب المصرى وآخراجه 
من حاله اللامبالاة التى يحياها 
أما اذا أصرت السلطة على 
تزييف ارادة الشعب ووضعت 
مصالحها المباشرة فق ط أمام 
أعينها وإنقسمت المعارضة 
وتهافتت على المقاعد فوزا 
وتعيينا فلا استبعد ان تضاف 
بعد ذلك لقائمة فلسطين ولبنان 
والكويت المحتللة ذول أخرى فى 
ظل الهيمنة الامريكية المباشرة 
والنى تزداد وطاتها يوما بعد 
يوم 
أحمد طافر 
المحامى 


المساواة هى 
التنضيل المششروع 
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7ك فى الآخر تدفع الناس لتفضيل 


ما وكانت شروط النجاح فى 
المسابقة هى كذا وكذا وبعد 
اعلان النتيجة اكتشفت أن أحد 
المعسابقين قد نجح رغم عدم 
توافر الشروط بينما أنت تتوافر 
فيك الشروط ورغم ذلك لم 
تنجح. إن هذا الذى حدث هو 
تفضيل غير مشروع أى خرق 
لمبدأ المساواة. 

عندئذ تحس بالظلم وتصاب 
بالاحباط ويمتلئ وجدانك 
بالمشاعر العدوانية وتنطلق منك 
الصيحات تعبيرا عى احتجاجك 
على ماحدث ثم يبدا ذهتك 
ينتبه لكل حالات خرق ميدآ 
المساراة التى تشاهدها أو تسمع 
عنها وتبدآ مشاعر فقدان الثقة 
بينك وبين مجتمعك تتراكم 
داخلك فتدفعك لتغيير نظرتك 
للحياة ولتغيير موقفك من 
مجتمعك فبعذ أن كنث: تعتقد 
أن كل شئ يسير كما ينبغى أن 
يكون تكتشف أن اعتقادك هذا 
لم يكن سوى سراب فكل شئ: 
يسير بالقوة حينا وبالحيلة حينا 
آخر والهدف فى كل الأحيان هو 
خرق ميدأ المساواة. 

التعاون بين الناس فى 
قدراتهم العقلية والبدنية 
ومراتبهم الاجتماعية ومراكزهم 
المالية وما الى ذلك أصر واقيع 
بيفرض التفضيل فلا أحد 
يستطيع حين يوازن بين 
شخصين فى شئ ما الا أن يحكم 
بتفضيل أحدهما على الآخر لآن 
من المستحيل. أن يوجد اثنان 
متمائلان فى كل شئ فلابد أن 
فى أحدهما صفه ليست متوافرة 
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هذا الواحد. على هذا الآخر. اذن 
الواقع يقرر التفضيل. 

والتجربة تشبث لنا أن 
المساواة مطلب مرحلى وليس 
ومطابا نهائيا فالذى يطالب بان 
يمائل غيره ويساويه فى شئ ما 
اذا واتعه الفرصة لكئ يصير 
أفضل منه لايتوانى فى أن 
يفعل ذلك إذن التفضيل ياتى 
دائما وملبيا لنداء النفس 
البشرية. 

لكن الديانات السماوية 
آقرت مبدا المساواة والنظريات 
السياسية والاجتماعية والقانون 
آايدت هنا المبدأ كما أن لهذا 
المبدأ بريق خاطف فى عيون 
الناس وله فى آذاتهم جرس 
خلاب 

فكيف تهغوالنفوس 
للتفضيل وفى نفس الوقث 
تشتاق للمساواة كل منا يجاهر 
بالمطالبة بالمساواة للجميع زلكنه 
فى قرارة نفسه يتحين الفرصة 
التى تمكنه من أن يصبح افضل 
من غيره فهل هذه المطالبة 
باالساواة تمسحا فى المثالية لكى 
يبدو كل منا صاحب مبدأ فى 
نظر الآخرين فيكسب بذلك 
احترامهم أم ان هذه المطالبة 
بانسائاة وسمله لعتملياق. 
التفضيل بمعنى أنه اذا لم استطع 
أن اكون أفضل من غيرى فعلى 
الاقل لايجب أن يكون غيرى 
أفضل منى بل يجب أن نكون 

كيف ننادى با مساواة وفى 
نفس الوقت نسعي لتحقيق 
التفضيل؟ 

كيف يكون ظاهرنا مطابقا 
لباطننا 5 
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أى نوع من المساؤاة يحل 
هذا الاشكال؟ 
هلى هى المساواة المطلقة آم 
عى المساواة المشروطة؟ 
المساواة الطلقة معناها أن 
يكون كل الناس متساوين فى 
كل شئ مثلما يتساوى طرفا 
المعادلة الرياضية وهذا النوع من 
المساواة يرفضه الواقع ولاتقره 
النفس البشرية فالمساراة المطلقة 
قراة 
أماالمساواةالمشروطه 
فمعناها أن نوازن بين شخصين 
فى شئ ما فاذا توافرت فى 
أحدهما نفس الشروط المتوافرة 
فى الآخر يكون لاحدهما نفس 
المق فى شئ ممائل للشئ الذى 
حصل عليه الآخر فاذا لم تتوافر 
هذه الشروط يكون التفضيل 
أمرا حتميا لاينكره الا جاحد. 
اذن المسساواة لاتكون الا 
شروطة والمساوة المشروطه هى 
العفضيلاللشروع. هذا 
التفضيل المشروع هر الطاتة 
الى تدفع عجلة الحياة نحو 
النقدم لأنه يعترف بالواقع ويلبى 
نداء النفس البشرية حين يسارى 
بين الناس. 
عبد الحق سرور 
مديرية الشباب- 
دمتهرر 


المستفيد الوحيد 

تعددت الأاسباب وهدف 
المحتل واحد. هذا بالنسبة لازمة 
العرش فى الخليج. شاءت 
أميركا أن تصنع حربا جديدة 
من حروبها الكثيرة ضد العروبة 
والاسلام وقد جحت فى نشر 
الانقسام مرة أخرى بن الاشقاء 
العزب. فقد كتبت سيناريو 
الخليج ولازالت تصوره وتخرجه 
ولم تكتب له النهاية حتى الآن. 
لماذاء لآن المنتج غدئ وعتلى 
استعداد أن يطول الفيلم أكثر 
من عشر اعوام. “لان العرش اذا 
ذهب ذهبت هيبته زامواله 
وعاش باقى حياته مشرذا لاجثنا 
ساسا فى بلاد الشلج والنساء: 
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هذا هموخلاصة ازمّة الخليج 
أرازمة العرش كما اشميها. مر 
كا آزادت لنا الفناء, وهى تسير 
فى طريقها بجديه. فوجودها فى 
الخليج معناه إحتلال رسمى لدرل 
تعتبر من أغنى دول العالم 
بترول ذهب ياقوت مرجان أحمدك 
يارب. فقد سطت أميركا على 
مغارة الدول الخليجية برضاهم 
ولن أقول عفوا عنهم إن أميركا 
اليرم هى المستفيد الأكبر من 
تلك الأزمة قهى فى خالة السلم 
كما يدعون تأخذ يوميا أكثر من 
٠‏ مليون دولار. وفى جالة 
الحرب ستكون الافادة الكبرى 
وستخرج هى بضرب أكبر قره 
عسكرية عربية فى المنطقة 
وتفوذ بانقسام العرب الى قسمين 
وتفرقهم وتشتتهم وتكسب 
تدمير الاقتصاد العربى واعادة 
العرب حفاه عراه. ولست أدرى 
كيف وقعت مصر فى الكمين 
الافيركى؛ الا يكفى الدروس 
السابقة؟ 


لماذا نحن فى الخليج / 
ولاذا ندفع بقواتنا الى الهاوية. 
فقد سبق وأن صرحتم بأنكم لن 
تتدخلوا قى معركة بجندى واحد 
لماذا تدخلوا فى هذهالأزمة 
العرشية التى ليس لنا فيها شئ؟ 
ياحكومة مصر ارفعى راية 
الحياد. 


سمير عبد الحميد. سليمان 
بشلا 
سعادة..... وتعاسة 
أشعر بسعادة لأنكم كففتم 
عن نشر إعلانات الطبابون 
والزجاج وإطارا تالسسيبارات 
وارجو الاترغمكم الظروف ا مالية 
للمجلة على معاوده نشر مثل 
هذه الاعلانات. 
واشعر بتعاسة لانكم كففتم 
عن نشر صور المستضعفين فى 
بر مصر والبر العربى وارجو أن 
تعاودوا نشرها وبكثرة فاطفال 
الحجارة وحضيرة الباشا واجتماع 
جائع واعياد البسطاء وسوق 
الرجال ويامهون كلها صور 


ضعفضضف 


واقعية تعبر عن حال هؤلاء 
الذين جعلتم اليسار رايه لهم. 

كما أرجو أن تخصصوا 
مساحة ثابته من صفحات المجلة 
لتحليل شخصية هذا المواطن 
الستضعف فى بر مصر والذى 
تعج به الحوارى المصربة لكى 
نعرف لماذا هو مغمور فى طبقة 
سميكة من الشعور بالنقص 
تجعله يعتقد أنه أقل مقذره 
وكفاءه من غيره ومن ثم تتحطم 
امكانياته الابداعيه وتشل 
أرادته ويعاق طموحه فى تحقيق 
حياة أفضل ولماذا يسيطر عليه 
الفعزى بإغرف من السلظة 
فيصييه هذا الشعور بمرض 
العزلة السياسية فيمنعه هذا 
المرض من أن يكون مواطنا 
ايجابيا تقوم علاقته بالوطن 
على أساس العطاء المتبادل. 

فاعتقادى أن دقع الجماهير 
المجهولة المغمورة للبساهمة قى 
عملية التقدم يستلزم أولا 
تغيير واقعها النفسى. 


عبد الحق سرور 
مديرية الشباب- 
دمتهور 


هواية تيع المراقف 
عاردت القيادة السياسية 
مارسة هوايتها فى تمييع المواقف 
وتجهيل الشعب بقرارها الاخير 
بالاستفعاء على حل المجلس 
«المنحل» دستوريا يحكم 
المحكمة الدستورية العليا التى 
تصدر أحكامها وقراراتها باسم 
الشعب!1!ا 
ولقد كان من الواجب على 
القيادة السياسية باعتبارها 
السلطة التنفيذية تنفيذ حكم 
المحكمة ولكن ليس هذا التصرف 
يغريب على قيادتنا الموقرة 
فالظاما الصّقدةنفسها 


بالديمقراطية بسبب وبغير سبب 
فالديمقراطية لدى قيادتنا الموقره 
بلا حدود أما حين نمارسها نحن 
فتظهر لها الانياب والاظافر!!! 
إن هذا القرار لايمسث 
للديمقراطية من قريب او بعيد 
فاذا كان المجلس غير دستورى 
بحكم المحكمة التى تصدر 
أحكامها باسم الشعب تماهر 
الهدف من وراء الاستفتاء؟!! 
إن هذا القرار فى المقسام 
الاول والاخير قرار سياسيى 
تهدف القيادة من ورائه تعضيد 
نظامها. وإرتداءثياب 
الدمقراطية التى تتشدق بها 
والتى تشوارى أمامها خجلا 
ديمقراطية أثيتا!!! 
ونحن لانفترى على قيادتنا 
السياسية فالواقع لايكذب فلقد 
إستغلت تفجر الموقف فى الخليج 
ورفعت أسعار بعض السلع ولم 
تقدم حتى ولو-تفسيرا وحيدا 
للشعب حؤل أسْباب ذلك!) 
أين كانت الديمقراطية 
ثم أرسلت الجنود الى الخليج 
وعقدت الاتفاقيات المريبة مع 
برصندوق النكد الدولى» ونادى 
باريس ولم نسمع عن إعتزامها 
إجراء إستفتاء بشان أيا من 
تلك القرازات 
واذا فالديمقراطية ديمقراطية 
حَُكوْمِية لاتقدف الى منضلحة 
الشعب تقدرما تهذفالئ 
الكرسى الوثير: والاخفكار 
الابدى والى قيادتنا نقول: 
الديمقراطية ليست وسيله 
لبلوغ غايات خاضة 
الذيمقراطية ليس لها أنياب 
و أظاقر: الديمقراطية بريئة منكم 
براءه الذئب من دم بن يعقوب 
والتازيخ لاينسى 
ناصر غيد الراحذ 
القاهرة 


اليسان/العدد التاسع/شؤقمير:95١9621>‏ 
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قجددالتض ال 
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باعجاب وتقدير شديدين أطلعت مع 
غيرى من قراء مجلتكم الغراء «اليسار» 
العدد السابع/ سبتمبر .4١‏ على مقالة 
الاستاذة «آمينة النقاش» البارعة, الشاملة 
والموجزة حول السودان» ورغم عمومية تنك 
المقالة الا أنها كانت كافية جداً لتعطى صورة 
صادقة للحالة فى بلادنا وما يعانيه شعبنا من 
أنواع القهر والأرهاب اليدنى والفكرى وما 
يسجرى من محاولات محمومة على ايدى 
الاخوان المسلمين لجر وطننا الى غياهب 
العصور الوسطى وعهود الظلام تحت ستار 
مزيف ومزيف بجدارة وخيث بشعارات دينية 
هى فى واقع الامر ليست فقط بعيدة عن 
سماحة الاسلام بل هى منافية لكل ما هو 
إسلامى أو اغلافى أو أتسباتى. ديكفيتى 
الدليل على ذلك تلك الحملات الدموية من 
الاعدامات المتتالية وزهق الأرواح فى «بيوت 
الاشباح» وإهانة أدمية الانسان السوداتى 
بالضرب بالسياط والحرق بالنار والأساءة 
البذيئة لاجلة القوم من علماء وأساتذة جامعة 
واطباء ومنهدسين وعمال وطلاب لابسبب جريمة 
ما وإفا لاختلاف الرأى فى بلاد إستقر رأى 
أغلبية إهلها على قبول التعددية المزبية 
والانشطة النقابية والاختلافات الفكرية 
والعقائدية؛ وهذا الاستقرار فى الرأى على 


106لا سا رمه اله 
2ن 


التعددية لم يكن وليد الصدفة ولا هو من باب 
الحذلقه الفلسفية وإنغا جاء إنعكاساً وتعبيراً 
عن هذه التنويعة فى التركيية البشرية وقى 
التفاوت الاجتماعى, أذ أن السودان بلد قارى 
تقطنه قوميات عديدة ذات طبائع وعادات 
وثقافات عديدة وذات ديانات سماوية وغير 
سماوية عديدة؛ وذات لغات ولهجات عديدة» 
وحتى فى تركييته الاجتماعية (الطبقية) يمور 
مجتمعنا بكل- تقربيا- الشرائح الاجتماعية 
التى عرفتها البشرية من بداتية وزراعية 
وعمالية وبرجوازية بكل درجاتها وا حال كذلك 
كان لابد آن يكون الخيار الوطتى الوحيد هو 
الخيار الديمقراطى المبنى على التعددية الحزبية 
ورفض كل اشكال الدكتاتورية والتسلط مدني 
كان او عسكريا! لقد جاء فى نهاية تلك المقالة 
ان الديكتاتور البشير أمام خيارين إثنين فإما 
الرضوخ لحقائق العصر والقيول بها وهى ما 
اسلفنا من رغبة الشعب فى العودة الى 
التعددية وإما المضى فيما هو عليه اليوم 
وبالتالى يكون قد وضع نفسه فى الخيار الآخر 
الذى ستجبره جماهيرنا على القبول به - 
تقريباً هكذا كان ختام المقاله وهى نههاية تتيح 
الى الفرصة لكيما القى بمزيد. من الضوء على 
بعض التفاصيل التى لم تجى» فى مقالتكه 


<> اليسار/العدد التاسع/ثوفمير.155 
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اولاً: من الواضح تمامآ وخلال المدة من ٠١‏ 
يونيو ١448‏ وحتى هذه اللحظة ان البشير 
قد اختار خياره ومح سبق الاصرار وذلك من 
خلال تبنيه الكامل لبرنامج الحزب الفاشى 
(الجبهة الاسلامية) ومن خلال ممارساته غير 
الانسانيه وغير الديمقراطية التى اسلفنا ذكر 

ثانياً: ان البشير قد اكد على تبنيه لهذا 
النهج من خلال اجراءات اقتصادية معادية 
لاغلبية جماهير شعبنا ومنحازة تماما للطفيلية 
الاسلامية التى اصبح بايدى رموزها كل 
الحركة التجارية والاقتصادية من امثال/ 
الشيخ عبد الباسط وعثمان خالد عضوى 
والطيب النص ويسىء ععمر الامام وغييرهم من 
رجالات الاعمال فى الاسواق ومضاربات العملة 
والتعامل مح البتوك الاسلامية التى الت اليها 
كل المقاليد والامور المالية فى بلادنا. 

ثالثا: جراء هذه السياسات ضاق الخناق 
على شعبنا فى معيشته وحتى «الذرة» التى 
هى المادة الرئيسية لوجبة المواطن السوداتى قد 
ارتفعت اسعارها بمعدلات خيالية (من 11١١‏ 
جنيه للجوال إلى ١١١١‏ جنيه) خلال سنه 
واحدة وهنا يساوى 7/٠٠٠١‏ (الف فى الماته) 
.واختفائها من الاسواق وكذا الحال لبقية السلع 
الضرورية للوجية من دقيق الى لحم الى زيت 
طعام الخ الخ. 

رابعاً:- وفى السياسة الخارجية والتى 
عى.انعكاس لسياساته الداخلية إنتهج النظام 
سياسات الجمود والانعزال وعدم المشاركة 
الفعالة مجمدا بذلك دور السودان الذى كان 
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ملء السمع والبصر عطااً وتجاويا مع الأحداث 
العربية والافريقية والعالمية ومع حركة التحرر 
الرطنى وفى المحافل العالمية (دولية كانت او 
فى المنظمات الاهلية). وأما موقفهم مؤخرآ 
فى مشكلة الخليج فهو أساساً موقف الباحث 
عن موقع قدم خارجى يشترد به بعض انفاسه 
من تلك العزلة المميته التى قاد نفسه اليها 
سابقاء وهو- بكل المقايس- ليس موقفا 
مبدئيآ للاخوان المسلمين فى السودان الذين 
ظلوا دائما ظلا وتابعا للانظمة العربية الرجعية 
ولسيدتهم أمريكا... اذن فهذا موقف 
تكتيكى ولكنهم- ككل خطواتهم غير 
المدروسة - وجدوا أنفسهم فى ورطة بتأييدهم 
لغزو العراق للكويت ولامجال لهم الا التراجع 
وقد شرعوا فيه مؤخراً حسب معلومات 
متسربه من السودان!! 

إذن هذه هى خيارات البشير.. فما هى 
خيارات المعارضة السودانية والتى يمثلها 
التجمع الرطنى الديمقراطى ؟!1 

جاء فى وثيقة التجمع ما يلى بالحرف 
«اإننا فى التجمع الوطنى الديمقراطى نعلن ان 
هدا الانقلاب مرفوض؛ من حيث المبدأ» ومن 
حيث الاهداف والتوجهات؛ ومن حيث 
الوسائل؛ والغايات؛ ونعلن ها هناء وبارادة 
لاتعرف الخور, وعزيمة لإتعرف الترددء أننا 
سنقاومه حتى هزيمته واندحاره وسننزل العقاب 
الصارم والمستحق بكل أولئك الذين خططوا له 
ونفذوه ودعموه تنظيما سياسياً وافراداء' هذه 
فقرة من مقدمات الميثاق والذى هو البرنامج 
السياسى والنضالى للتجمع الوطنى 
الديقراطى الذى يضم- حتى ساعة توقيعت 
4١‏ نقابة مهنية وعمالية و7١‏ حزبا سياسيآ 
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محمد ابراههم نقد 


بما فيهم الحركة الشعبية لتحرير السودان. 
ومازالت هنالك تنظيمات وليدة مستمرة فى 
الانضمام الى هذا التجمع معلنة ذلك فى 
بياناتها الجماهيرية رمن خلال نشاطها المعادى 
للنظام الديكتاتورى وفى الوثيقة ايضاً 
تفصيلات أخرى تتعلق بأسلوب الحكم بعد 
اسقاط هذا النظام ويقترة انتقالية لمدة خمسة 
سنوات ولكن من أبرز واهم السمات فى الميثاق 
ما يلى- 

اولآ: عندما تفجرت ثورة اكتوبر عام 54 
باكتمال الظروف الموضوعية وتصاعد الأزمة 
الثورية لم تكن بايدى الجماهير وثيقة جاهزة 
ومتغق عليها كبرنامج لأكمال مسيرة الثوزة 
وكذا الخال فى ” أبريل 46 عند الانتقاضة 
الشعبية ما كان مثل هذا البرنامج أمام الناس 
فقط كان هنالك إتفاق عام وفضفاف وقع عليه 
فى آخر لحظة قبل انتصار الانتفاضة اى فى 
صباحية ” أبريل نفسه ولذا لم يفرض نفسه 
على القوى السياسية المنفذة للانتفاضة ما 
أفسح المجال أمام رؤى ومخططات القوى 
اليمينية فى الجيش وفى الساحة السياسية مما 
سمح فى النهاية بالأجهاض الكامل لتلك 
الانتقاضة- أما اليوم فإن هذا الميئاق سيكون 
له دور كبير فى توجيه العمل السياسى بعد 
إسقاط النظام: خاصة اذا تمكنت قوى المعارضه 
من توسيع دائثرة توزيعه وشرحه من خلال 
البيانات والشرائط المسموعه وياحبذا من خلال 
اذاعه يرمية!! 

ثانياً: والاكثر تقدماً فى هذه المرحلة من 
جانب قوى المعارضه هو أنها استطاعت الوصول 
الى صيغة تحالف جديدة نابعة من مصالح 


وادوار المتحالفين أنفسهم وهم القوى 
السياسية- الاحزاب والقرى الحديثة المتنخبة 
النقايات المهنية والعمالية والقوات النظاميه 
مسن حين وشرطة وقوات سجون.. ان هذه 
الاضلع الثلائه ثلث قوى المعارضة هى 
المكلفة بالأنقضاض على هذا النظام ولشغل 
الفراغ الذى سيحدث بعد ذلك وللاستمرار 
ببلادنا فى طريق تنفيذ بقية بنود الميئاق 
الوطتى. 

ثالثاً: وبالطبع فإن تلك البنود تعالج بقدر 
المستطاع - وتسد الثغرات والنواقص التى 
لازمت مسيرة الحركة السياسية فى السودان 
منذ الاستقلال 05 وخلال ثورة اكتوبر 514 
وانتفاضة ابريل 40 وتاخذ بعين الاعتبار 
حقائق العصر المتجدده دوماً. 

وفى النهاية اختتم رسالتى لك وللقرا 
اذا سمحت ظروف مجلتكم- بما أختتم به 
التجمع ميثاقه:- 

«إننا آهل السودان, عزمنا على تنفيذ 
الميثاق نصاء وعلى الالتزام بالجدية والمسئولية 
مصممين على تاسيس الديمقراطية وتحقيق 
السلام؛ ووحدة الوطن وتقدمه , مؤكدين 
التزامنا بآن نقدم لتولى المسئولية العناصر 
العتى عرفت باستعدادها للتضحية والبذل 
ونكران الذات؛ تمن لم تحم حولهم شبهة الفساد 
أو التكالب على المغائم الشخصية. 

عاش نضال الشعب السودائى العظيم 
عاشت الديمقراطية 

وإننا سننتصر. » 


مراقب سودانى 
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الطب المسدد 


أغلب الظن أن قتلة الدكتور «رفعت المحجوب» قد ذهبوا مع الريح؛ وأ الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة الامن 
فى البحث عنهم» سوف تنتهى الى طريق مسدود, ليقيد الحادث- بعد ذلك- فى دفتر «العوارض» باعتباره جناية 
فاعلها ,«مجهول» أو ,.محجوب» 

وقد حدث ماتوفعه المجريون: فبعد أن كان الحادث مرضوعا 
لمانشتات الصحف ومقدمات نشرات الانباء؛ ومحورا لأحاديث المقاهى 
والمصاطب؛ باعتباره قصة بوليسية مشوقة؛ تراجع الاهتمام به حتى 
كاد الناس ينسونه فى حمى الغلاء الذى يعانونه؛ والانتخابات التى 
وفرت احزاب المعارضة على شيخ العرب وزر تزويرهاء فقاطعتهاء ورحم 
الله أمير الشعراء الذى قال أن كل شئ. ينسى قى مصر بعد حين! 

وكما يحدث عادة؛ عند كل حادث إرهاب أو عنف, فقد خرج 
الجميع يدينون الحادث؛ ويرفضون لغة الرصاصء, كاسلوب للتعبير عن 
الراى؛ أو كوسيلة للخلاف السياسى وهر جميعه كلام صحيح: لكنه 
كالعادة - أيضا- ناقصء أو مبتورء فهو تصف الحقيقة الذى يساوى 
نصف الاكذوبه. . 

أما النصف الآخر, الذى لم يهتم به أحد. ولم يعن بقوله؛ مع أنه 
النصف الأكثر أهمية؛ ومع أنه هو ذاته قاتل المحجوب الذى تبحث عنه 
الشرطة. فهو البحث عن المشتل الذى يتربى فيه هؤلاء «الارهابيون», 
الذين لايستنكفون عن إطلاق الرصاص بأعصاب باردة؛ وقلب ميت, 
ليزهقوا روحا بشرية؛ لايعرف صاحبها كيف يطلق رصاصة؛ أو يرقع 
حتى سكينا؛ وربما لايكون بينهم وبينه أى خصومه شخصية.. 


ولابد أن هناك تفسيرا لظاهرة العنف والارهاب التى استشرت على كل الاصعده فى مصر الثمانينيات؛ غير ذلك 
التفسير الأبله الذى تشيعه أجهزة الاعلام الرسمية؛ موحيه بان هؤلاء الارهابيين, هم فصيلة نادرة من البشرء مصابة 
باختلال ورائى فى غددهم الديمقراطية, أو زيادة شديده؛ فى كرات دمهم الارهابية.! 

وكل الشواهد التاريخية, تؤكد أن هؤلاء الار, يختفون عادة فى فترات الازدهار الوطنى أو الديمقراطى, بدليل 
أن حادثا ارهابيا واحداً لم يقع فى ظل حكومات الا: ية الوفدية فى فترة مابين الشورتين» وبدليل أن معظم الارهابيين 
السارحين فى انحاء الوطن الآن» قد تربوا فى المعتقلات والمسالخ الرسمية؛ واتخذوا قرار الحوار بالرصاص فى اللحظة 
التى كان الجلادون فيها يتحاورون معهم بالسياط؛ ويستعينون على إقناعهم بالكلاب المسعورة: المدرية على الحوار 
بمنطق نهش اللحوم الحيه.. 

ولو صح أن «قاتل المحجوب».عربى؛ وليس مصريا فمن المؤكد أنه تربى على خريطة الامة. التى يندر أن تجد 
فيها نظاما سياسيا يحكم الناس بارادتهم؛ أو يستشيرهم فيما يفعله» أو يسوسهم بالعدل والحزيه؛ فالكل فى الهم عرب» 
وكله عند العرب صابون وديكتاتورية وشمولية ترفع السلاح ضد مواطنيها وضد أشقائهاء أما الزرود: فهى للاعداء 

ولان الحكم بالعدل والحرية مقيد فى.دفتر العوارض باعتباره جناية» أمن دولة؛ وجناية امن قومى فسوف يظل قاتل 
المحجوب مجهولا أو «محجوبا»؛ فذلك هو الطريق المسدود. الذى لايقود إلا إلى باب مشتل الارهات الحكومى! 

والله أعلم 


صلاح عيسى 
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إعرى جلاب قلاع الصناعاي اللهاوية 
لا امش قمر الشيل - الشاهرة ب 6116١‏ 9س عمس بيهم 


يس الشمرلة أن تلن عن ناريا 

١‏ حامعض الفوسفورييك 

5 وسماد التزبِلسويرفوسفات 

للوك مرو وتربوربة مه العرببة 

وذلاتحممهنًا مبباأص ف مم وتوفيراً للنشّرالعِيبى من أجل 
سو السوازن فوميزا المرفرعات . 

*- الجبس الفوسفورف 
لمم اجة ١‏ لش المَلوةَ ورضع إناجيةرراضى الصْعيفة والبور 


ع عاض البرك بكاذت أنراعك 
والريبامن السادة التممزء لا عصسول على اعمس اها سم من لزه المنججاب 
الدرضال بالمنوان عاليه أومصائع الشركة بأبوزعيل . 
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